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رتكا الإيمان 


* صفات الله والا شاعرة . 


+ الشرك ووسائله. ... 


# صفات الله وانصار الستة. 


هھ 5ووام 


«مقدمة الكتاب) 

بسم الله والحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله وبعد: 

# فما منح الله عباده منحة أثمن وأغلى من دين الإسلام؛ 

* إنه الدين» الذی نسبه الله تعالى إلى نفسه؛ فقال: طإ الذين عند الله الإسلام) 
آل عمران : 15] . 

* وارتضاه لصفوة عباده, فقال  :‏ ورضيت لَكم الاسلام دينا 4 [امائدة: 50 . 

واختار له اس خلقه فقال  :‏ كنتم خير أمة أخرجت للثاس © [آل عمران: 5٠١‏ . 

ندا انا 

* ولو علم الناس ما فى الإسلام من الخيرء لآمنوا به حق الإيمانء وَلَعَضُوا عليه بالنواجذ» 
ولبذلوا فى سبیله النفس والاهل والال وکل شیی حینفذ یتحقق لهم فضل الله 
ورضوانه» وولايته ونصره قال تعالي : « وَجَاهِدُوا في الله حَقَ جهاده هو اجتباكم وما 
جعل عليكم في اللدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا 
لیکُون الرسُول شهيدا لک وتکونوا شهداء على الاس فَأقيمُوا الصّلاة وآتوا ال زکاة 
واعتصموا باللّه هو مولاکم فنعم المولی ونعم النصير» [الحج .]۷١:‏ 

*# كا 

# بالاسلام أرسل الله تلد وانزل کعبه» واشرقت الارض بدوره» وعاش الداس ازمائا 
طويلة فى ظلاله . 

* ثم ارتدت البشرية إلى جاهلية وفوضی» وظلت على ذلك ما شاء الله» ثم قضی 
سبحانه أن یمود الاسلام من جدید على يد النبى الكريم محمد بن عبد اه وآن 
تكون هذه العودة نهاية المطاف» وأن يبقى محفوظاً إلى يوم القيامة» وان تظل آنواره 


ساطعة فى كل زمان ومكان. 

درق جام ت لو وکاب می ه يط رطس شام 

ويخرجهم من اللات ی الثور باه ويهدديهم إلى صراط مستقي © ) [الائدة . 

ننک 

٭ حقاء لقد كان الئاس فى ظلمات بعضها فوق بعض . 

“* فمن جهة العقيدة» لم يكن هناك من يؤمن بالله» ون افا رن لکنه إيمان 
غير صحيح» لأن الرسالات السابقة كانت قد حرفت وبدلت وَعْيّرت» فكان الكفر 
والشرك والظلام» قال الله تعالى فى اليهود والنصارى: 

«وإن مهم لقَريقا یلوون آلستهم بالکتاب لتخسبوه من الکتاب وما هو من الکتاب 
ویقولون هو من عند الله ومَا هو من عند الله ویقولون على الله الكذب وهم یعس ون » 
آل عمران : ۷۸]. 

* والایات فى هذا العنی كشيرة» وكلها تدل على تغييرهم وتحريفهم لکلمات الله التی 
أنزلها على أنبيائهم! 

* ورغم العحریف والتبديل فى آيات الله والکفر به» فقد آراد الله سبحانه أن يبقى فى 
الأرض من يعبده ويوحده ولا يشرك به شيئاء إلا أنهم كانوا قليلاً» كما قال تعالى فى 
*الحديث القدسى: «وإنى خلقت عبادى حنفاء کلهم وإنهم أتتهم الشياطين فحولتهم 
عن دينهم» وحرمت عليهم ما أحلّلت لهم. وآمرتهم أن يش ركوا بى مالم أنْزّل 
به سلطاثاء وان الله نظر إلى أهل الأرض فَمَقَتَهُم عربهم وعجمهم إلا بقايا من 
أهل الکتاب»(۱). 


)١(‏ رواه مسلم. 


* هذه البقايا ظلت على الدين الصحيح الذى جاءت به الرسل بلا تحريف أو تبديل؛ 
حتى تحقق عبادة الله فى الأرض ولو من نفر قليل . 
ليع مد 
* ومن جهة العمل» فان عقائد الناس ا كانت تقوم على غير دین» أو كانت تقوم على 
دين غير صحیح» فقد تبع ذلك فسا الأحوال» فى الثيأت» والاعمال, والاقوال» ومن 
گم كان الضلال المبين فى شتى صوره وأشكاله» هو دستور الحياة عند أهل الأرض» إلا 
من رحم الله وهم بقايا أهل الكتاب الذين ذكرهم َيه . 
# يننا 
* فى هذه الأجواء المظلمة أرسل الله محمدا تيه برسالة الاسلام» فدعا إليها أصدق 
دعوة» وجاهد فى الله حق جهاده» ولم يلحق عليه الصلاة والسلام بربه» إلا بعد أن بلغ 
الرسالة أحسن بلاغ» واداها خير أداء» وباتت الامة على طريق واضحة: لا يزيغ عنها إلا 
ضال» ولا يحيد عنها لا هالك» ولا یفارقها إلا محروم من رحمة له 
* عد 
وإذا ذکر الرسول تيه فى هذا القام ذکر أصحابه المجاهدون الصادقون الصابرون 
احتسبون؛ الذين رضى الله عنهم وأرضاهم» واعد لهم جنات تجرى من تحتها الانهار » 
خالدين فيها آبدا وذلك الفوز العظیم . 
نيا كنا 
» وقد نهض اهل الحق منذ ذلك التاریخ إلى الدعوة لدين الله قولاً وعملا؛ فانتشر 
الإسلام» واشرقت الارض بنوره» ثم أخذوا فى الكتابة عنه لا يزيدون ولا يُنْقُصُون عما 
جاء به رسول الله يله وَمَا أثر عن الصحابة الکرام؛ ومن تبعهم بإحسان» ثم تسلل 
أهل الباطل إلى هذا الميدان» فافتروا - ولا يزالون يفترون - على الله الکذب؛ كما لا 
يزال أهل الحق يكتبون ويتحدثون عن دين الله عقيدة وعملاء راذین افتراء الفترین» 
وَعْلّوٌ الغالين» وكيد الخائنين. 


* ورأى الئاس على مر العصور آلافا من الكتب التى تتحدث عن الإسلام» منها ما هو 
حق» ومنها ما هو باطل» ومنها ما يجمع بين الق والباطل . 

+ فمن رجع إلى الاسلام فى مصادره الأولى» ووقف على فهم السلف الصالح» وهم أعلم 
الناس بدين الله» وأصدقهم مع الله» وأخوفهم من الله» وآمنهم على ما جاء به رسول الله 
له » من رجع إلى هؤلاء» فكانوا مصادره التى يرجع إليهاء وموارده التى ینهل منهاء 
وأسوته وقدوته فيما يكتب عن الاسلام-لاسیما فى مجال العقیدة- فقد أصاب الحق» 
وبلغ الغاية» وأحسن إلى نفسه وإلى الناس» وكان أجره على الله والله یجزی المحسنين. 

ولا جرم(۱) فإن هذ الصنف من أهل الحق» قد وجد ولا يزال موجودا بحمد الله فى 
كل زمان ومکان وقد بَشَرَّ به النبى عله بقوله: « ولا تزال طائفة من أمتى على الحق 
منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتى أمر الله تبارك وتعالى)("2 . 

* ومن أعرض عن هذه المصادر الشريفة أو تهاون فيهاء أو استخف بهاء ورجع إلى ما 
كتبه أهل الأهواء والبدع» وما كتبه الضالون من الفلاسفة» أو اجاثرون من الرافضة؛ أو 
الارقون من الخوارج» أو الْمُخَرّفُونَ من المتصوفة: أو العلمانيون الملحدونء أو الذين 
يُسمّون بدعاة التنوین أو امجترئون على الله الذين ياخذون دينه بالعقل والهوی» أو من 
يُخضعونه لأعراف الناس وعاداتهم وتقاليدهم. أو دعاة الاجتهاد دون ورع أو تقوی» 
أو خوف من الله فيحلون الحرام» ويحرمون الحلال! 

عام فل هذاء فقد اخطا الهندفء وضل السبيل» واضل العباة» ركان وبالاً على تقميه؛ 
وشوماعلی غيره؛ وكان عليه وزره» ووزر من ضل به إلى يوم القيامة» « یوم لا یشع 
الظالمين معذرتهم ولَهم لد وهم سوء الدار 4 [غافر: :0 . 

# ومن خلط بين الأمرين» فاخذ الحق والباطل» والهدی والضلال؛ وجمع بين حقائق 
الدين» وأوهام الواهمين وضلال الضالين» وبدع المبتدعين» دون أن يمير الخبيث من 


(۱) ای حًا وهی بمعنى القسم. (۲) رواه مسلم. 


الطيب» ودون أن يدور مع الق وينتصر له» فقد أساء ولم يحسنء وأفسد ولم یصلح» 
وضل واضل» وكان عليه وژره وَوزر من ضل به إلى يوم القيامة. 
* كن 
# على ای حال» فان الناس بحمد الله لم يَعْدمُوا إذا أرادوا فى أى وقت علما نافعاء 
یقراونه عن الإسلام» لا سیما فى هذه السنین» التی يشهد فیها الکتاب الاسلامی 
طفرة کبری» منه ما كان لله» ومنه ما كان لغير الله «وإنما الأعمال بالنیات وإنما لكل 
امرئ ما نوی )۰۲۱2 ۱ 
تن و 

* والحق» أن الأولين من علماء السلف» لم يتركوا من حقائق الاسلام شيعا إلا وحد ثوا 
عنه»وكتبوا فيه» بکل ما هو حق وخیر وهدی» وأن الآخرين لم یضیفوا - ولا عکن 
لهم أن يضيفوا - إلى اسلافهم الکرام شیغا فى هذا الباب» إلا من حیث الاسلوب 
والتبويب» وطريقة العرض» بما يتناسب وطبيعة العصس وسنة التطور» وهذا شئ لا 
حرج فيه؛ بل هو أمر مهم جدا حين يساعد على فهم دين الله عز وجل. 

× أما الضمون فهو هو لا يمكن لمسلم أن يغيره» أو يحرفه؛ أو يضيف إليه» أو ینقص 
منه» أو يبتدع فيه» وإلا كان من الأاخسرين اعمالا؛ الذين ضل سعيهم فى الحياة الدنيا 
وهم يحسبون أنهم تحزن فعا 

# وأمثال هؤلاء» لا سيما العقلانیون والعلمانیون والمبتدعون» مفضوحون بحمد الله 
مردود كيدهم إلى نحورهم» ولو ظنوا أن العصر عصرهم» فإن الله قد تكفل بحفظ 
دينه» وإعلاء کلمته» مهما طال الزمن»› ومهما اشتد اخطب. فهم إلى زوال؛ ودين الله 
هو الباقى» ورجاله هم الرجال» قال تعالى : إلا نحن تزا الک ون له لحافظرن ) 
[الحجر: .]٩‏ 


(۱) رواه البخارى . 


# ومن حاول أن يخرج عن فهم السلف» وإجماع الآمة؛ بدعوى التجدید أو بدعوى 
العاصرة» أو بدعوى التنوير» أو بدعوى جواز تير الفتوى شیر الزمان او المكان أو 
الاشخاص, أو بغير ذلك من الدعاوی» دون أن يكون له من شرع الله سند» فهو من 
الخاطئين . 

*# #* 

* إنه لا سبيل لمعرفة الاسلام معرفة صحيحة إلا من كعاب الله تعالى» وسنة الرسول 
يله » وبفهم السلف الصالح رضى الله عنهم . 

* فمن شاء أن يفهم الإسلام فهما صحيحاء وأن يعرفه معرفة حقة؛ وأن ينجو من كل 
بدعة فى العقيدة والعمل» فليس أمامه سوى القرآن الكريم» والسنة الصحيحة:؛ وما 
نقل عن الصحابة والتابعين» ومن نهج نهجهم» من الائمة الجتهدين» والعلماء العاملين 
من أهل السنة والجماعة» المشهود لهم بصحة العقيدة » وسلامة السَوجّه» والانتتصار 
للحق» وتصفية الدين ما الحقه به الأعداء والأدعياءمن خرافات وأباطيل» واجتهادات 
وتقريرات ليست من الق فى شئ . 

* وعلى هذا الاساس» وضعت هذا الكتاب في العقيدة الصحيحة التى هى أساس الملة» 
وأصل الدين:وسميته : 


ل البيان فى أركان الان » 


۳۹ وعلى ضوء ما تقدم» فاننی أعلن لمن بلغه هذا الكتاب» آننی ملتزم فيه غاية الالتزام 
منهج السلف الصالح » فهو المنهج الحق» وکل ما سواه محاط بمحاذير وأخطاء 
وأخطارء لا طاقة لى بتحمل آثارها يوم لقاء الله . 

:+« أما سوق ذلك» خاصة ما اخثلف فيه ویجوز فيه الخلاف» فسأدور فيه مع الدلیل 


الراجح» فإذا تساوت الأدلةء فساکون مع الأسهل والأيسر إن شاء الله «فما خر عله 


بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما)(١).‏ 
* د 
“د شم إن مضمون هذا الكتاب ليس بجديد» 
اتير انا فرق كرض ارم هراق سیم مقي إا الكو فى 
العلم؛ من وفقهم الله» والهمهم الرشد» ورفعهم فوق رف الماديات» وإغراء المناصب» 
وادران الشهوات؛ واستمسكوا باق وحده؛ فنفع الله بهم البلاد والعباد» وحسبى أن 
أسير على نهجهم» وأنهل من مواردهم» 
# وليس لى وراء ذلك» سوى منهجى فى التناول» وأسلوبى فى الا داء» وطريقتى فى 
العرض . 
* اننا 
* وإذا مس القارئ الكربم مدى الجهد الذى بذلته فى هذا الشأن؛ فاساله صالح الدعای . 
٭ وما كان فى هذا الكتاب من صواب» فبتوفيق من الله وحده» وما كان فيه من خط 
فمنی» فما أنا إلا بشر أخطئ وأصيب» والكل يؤخذ منه ويرد علیه» إلا الرسول الأكرم 
* فنا 
* وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم؛ وان ينفع به الدنيا 
والآخرة وان يغفر لى ولوالدى وللمؤمنين يوم يقوم الحساب . 
# رب آوزعنی آن آشکر نعمتك الى انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صاا ترضاه 
واصلح لى فى ذریتی إنى تبت إليك وٍنی من السلمین . 


(۱) رواه البحاری» ومسلم. (۲) ولو من حيث العنی . 


# ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما . 


والحمد لله الذی بنعمته تتم الصا حات . 
عبد الرحمن عبد السلام يعقرب 
مدينة نصنر/ القاهرة 
۲ هه ۱۹۹۲ 


« لایصلح الئاس إلا بدين ) 


* خلق الله الإنسان وركبه من مادة وروح؛ ففيه الخير والشر» والفجور والتقوى. 
كما قال تعالى : ط وتفس وما سواها © فألهمها فجورها وتقواها » [الشمس: ۸۰۷]. 
تیک 
* ومن الناس من یغلب عليه الشر؛ فیکون أحط من البهائم فى الشهوة» وأضری من 
ولو قامت جماعة من البشر تنظم نفسها بقانون تستحدثه, لما أدى ذلك إلى الاصلاح 
النشود» والأمل المقصود» لأن واضعی القوانین بشر» یجری علیهم النقص» واجهل 
واخطاً والميل» والهوی» وغير ذلك. وان قوانينهم تأتى وفق طباعهم وأخلاقهم فلا 
يتحقق بها الراد . 
* ثم ن الانسان یستطیع أن یحتال على هذه القوانین وإذا آمکنه أن یخالفها من جا 
* * 
* فالقوانین مهما كانت صارمة فإنها لا تفع كما ينفع الدين» لأن الدين من عند الله 
الذى يعلم من خلق» وقد أنزله سبحانه لإصلاح الفرد والجماعة» وهو - آی الدين - 
من الله دا هو خالفه, فيدفعه ذلك فى الغالب إلى صوالح الأقوال والاعمال؛ بینما 
القوانين لا تراعی من معظم الناس» إلا إذا خافوا من الوقوع في يد السلطة» فإذا وجدوا 
فرصة أَمِنُوا فيها على أنفسهم» هتكوا حرمة القانون» وخرجوا عليه» دون أن يبالوا من 
أحد» فمن المستحيل أن تؤدى القوانين الوضعية إلى استقرار اجتمع وأمنه كما ينبغى . 


* ففى ظل الدين وتطبيقه تقل الجرائم إلى أبعد حد؛ وهذا ليس ضربا من الخيال» لآن 
ذلك قد وقع» يوم أن كان للشريعة حکم ورايةٌ وكلمة. 

# كذلك : فإن الإنسان مفطور على التطلع إلى مصدر قوى يتعلق به» يحسب حسابه» 
ويرجو ثوابه» ويخشى عقابه. 

ولا يوجد هذا المصدر حقيقة إلا فى الدين. 

ه ولکن : أى دين يصلح به الناس ؟ 

# توجد فى الأرض أديان كثيرة كلها تزعم أنها على الحق» وليس الأمر كذلك. 

# فالدين الحق» هو الذى لا يقوم على عبادة بشر أو حجر أو بقر» أو غير ذلك . 

* إن الدين الحق هو الذى يقوم على عبادة إله واحد أحد فرد صمدء لم يلد ولم يولد 
وک له را ` 

* إن الدين الحق» هو الذى يوجد الفرد الصالح» والأسرة الفاضلة» واجتمع الرحيم؛ 
والدولة الرشيدة واحضارة الراقية ما تضمنه من احکام؛ وعا سنه من قوانین؛ وما 
أطلقه من فکر ونظر وعمل فى الکون وفی الطبيعة. 

وهذا الدین هو : 

«دین الإسلام) 

# تلك حقيقة لا ريب فيهاء نقولها ونحن مطمعنون إليها غاية الطمعنان . 

* لانه الدين الصحيح» 9 ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى لین 4 [البقرة: :] . 

# ولأنه الدين الذی وضحت معاله» وثبت مصادره» وحفظت من التحریف والتغییر؛ 
والعبديل والعمدیل» وحملعهامة باکملها جيلاً بعد جیل» وقییلا تلو قبيل: لا یأیه 


ای تیه و هرز کید 4 رت 


۱۲ 


* والذى تكفل بحفظه هو رب العالمين إا نحن نلا الذكر وا له لخافشون > 

[الحجر: 1]. 
* * 

* وهذا الدین» كفيل بان يحقق للإنسان ما ينشده من ارتقاء» وما يرجوه من كمال» 
وما یامله من آمان» ط قد جاء کم من الله نور وکتاب مُبِينْ © هدي به الله من اب 
رضوانه سبل السْلام ویخضرجهم من امات إلى لور بإذنه ويه ديهم إلى صراطر 
مستفیم) ) [الائدة] . 

د 

# والإسلام دستور کامل؛ استهدف إقامة حياة سليمة» يتحرر فيها العقل والضمین 
وتستقل فيها الإرادة والتفكير» ويشعر فيها كل فرد بأنه لا سلطان لشئ عليه إلا ما 
قرره الخالق العظيم . 

* والإسلام هو الذى أوجب على الناس أن يفتحوا عقولهم لیعرفوا آيات الله فى الکون؛ 
وسنته فى الخلق» وحكمته فى الطبيعة, 9 أولّم ينظروا في ملکوت السّموَات وال رض وما 
خلق الله من شيء ‏ [الأعراف : ٠‏ . 

# واعتبر تعطیل الحواس» وعدم الانتفاع بهاء تقصیرا يسال عنه الانسان» ویحاسب عليه 
يوم القيامة : « ولا تقف ما یس لَك به عم إن لسمع والبصر رالفژاد کل وی كان عله 
مسؤولاً 4 [الاسراء: ۳۰]. 

د 

* إلى جانب هذاء حارب الإسلام الظلم والبغى» حتى لا تهدر كرامّةٌ أحد» ولا تنتهك 

حرمة إنسان» ولا يشعر ضعيف بهوان» ولا تحس فقير بضياع» ولا يؤخذ مال بغير 


5 


حى . 


وق عر مه ار هم ی نيل« إل سيل عى قیقر 
وییفون في الأرض بغیر احق أولمك لهم عذاب أليم © © [الشورى] . 
* % 
* لقد أوجد الله عز وجل بالإسلام» أصلح عقيدة» وأطهر حياة» وأنظف وجود على ظهر 
الأرض. 
# حياة لا شريك فيها ولا وثنية» بل إبمان بالله وتوحيد له. 
# حياة لا لم فيها ولا استبداد» بل عدل وأخوة وتسامح . 
+ حياة لا تسلط فيها ولا عبودية» بل شورى ومساواة وتناصح. 
* حياة لا بغى فيها ولا قهر بل رحمة وره ويسر. 
د حياة لا جوع فيها ولا ضياع» بل كفاية ورعاية وتعاون. 
* حياة لا جهل فيها ولا أمية» بل علم ومعرفة وحكمة. 
حياة لا رَفَتْ فیها ولا فسوق» بل طهارة ونظافة وعفة. 
# حياة لا خمر فيها ولا ربا ولا قمارء بل كدح وعمل وطلب لما أحل الله . 
٭ حياة لا حسد فيها ولا حقد بل محبة ومودة وألفة. 
# حياة لا سرف فيها ولا ترف» بل قصد وكرم ویثار( ۲۲. 
* 2 
* واخلاصة أن الإسلام قد استهدف تهذيب الفرد» وإصلاح الجماعة؛ وإيجاد حكم 
ااه الشووى + وقارعة دة الد وسا لدا : 
* % 
#. هذا هو الإسلام الذى نقدمه للبشرية الضالة» والإنسانية الحائرة» ونجزم بأنه لا سعادة 
لهاء ولا راحة: إلا باعتناقه» واتباعه» والعمل به. 
* * 


(۱) العني من (إسلامنا). 
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6“ ويشهد التاريخ بأن المسلمين يوم أخذوا بالإسلام كانوا سادة وقادة» وكانوا يعيشون 
ومعهم الدنيا كلها فى راحة وأمان» ويوم أن تخلوا عنه تخلی» الله عنهم» وَوَكَلَهُم إلى 
آنفسهم. فصاروا إلى ما صاروا إليه من تبعية وهوان! 

* كد 

* وإذا أردنا أن نقنع العالم بالإسلام» فلنقنمه أولا بان معظم المسلمين اليوم» لا يأخذون 
من دينهم إلا القليل» الذى لاينفعهم فى دنياهم وأخراهي بل إن بعضهم لا يأخذ به 
أصلء بل إن بعضهم يناهض الاسلام» ثم يدعون أنهم مسلمون! 

6 # 

e‏ الإسلام حجة الله البالغة. 

* وليس هؤلاء» وغيرهم حجة على الإسلام» بل لله الحجة البالغة؛ وللإسلام الحجة 
الدامغة» فها هى مصادره الشريفة» من كتاب وسدة نفتحهاء وندعو الدنيا كلها 
لقراء‌تها» ونحن وائقون بانهم سیسلمون لله إذا جردوا من قیود السلطة» وافلال 
الهوى» والتبعية للافکار الضالة» وال دیان الباطلة» والسیاسات الكاذبة. 

“ا إن من يقرأ كتاب الله عر وجل» وأحاديث النبى له لا يجد إلا خيرا يؤمر به أو شرا 

ش پنهی عنه» أو حکما شرعیّا؛ يحل الطیبات» ویحرم اشباشت» أو قضاء يقضيه الله 
ليمنع به الفساد بين العباد. 

* الإسلام هو الدين الحق 

الذى لابد منه لكل الناس إذا آرادوا صلاحا وفلاحًا . 

* أما غيره من الأديان فليست بشئ» فقد حرفت أصولهاء وضاعت معالمهاء واضطرب 
أمرهاء وأصبحت ضلالا وظلاما . 


٭ جاء النبى ميه فى وقت كان الناس فيه على مذاهب شتى من الضلال . 

« فالعرب» أفسدوا ملة إبراهيم عليه السلام» وتحولوا من عبادة الله إلى عبادة الاصنام 
وزعموا آنهم يعبدونها لتقربهم إلى الله فاكذبهم سبحانه واكفرهم بقوله : ألا لله 

این الْخَالص والذین اتخذو | من دونه أوليَاء ما تعبدهم إلا لیقربون إلى الله زلقئ إن اله 


م فك فى سوم دل و 


یحکم بینهم في ما هم فيه یختلفون ال لا بهدي من هو كاذب كقار) [الزمر :۲ 

* والیهود» آفسدوا الدین الذی جاء به موسی عليه السلام حين قالوا: « عزیر ابن الله 4» 
وحین «اتخذوا العجل لها من دون الله )» فبين الله کفرهم وضلالهم بقوله سبحانه: 
9 وَقَالَت البهود عزیر ابن الله 4 [العوبة: ۳۰] وبقوله تعالی : طإِنّ الذين انخذوا العجل 
و و مه هع معام مت و ملم مر 
سینالهم غضب من ربهم وذلّة في الحياة الدنیا وكذلك نجزي المفترین 4 [الأعراف :۱۰۲]. 
* والنصاری» انسدوا الدین الذی جاء به عیسی عليه السلام» حين اتخذوا من دون الله 

آلهةء فمنهم من قال: إن الله هو السیح عیسی ابن مريم! ومنهم من قال : إنه ابن ال 

ومنهم من قال: إن الله ثالث ثلائة! ثم اتخذوا رهبانهم اربابا من دون الله كما فعل 

اليهود مع احبارهم فکنروا بذلك» وقال الله تعالی فى شانهم : ۳ لقد کفر الذين قالوا 

إن الله هو المسیح ابن مریم 4 زالاندة: ۲۷۷ وقال سبحانه : لد کفر الّدين قَانُوا إن الله 
ثالث لاله وما من هلاه واحد ي [امائدة: 2۷۳ . ۱ 

* قال بتلر» وهو مستشرق نصرانی فى کتابه فتح العرب لصر( ۲ وهو يبين كيف حول 
التفصیل ومعالجة الانسان» بحیث تقوم علیها حضارة. أو تسير فى ضوئها دولةء 
ولکن كان فیها أثارة من تعاليم المسيح» وعلیها مسحة من دين التوحيد» فجاء بولس 
فطمس نورهاء وَطعُمّهًا بخرافات الجاهلية التی انتقل منهاء والوثنية التی نشا علیها؛ 

(۱) الصحیح أن يقال (الفتح الإسلامى ) فقد فتح العرب البلاد باسم الاسلام وتحت لوائه ولم یکونوا 

كَْلَهُ شيئًا مذ کورا وهذه من الکلمات التی یقصدها ویتعمدها أعداء الاسلام فتدبّه والحذر. 


هذه النسبة خطأ شائعبت والصحیح آنها « النصرانية) . 
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وقضى قسطنطين على البقية الباقية» بف امك ای اه جا ارات 
اليونانية» والوثنية والرومية» والإفلاطونية المصرية» واضملحت(۲) فى جنب الرهبانية 
التعاليم املسيحية» وأصبحت أليافا جَاقّة من معتقدات لا تغذى الروح» ولا تمد 
الله ولا تشعل العاطفة ولا تخل مغضلات الما ولا فير السبیل» واصبحت علی 
السيحية. حتى فاقوا فى ذلك الزئنیین»۲۱). 

% و 

٭ كان هذا - ولا یزال - حال من یزعمون آنهم أهل دين سماوی! 

* لقد حولوه من توحید إلى شركء ومن إيمان إلى کفر 

* إنهم كانوا - ولا يزالون - أصنافا وأشكالا. 
والنجوم والکواکب. وغير ذلك! 

* إنهم یعبدون ی شیء » إلا ال سبحانه وتعالى عما یش رکون. 

د هذا من جهة العقيدة» نها تقوم عندهم على الکفر بالله والشرك به! 

« اما من جهة العمل فقد كان عملا فاسداء تبعا لفساد العقیدة . 

۳ فالیهود» أحلوا لأنفسهم ظلم غير الیهودی» فى النفس» والمال» والعرض» وکل شی۶) 
وزعموا أن ذلك دين قال تعالی : ۳ ذلك باتهم الوا ليس علینا في الم سبیل وقولون 
على الله الکذب وهم یعلمون 6 آل عمران: ۲۷۰. وقال سبححانه : « وأخذهم الربا وقد نهوا 
عله وأكلهم آموال الاس بالباطل وأعتدنا للکافرین منهم عذآبا لیم 4 [الساء: [I‏ 


(۱) ذهبت. (۲) يوم الإسلام. 


* وكثير من النصارى. أباحوا الخمرء والرباء والتبرج» والانحلال» والفاحشة» وقد حرمها 
الل ا ۱ 
* علد 
* ولا شك» أن الأديان التى تقوم على هذه الخبائث» فضلاً عن الكفر بالله تعالى» أديان 
باطلة. 


۵ سح مه 


> به هیا iL‏ إحسانا ولا تقتلوا آولادکم مُن ٍملاق نحن 0 رهم ولا 
القواحش ما فهر منها وما بط ولا تقتلوا تفس التي حرم الله إلا باحق ذلکم وصناکم به 
لمکم تعقلرن ی ولا تقربوا مال اليم إل اي م هي أحسن حتی يبلغ آشده وآوفوا الیل 
والمیزان بالقسط لا نکلف تسا إلا وسعها وإذا فلم فاعدلوا ولو كان ذا فربی وبعهد الله 
ار ام رساك و اك د زد روك را هه رای سای مره وا شم 
السبل ففرّق بكم عن سبيله ذلکم وصاكم ب به لعلکم ت ون 62۳ 4 [الأنعام] . 

* وعلى قوله جل شانه: إن اله يأمر بالعدل والاخسان وإيناء ذي القربى وينهى عن 
الفحشاء والمدكر والبغي یعظکم لمکم کون 4 [الفحل: .] . 

* وعلى قوله سبحانه: ل ينهاكم الله عن اين لم يقَاتلُوكُم في لین ولم يُخْرِجُوكُم من 
دیارکم أن تبروهم ونقسطوا ایهم إن الله يحب المقسطین 6 [المتحمة: +]. 

* وعلى قول النبی عه : «السلم أخو السلم لا يُظلمه ولا یسلمه من كان فى حاجة 
أخيه كان الله فى حاجته» ومن فرّج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم 
القيامة, ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة "(٠‏ . وعلى قوله: ١لا‏ يؤمن أحدكم حتى 


يحب لأخيه ما يحب لنفسه)( ')) وقوله «بحسب بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه السلم 


(۱) رواه البخاری ومسلم؛ یلته أى إلى عدوه. 
١‏ + زرا رف 


۱۸ 


كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه)( 2١‏ . وقوله : «من نفس عن مومن كربة 
من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن يسر على معسر يسر الله 
عليه فى الدنيا والآخرة: ومن ستر مسلما ستره الله فى الدنيا والآخرة» والله فى عن 
العبد ما كان العبد فى عون أخيه)(' 2 . 

د إن الدين الذى يقوم على هذه الأصول» وعلى غيرها من مكارم الأخلاق فى النيات» 
والأعمال» والأقوال» هو الدين الحق. وهو الدين الذى تحتاجه البشرية كلها . 

* ولهذاء كانت الدعوة إليه بكل سبيل فرضا على الأمة الإسلامية افرادا وجماعات» قال 
تعالى : «( ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وینهون عن المنکر وأولتك 
هم الْمقلحون 4 زآل عمران: 64 . 
وقال سبحانه : « فل هذه سبيلي آدعو إِلَى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وم 
آنا من المش رکین ® 4 [یوسف ] . وقال النبى يله «بلْغوا عنی ولو آیةم( ۳). 

* وكان اجهاد فى سبیله بالنفس والال» والقول» وکل شئ فرضًا على كل مسلم 
ی 

* ونحن - بتوفيق الله - نجاهد بسلاح لا نملك غيره» هو سلاح الكلمة؛ وما امضاه من 
سلاح لا ستما |ذا كان لس مدا من کتاب ال تعالی» الذی جاهد به النبی كد 
الکافرین جهادا کبیرا كما قال تعالی : « ولد صرفناه بینهم درفب آکثر لاس إلا 
كفورادت ولو شتا لمعا في کل قرية تذیرا 20 فلا تطع الکافرین وجاهدهم به جهادا 
کبیرا(20) > [الفرقان] . 


* ا د 


(۲۰۱) رواه مسلم . 


(۳) رواه البخاری. 


لا دين إلا الإسلام ولا نجاة إلا به 


* فقد قضى الله سبحانه أن الإيمان بالاسلام فرض على كل مكلف بلغته الدعوة فى ای 

زمان وفی كل مكان. 
A‏ وت مق 4 ی ا م و R0‏ هاس 2 5 ملم ل [ 22 هه 

* قال تعالی  :‏ قل يا أيها الئاس إني رسول الله إليكم جمیعا الذي له ملك السموات والأرض 
لا له لا هو يحيى ويميت قآمنوا باللّه ورسوله التبى الأمئ الذي يؤمن باللّه وكلماته واتبعوه 
کم تهتدون 4 [الأعراف: .]٠٠۸‏ 

# ومن لم یمن بهذا الدين فهو كافر ضال؛ مأواه جهنم وبكس المصير. 

قال تعالى: نیع خر للم ديت فلن يقل مه هر في الآخرة من الخاسرين ) 
[آل عمران : ۸۰]. 

* وفرض الله عز وجل على كل مكلف أن یعرف من آمور دینهء ما تَصِمْ به عقیدته, وما 
ی ال مر مقر 
یِصْلح به عمله» وما يستقيم به تَصوره لهذا الدين» ولهذا كان «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم)(١)2.‏ 

* والراد بالعلم فى هذا الحديث» العلم الشرعى» الذى یعرف به الحلال والحرام» والحق 
والباطل. . الخ. 

# وهو فريضة على الرجل والمرأة معاء آما العلوم الأخرى اللازمة للأمة» كعلوم الصناعة 
والزراعة» والتجارة» وغيرهاء فهى فرض كفاية على المجتمع المسلم» وفرض الكفاية» هو 
ما كان فى عنق الأمة أو الجماعة, فإذا قام به فرد أو أفراد» وتحقق به المقصود» سقط هذا 


الفرض عنهم جميعاء ون لم يقوموا به أثموا جميعا. 


(۱) رواه البخارى. 


* كيف يعرف الإسلام؟ 

* إنه لا سبيل للتعرف على الاسلام؛ إلا من كتاب الله تعالی» وسنة نبيه محمد لاء 
وبفهم السلف الصالح» ومن نهج نهجهم من علماء الأمة» من أهل الفقه فى دين الله 
تفسيرا لكتابه» وإيضاحا لسنة نبيه» واجتهادا قائما على الدليل الصحيح؛ بهدف 
الوصول إلى احق . 
فإلى ساحة هؤلاء نتعرف منهم على : ( دين الإسلام ) 

* ونبد! ببيان هذه الجملة العظيمة» التى نسبها الله إلى نفسه وأرسل بها كافة رسله» 
وأنزل من أجلها كتبه. 

* الداین. بكسر الدال» یاتی لمعان: 
الطاعة والانقیاد» والجزای» والشريعة. 
قال تعالى : 2 كذلك کدنا ليوسف ما كان ليأخذ أَحَاهُ في دين الْمَلك 6 [یوسف: ۲۷۰ . 
وقال سبحانه :ل مالك يوم الدذين © 4 [الفلتحة] أى یوم الجزاءء وهو یوم القيامة. 
وقال جل شانه : « إن الله اصطفی کم الدين 46 [البقرة: :۱۳ . 

# فالدین هو : الشريعة. وعبادة اله وطاعته . 

* والدین الذى اختاره الله لعباده وشمل كل هذه العانی هو : دين الاسلام . 

ب الا سلام 

* الإسلام فى اللغة الخضوع. والانقیاد الظاهری» یقال : اسلم فلان لفلان» أى خضع» 
وانقاد» واستسلم. 

* آما الاسلام فى عرف الشرع فهو: اشضوع والاستسلام والانقیاد الاختیاری لله 
تعالی» ویشمل الاعتراف باللسان» والعمل بالجوارح؛ والوقوف عند الحدود» والرضا 
والقبول بما أمرّبه وهی عنه» بلا قيد أو شرط. 


۳۱ 


* ونقول: الخضوع الاختيارى» لأن الخضوع القهری لله تعالى» أمر عام بالنسبة لجميع 

# قال تعالى : « أفغير دين الله يبغون وله سم من في السّموات والأرض طوعا وكرها والیه 
يرجعون 4 [آل عمران: ۸۳] فکل مخلوق خاضع لله ولسننه» فى وجوده وبقائه وفناثه 
ورزقه» وغیر ذلك » والانسان کغیره من اخلوقات فى هذا اخضوع القهرى . 

٭ آما اخضوع الاختیاری فهو: جوهر الاسلام؛ المطالب به الانسان وعلیه یکون الثواب 
والعقاب . 

* تن 

* والاسلام بهذا المعبى» أرسل الله به الرسل» وانزل به الكتب» وشرعه للناس» وهذا معنى 
قوله تعالى : إن الدّينَ عند الله الاسلام © آل عمران: ]٠‏ وهو معنى ما جاء على السنة 
الرسل الكرام بانهم مسلمون. 

* ثم صار الإسلام عَلَمّا على الدين الذى جاء به محمد ته كما قال تعالی : «( ورضيت 
أكم الإسلام دينا 4 [المائدة: ۳] وصار آتباعه هم السلمون(۱). 

# وعلی هذا يعرف الاسلام فى صورته الأخيرة بأنه: « دين الله الذى أوحى به إلى رسوله 
محمد عه » وأمره بتبليغه للناس كافة. 

د ومظهره اخضرع الاختيارى لله والانقياد لشرعه» ومتابعة النبى ته فيما جاء به من 
ربه» 

× قال تعالی  :‏ فلا وربك لا يؤمدون حتی يحكموك فیما شجر بينهم ثم لا يجدوا في آنفسهم 
حرجا مما قضیت ود یسلموا ُسلیما 4 [الساء: .]٠١‏ 


* عاد 


(۱) اختار من کنوز السنة» وأصول الدعوة ومعجم آلفاظ القرآن الكرم . 


۳۲ 


# ولا بد لمن يتحدث عن الإسلام أن يتحدث عن الإيمان» وما بينهما من صلة فتقول : 
× الإيمان فى اللغة التصديق» قال تعالى عن إخوة يوسف عليه السلام: « قالوا يا انا 
ذهبنا نستبق وت رک يوسف عند متاعنا اه لب وما أنت بمژمن لا 4 [يوسف: ۲۱۷ أى 
عصدق لنا . 
# والإيمان فى الشرع» التصديق الباطنی ال جازم بما جاء به محمد عله من ربه» مع الرضاء 
والحبة» والارتياح النفسى لهذه العقيدة كما فى آية النساء السابقة . 
* و 
دلا فرق بين الإيمان والإسلام) 
* لم ينقل عن السلف الصالح رضى الله عنهمء أنهم فرقوا بين الإيمان والإسلام» فقد كانا 
عندهم بمعنى واحدء فإذا ذكر الإيمان شمل الإسلام» وإذا ذكر الإسلام شمل الإبمان . 
٭ جاء فى جامع العلوم والحكم فى شرح حديث جبريل عليه السلام: « والمشهور عن 
السلف وأهل الحديث أن الامان قول وعمل ونية» وأن الأعمال كلها داخلة فى مسمى 
الإيمان» وحکی الشافعى رحمه الله على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومَنْ بَعْدهم 
ممن أدركهم» وأنكر السلف على من آخرج الأعمال من الإمان نکارا شديداء قال 
الأوزاعى رحمه الله : وكان من مضى من السلف لا يفرقون بين العمل والإيمان) . 
× وهذا القول تشهد له الأدلة من الكتاب والسنة. 
× فمن الكتاب» قوله تعالی : « نم الْموّمنون الدين إذَا ذکر الله وجلت قلوبهم وإذا تلبت 
علیهم آياته زادتهم انا وعلی رهم یتوکلون رص الذین یقیمون الصلاة ومما رژقناهم ينفقون 
© رد هم الْمؤْمنُون حَقَا ى 4 [الأنفال]. وقوله سبحانه : ل« قد لح لْمومنون 0 
لين شم او وج والذن هي افر نون لین ره 
فاعلون 2 والذین هم لفروجهم حافظون (ع) 4 [الزمنون] . 


۳ 


“د ومن السنة قوله 46 : (الإيمان بضع وسبعون شبعة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان)(١2.‏ 

* وقوله ييه : «الاسلام أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ویدله )277 . 

* وقال معاوية بن حيدة رضى الله عنه» للنبی قله : ويا رسول الله بالذى بعثلك باطحق؛ 
ما الذى بعثك الله به؟ قال : الاسلام» قال : وما الإسلام؟ قال : أن یسم قلبك للهء وأن 
توجه وجهك لله » وأن تصلى الصلاة المكتوبة, وتؤتى الزكاة المفروضة)("2. 

# وجاء فى سان الترمذى «باب ما جاء فى إضافة الفرائض إلى الإيمان) وذكر حديث 
النبى ييه لوقد عبد القيس : «آمركم بأربع : الإيمان بالله» ثم فسرها لهم شهادة أن لا 
إله إلا الله وأنى رسول اللهء واقام الصلاق وإيتاء ال زکاق وأن تؤدوا خمس ما غدمتم). 

> * 

« فهده الدصوص من الکتاب والسنة ادخلت آعمال القلوب واعمال الجوارح تحت 
مسمی الاق والاسلام معا . 

+ وأما حدیث جبریل عليه السلام الذى سأل فيه النبی قَيْلّهِ عن الإيمان فقال : أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره. وسأله عن الإسلام 
فقال: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله » وتقيم الصلاق وتؤتى الز کاق 
وتصوة رمضان, وتحج البيت» فقد جاء فى شرح صحيح مسلم للإمام النووى عن 
الامام البغوى أنه قال: «جعل النبى عله الإسلام إسما لها ظهر من الأعمال» وجعل 
الإيمان اسْما لما بطن من الاعتقاد» وليس ذلك لأن الأعمال ليست من الإيمان» 
والتصديق بالقلب ليس من الاسلام» بل ذلك تفصيل لجملة واحدة هى كلها شئ واحدء 
وجماعها الدین ولذلك قال تله : ذاك جبريل أتاكم يعلمكم ديدكم) . 


(۱) رواه مسلم. (۲) رواه أحمد. 


۲ 


× والتصديق والعمل يتناولان اسم الإيمان والاسلام جميعاء يدل عليه قوله سبحانه: 
ط إن لین عند الله الإسلام 4 ( ورضيت لکم الاسلام دینا ) أ.ه. 

“د وبهذا يفهم قوله تعالی : فما وجدتا فيها غير بيت من الْمسلمينَ 2 ) [الذاريات] . 

“* قال القرطبى رحمه الله عند هذه الآية: «والژمنون والمسلمون ههنا سواء». 

* وقال عند قوله تعالی‌ظ ربنا واجعلنا مسلمین لَك ومن ذَرِيّدنا ام مُسُلمّة لك وأرنا مناسكنا 
وب ينك أنت اشواب الرّحيم 670 ) [البقرة: :]٠١‏ والاسلام فى هذا الوضع هو 
الإبمان والاعمال جميعًا. ومنه قوله تمالی: ۵ الدين عند الله الاسلام )4 ففى هذا 
دلیل لمن قال : إن الإبمان والاسلام شئ واحد؛ وعَضدوا هذا بقوله تعالی فى الاية 
الاخری : « فأخرجنا من كان فيها من المؤمبين فما وجدنا فيها غير بيت من 
السلمین ۱46 .ه. 

د وآما قوله تعالی : « قَالّت الأعراب آمنا قل لم تومنوا ولكن فولوا سلما ولما یدخل الإيمان 
في فلوبکم وا تطيعوا الله ورسوله لا یلشکم من أَعْمَالكُمْ شيعا إن الله غفور رحیم 4 
[الجرات: :۱] ففيها اقوال) منها: ما جاء فى ابن کثیر: قالوا: «نزلت فى اعراب ادعوا 
لانفسهم مقام الاعان» ولم يحصل لهم بعد قَأدْبِوا واعلموا أن ذلك لم يصلوا إليه 
بعد ونما قيل لهم تأديباء قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمناء أى لم تصلوا إلى حقيقة 
الإيمان بعد» ولكن قولوا أسلمنا أى استسلمنا. 

* وفى أضواء البيان» وقيل: نزلت فى أعراب منافقين» نفى الله عنهم الإيمان الشرعى 
الصحيح» وأثبت لهم الاسلام اللغوى» الذى هو الاستسلام والانقياد الظاهرى» دون 
القلب؛ ونما ساغ ذلك» لان الشرع الكريم جاء باعتبار الظاهر وأن أمر السرائر إلى الله 
فالانقياد الظاهرى يكتفى به شرعاء ون كان القلب مطويًا على الكفر, ولهذا ساغ 
إرادة الحقيقة اللغوية» فكل انقياد واستسلام» وإذعان» يسمى سلاما . 


* وقد يكون المراد نفى كمال الاعان إذا كانوا مسلمين. 


۲ ۵ 


# ومسمی الإيمان الشرعی الصحیح؛ والإسلام الشرعی الصحیح» هو: استسلام القلب 
بالاعتقاد» واللسان بالإقرار» والجوارح بالعمل» فمؤداهما واحد» كما يدل عليه قوله 
تعالی : ل فأخرجدا من كان فيها من المؤمنين 4 الآية. 

# قال القرطبى : وباجملة فالآية خاصة لبعض الاعراب لان منهم من يؤمن بالله واليوم 
الآخر. 

2 

“د وقد وفق بعض آهل العلم بين هذه الارای فجاء فى کتاب الإيمان لشیخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله : إذا ذکر الاسلام وحده؛ فإنه يشمل الومان وإذا ذکر الإيمان وحده» 
فانه يشمل الإسلام» وإذا ذكرا 9 فالراد بالاسلام الاعمال الظاهرة والراد بالؤيمان 
الأعمال الباطنة) . 

“د وهذا اجتهاد طيب ومشکور وتبقى الأمة بخير ما بقى فیهال اجتهدون الصالحون» 
كن ما كان عليه سلف الامة من عدم التفرقة بين الإيمان والإسلام فى كل الأحوال هو 
الراجح لقوة آدلته» ولانهم السلف الصالح وكفى . 


“د عاد # 


۳۹ 


د الإسلام هو العقيدة وهو الشريعة 


* يقول البعض : إن الإسلام عقيدة وشريعة 
ويقصدون بالعقيدة أعمال الباطن» وبالشريعة أعمال الظاه وهذا اجتهاد في غير 
موص 
والصحيح أن يقال : «الإسلام مان وعمل ) إيمان صحيح» وعمل صالح» قال تعالی : 
إن اين آمنوا وَعَمنُوا الصالحات ‏ الكهف: ١٠]ء‏ وكل ذلك شريعة» لأن الشريعة: ما 
شرع الله لعباده من الدین(۱) كما قال تعالى : شرع لَكُم من الدين ما وصّئ به نوحا 
والّذي أوْحينا لك وما وصینابه(براهیم وموسی وعیسی أن أقيموا الذین ولا تََرَقُوا فيه 4 
زالشوری: ۱۳] وکما قال سبحانه: « ثم جعلناك علی شريعة من الأمر فابعها ولا تتبع آهواء 
دين لا يعُلَمُوتَ 4 [احائية: 14 : فالاسلام هو الشريعت والشريعة هى الاسلام. 

نا و 
+ ولیس فى الدین باطن ولا خفی 

* يزعم بعض الناس أن للشريعة ظاهرا وباطناء وان للقرآن ظاهرا وباطناء والظاهر: ما 
يفهمه العامةء والباطن ما هّمه الخاصة من:شیوخهم وعلمائهم! وهذا باطل» فإن الله 
تعالي» اکمل الدين ووضحه وأتم الملة وبينهاء ويسر القرآن للذ كر والفهم وترك 
النبى تله أمته على أوضح طريق» وقيض الله سبحانه للإسلام علماء آلهمهم الفهم 
والرشد ووفقهم إلى أن يبينوا للناس ما ورثوه عن رسول الله َيه من علم نافع ظاهر 

وواضح فى الكتاب والسنة ولا يتكلفون فيما سواه. 


(۱) مختار الصحاح 


۳۷ 


قال تعالی : ( كتاب أحكمت آياته ثم فصلّت من لَدنْ حكيم خجیر 4 [هود: ا[ 
وقال ميه : ١‏ تركتم على النحجة البیضاء لیلها کنهارها »۱۱ . 
* فما زعمته هذه الطوائف من أن لاٍسلام ظاهرا وباطناء وأن الإسلام فيه إشارة وعبارق 


فهو من الباطل» لأنه لا دليل عليه من الكتاب الكرم» والسنة الصحيحة» بل الدلیل 
يخالف ما زعموه. . 


* ولغا قال هؤلاء بهذه البدعة لیلبسُوا على الناس» بان لهم فهما غير فهم البشن 
والهاما غير إلهام الخلق» حتی یشَرعَوا لهم مالم یاذن به الله» وقد فعلوا؛ فضلوا 
وأضلوا. 


)١(‏ رواه ابن ماجه. 


۳۸ 


د كيف يتحقق الدين ؟ 

٭+ يتحقق بالاعتقاد» والقول» والعمل» اعتقاد بالقلب وقول باللسان» وعمل بالأركان. 
هذا هو المطلوب من المكلف ليكون مقيما لدين الله سبحانه. 

* إلا أن هذه الامور ليست معساوية. ' 

+ فأعظمها شأنا هو الاعتقاد القلبى» لانه إذا عدم» عدمت حقيقة الإيمان . 
والاعتقاد هو: الإيمان الجازم بكل ما ثبت بالضرورة أن رسول الله یه قد جاء به من 
ربه, مع الرضا بهء والارتیاح له قال َيِه : ولا یمن أحدكم حتی یکون هواه تبعا لما 
جعت به ٩۱۸)‏ . 
يله وبهذا الجرء یتحقق أساس الإبمان» ولا يَخَلَّدٌ صاحبه فى النار إذا مات على ذلك» 
ما لم یات بناقضة من نواقض الاسلام. 

* ويلى الاعتقادء إعلان هذه العقيدة بالقول أو بغيره من الأدلة الظاهرة» كالصلاة والزكاة 
والصوم ونحوهاء ما يؤدى معنى الاعتراف بالاسلام. 

* وبهذه الجزء يتعارف المؤمنون» ویتناصرون» ویتزاوجون؛ ويكون حماية لصاحبه 
وعصمة لدمه وماله؛ إلا لسبب آخر يقرره الدين فى عقوباته واحکامه» كقتل قاتل 
النفس بغير حق» والتارك لدينه» المفارق للجماعة. 

* وهذا كله من أصول الاسلام؛ لأن الحكم على الناس لا يكون إلا بما ظهر من أعمالهم 
واقوالهم. آما القلوب فامرها إلى الله . 

* وآخیرا يأتى العمل بموجب هذه العقيدق وذلك بان يفعل ما أمر الله به» ويترك ما نهى 
الله عنه. 

* وهذا الجرء تعفاوت مراتبه تفاوتا كبيرا. 


(۱) احدیث رقم ۱ فى جامع العلوم والحكم ومعناه صحيح. 


۳۹ 


* فمن وفاه حقه ما استطاع كان من الناجين. 

* ومن أدى الفرائض؛ واجتنب الكبائر» ولكنه أتى شيمًا من الصغائر أو فصر فى 
النوافل عفا الله عنه إن شاء - ما ارتكبه من سيعات» وادخله الجنة بغیر عذاب . 

قال الله تعالى : (زن تجتبوا كبائر ما تنهون عنه نکفر عکم سیتاتکم وندخلکم مُدْخَلا 
رها 4 [الساء: :60 . 

# ومن ترك فريضة:؛ أو فعل كبيرة وتدارك آمره بالتوبة قبل أن يحضره الوت» كان حقا 
على الله أن يتوب عليه؛ ويدخله الجنة بغير عذاب . كما قال تعالى : رم التوبة على 
اله لين یعملون السوء بجهالة لم يعوبون من قريب فأُولّدك توب الله علیهم وکان الله 
علیما حكيما ‏ [النساء: ۱۷]. 

* ومن أصرٌ على ما فعل حتى مات على ذلك» لم يكن حقا على الله أن يعوب عليه» 
كما قال سبحانه؛ «ولیست التوبة لين یعملون السيقات حى إا حضر آحدهم الموت 
قال ٍتي تبت الآن ولا الذين یموتون وهم کفار أرلمك أعتدنا لهم عذابا ليما 4 [الساء: +ع . 

أى ليست التوبة حقا له» بل یبقی الفصل فى عقوبته مُموضا إلى الله» إن شاء عفا عنه 
بفضله وإن شاء عذبه بذنبه» ثم آخرجه إلى اجنة ولو بعد حين. 
عن عبادة بن الصامت رضی الله عنه آنهم بایعوا النبى ته على أن لا يسرقواء وله 
يزنواء ولا يعصواء فقال لهم َيه : فمن وفی مدکم فأجره على الله» ومن فعل شيئًا من 
ذلك فعوقب به فى الدنياء فهو كفارته, ومن فعل ولم يعاقب فهو إلى الله تعالی » إن 
شاء عذبه وان شاء عفا عنه)(١).‏ 

* وعلی هذا فان : 

المؤمن لا یکفر بالعاصی 
* وهذا مذهب اهل السنة واجماعة» على خلاف ما ذهبت إليه بعض الفرق من أن 


(۱) رواه مسلم وراجم اختار من کنوز السنة. 


مرتكب الكبيرة مخلد فى النار ما لم يتب منها( )» وحجتهم فى ذلك : 

* أن الله تعالى وصف عباده المؤمنين بانهم ۳ لا دعوت مَع الا حر ولا یتلون الس 
الي حرم له الق ولا يرون ومن یشعل ذلك يلق ناما ه يضاعف لَه الْعَذَاب يوم 
القيامة ریخ فيه مهانا 9 الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا رت يبدل الله سيتاتهم 
حستات وکات الله ُفورا رحیما © 46 [الفرقان] . 

« وآن الله سبحانه جعل الناس یوم القيامة فریقین: فزيقا فی الجنة» وفریقا فى السعین 
ولیس هناك فریق ثالث» فمن دخل النار ولو بذنب فلا یخرج منها أبدا! 

+ وان النبی يله صرح فى احادیث كثيرة» بان أهل العاصی لا بدخلون الجنق إذا ماتوا 
على معاصیهم. من ذلك قوله: «لایزنی الزانی حين یزنی وهو ممن . ولا یسرق حین 
یسرق وهو مؤمن, ولا یشرب الخنمر حين يشربها وهو مژمن ولا یقتل حين بقتل وهو 


مؤمن ۲("). وغير ذلك من الا حادیث . 


* وهذا رای غير صحيح . 

لا سبق تقریره من الادلة الصحیحة ومنها حدیث عبادة بن الصامت رضی اه عنه. 
× ولقوله تعالی : إن الله لا يعفر أن بش رك به ویففر ما دون ذلك لمن یشاء 4 [النساء :50 . 
# ولقوله ته : « یخرج من الدار من قال لا إله إلا الله وفی قلبه وزن ذرة من خير »(6۳. 


+ ولقوله : «حتی إذا آراد الله رحمة من أراد من أهل النار أمر الملائكة أن یخرجوا من كان 


(۱) ومنها الخبوارج والشيعة والمعتزلة» إلا أنهم قالوا: إنه فى منزلة بين منزلتى الإبمان والكفر» فلا 
يدخل الجنة ولا النار!. وعلى النقیض من ذلك» قالت الرجفة: لا تضر مع الإيمان معصية ولا 
تنفع مع الكفر طاعةء فما دام الإنسان مؤمئاء فيدخل الجنة قطعاء ولو ارتكب كل السيكات» ولن 
يدخل الباز بای ذنب» وهذا القول باطل مطلقاء وسیاتی فى بحث القدر إن شاء الله . 

(۲) رواه البخاری . (۳) رواه البخاری . 


۳۱ 


يعبد الله فيخرجونهم ويعرفونهم بآثار السجود)(١2.‏ 

٭ وأما المراد بالخلود فى قوله تعالى : «ويخلد فيه مهانا» فهو الکث الطویل, فالخلود يطلق 
ويراد به الخلود الأبدى؛ ولا ريب أنه للكافر» ويطلق ویراد به طول المدة» وهو للمؤمن 
المعذب بذنوبه؛ وهذا ما تؤكده» وتقرره وتجمع عليه الأدلة الصحيحة. 

* ولا شك أنه ليس فى الآخرة سوى الجنة والنار» فمن دخل الجنة فلا يخرج منهاء ومن 
دخل النار» فهو إما مخلد فيها لكفره» وإما معذب فيها بذنبه» ومصيره إلى الجنة 
بفضل الله ورحمته. 

تن لد 

* وأما ما استدلوا به من ال حادیث التى تنفى الإبمان عن بعض العصاة فان الكبائر 
ليست محصورة فى الزناء والسرقة» وشرب الخمرء والقتل» بل هى كثيرة جداء ولم 
یات ذكرها بهذا المعنى فى أحاديث آخری» وقد أجمع أهل الق على أن الراد نفی 
كمال الإيمان لا نفی حقیقته» أى لا يكون من فعل هذا كامل الاعان؛ بل هو مؤمن 
لكن إبمانه ناقص بهذه الکباثر وغيرها. . 

* وقد يكون المراد» نفى الإيمان وذلك إذا ارتكب الكبيرة مُُسْتَحلاً لهاء مع علمه 
بتحريم الشرع لهاء فيكون كافرا كفرا مطلقا 

* فمن العلوم أن من استحل شیها حرمه الله ورسوله» أو حرم شيعًا احله الله ورسوله» مع 
علمه ٻه» فهو كافر خارج عن الإسلام. 

* دن 
+ الإيمان يزيد وینقض 


# يزيد الإمان بالطاعة ويدقص بالمعصية, ويعفاضل السلمون بذلك» فاکشرهم إعاناء 
أعظمهم فضلاً وأقلهم إ زمانا أقلهم فضلاء والادلة على ذلك كثيرة . 


)١(‏ رواه البخارى. 


۳۲ 


ساس ها اس مالل 


* فمماً يدل على زيادة الإبمان» قوله تعالى : « الّذين قال هم الاس إن الئاس فد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إهانا ) [آل عمران: ۲۱۷۲ . وقوله سبحانه : « الذين إذا ذكر اللّه 
وجلت قلوبهم وإذا تلبت عليهم آياته زادتهم إِهَانًا 4 [الأنفال: ]١‏ . 

* ومما يدل على نقصانه نفس الآيات السابقة» فما دام الإيمان يزيد» فهو ينقص. 

* ثم ما قاله یه : لا يزنى الزانى حين يزنى وهو مؤمن. . الحديث» 
فهذا الحديث وأمثاله تدل على نقصان الإيمان بالمعاصى لا سيما الكبائر. 

# فمن قرأ هذه التصوص احکمة الواضحة التى لا تقبل تأويلا ولا تحريفاء فلا علك إلا 
القول بأن الويمان يزيد بالطاعة» وينقص بالعصيتة وهذا هو الحق الذى كان عليه 


السابقون الأولون» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


۳۳ 


«أصول العقيدة وأركان الإيمان) 


# قلنا : إن الإسلام يتحقق بالاعتقاد» والقول» والعمل. 
د والاعتقاد هو : الإيمان الصحيح ما جاء به رسول الله يَيِّه بحيث ينعقد عليه قلب 
المسلم ولا يتحول أبدا. 
« هذه العقيدة» هى أصل الإسلام» وأساس الملة» ولا تقبل الأعمال والأقوالء إلا إذا 
صدرت عن عقيدة صحيحة وإذا فسدت العقيدة» فسدت كل من العبادات 
وحبطت کل الا عمال» کما قال تعالی : ل ولد أوحي لك وی الذدين من قَبّلك لین 
أشركت ليحبطن عملك ولتکونن من الْخَاسرِين © الزمر: .]٠١‏ 
* * 
* وتقوم العقيدة الصحيحة على أركان الإيمان» وهی : 
* الایمان بالله» وملائکته, وكتبه» ورسله, واليوم الآخرء والقدر خيره» وشره. 
دل بل اسول بن أذ هون ل بل رده رب 
ورسله ‏ [البقرة: 500 . ۱ 
* وقال جل شانه: ومن يكفر بالله وملائكته وکنبه ورسله الوم الآخر فد صل لاله 
بعيدا 4 [النساء: ۱۳]. 
* وفى حديث جبريل أنه سال النبى 4 عن الإيمان» قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خیره وشره,۱۱). 


۴ عد 


(۱) رواه البخاری ومسلم. 


۳ 


* ويتفرع عن هذه الأركان الستة ما يجب على المسلم اعتقاده فى الله سبحانه» وأمور 
الغيب التى جاءت فى الكتاب والسنة(۱). 

۳ والإيمان بالغيب من علامات الهداية والتوفيق. 
قال تعالی : « ذلك الکتاب لا ریب فيه هدى للمتّقین ص الذين ينون بالغیب © 4 
[ البقرة] . 

* والغيبي ما غاب آمره عن العباد ما ورد ذکره فى القرآن والسنة ومنه هذه الأصول؛ 
وما یتعلق بها من بعث وسوال وحساب وجنة ونار وجن» وغير ذلك ما يعد الإيمان به 
أفضل الإيمان . 

,% ذکر ابن کثیر عند هذه الاية آن اصحاب عبد الله ين مسعود کانوا عرسا عند 4۵ 
فذكروا أصحاب النبی عه » وما سبقوهم به» فقال عبد الله : إن أمْر محمد مه كان 
بينا لمن رآهء والذی لا إله غيره ما آمن أحد قط أفضل من إيمان بغيب ). 

# وذکر آن آبا عبيدة الجراح قال: ديا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك» 


وجاهدنا معك» قال : نعم قوم من بعد کم یژمنون بی ولم یرونی»(۲. 


لد لد کل 


(۱) وتتضمنها بالضرورة آرکان الاسلام فالسلم حين يشهد أن لا إله إلا الله» وأن مخمدا رسول الله 
فهو يشهد بانه مؤمن بهذه الأركان التى جاءت من عند الله وبلغها رسول الله يله . 
(۲) رواه أحمد. 


Yo 


* ونبدأ بالذى هو خير: 
الإيمان بالله 


+ هذا هو الركن الرئيس› 
إنه رأس الأمر وعموده وذروة سنامه. 
به من أجله خلق الله الملائكة والجن والإنس» قال تعالی : وما خَلَفْت الجن والإنس ال 
ليعبدون © [الذاريات : 07]. 
بل خلق الله من أجله ساثر الكائنات» وهداها إلى معرفته» وإلى التسبيح بحمده. 
قال تعالى : 9 تسبح لَه السّموات السبع والأرض ومن فيهن وان من شيء إلا يسح بحمدده 
ولکن لأ تفقهون تسبيحهم نکن حلیما غفورا 62 6 [الإسراء: ؛4] . 
# ومن اجله أرسل الله الرسل» وأنزل الكتب» وشرع الجهاد. وخلق الجئة والنار. 
19 سبحانه : فإ وما سنا من لك من سول إلا نوحي یه أنه لا إِلَ إل آنا فاعبدون 4 
[الأنبياء: ۲۲۰ 
قال ابن عباس وغیره : «عبادة الله تعنی توحیده سبحانه وتعالی». 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «العبادة: اسم جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من 
الاقوال والأفعال» الظاهرة والباطنة »۱۱ . 
* ولا ریب أن فى مقدمة هذه الاقوال والافعال الإيمان بالله إيمانا صحیحاء وبدون الاعان 


الصحیح, لا يكون إسلام ولا دين» ولا شئ سوی الکفر والضلال والنلود فى 
الار. 

قال تعالی : مه من بشرك بالّه ققد حرم الله علیه الْجنة وماواه لثار وم للظّالمينَ من 
آنصار 6۳ »4 [الماثدة ] , 


(۱) مجموع الفتاوی . 


۳۹ 


الله حق لا ريب فيه 

* إن من يقرا القرآن الكريم يجد أن الله تعالى ساق كل الأدلة والبراهين العقلية والكونية 
والقلبية لإثبات وجوده الذى لا يقبل الشك أبدا . 

“د ثم أخذ يوجه الذين آمنوا بوجوده 2١‏ إلى حقيقة هذا الإله الحق» وذلك من خلال 
أسمائه الحسنى» وصفاته العلياء حتى يعبدوه سبحانه على معرفة وبصيرة » فان من 
يعيد من لا يعرف فكانما يعبد عَدَما تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 

# ثم أخذ يوجههم بعد ذلك إلى عبادته عبادة صحيحة » وذلك بتوحيده ربا وتوحيده 
8 ۱ 

“د اد 

* فبالنسبة لوجود الله » فقد ثبت فعلاً وقطعاء أن الله موجود؛ وأنه حق لا ريب فيه 
والأدلة على ذلك كثيرة. 
مبها: × دليل الفطرة 
* ودليل التفكر فى ملكوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء. 

“د ودليل النظر فى سنة الأولين. 

وإليك بیانها؛ 

ي أمّا الفطرة: فهى الخلقة التى خلق الله الناس عليهاء 

وقد خلقهم على الإيمان به سبحانه» 
قال تعالى : ۵ فَأقمْ وجهك للدّين حنيقا فرت الله الي فطر الئاس علیها لا تبدیل لخلق الله 

ذلك الدين ام كن رالاس لا یمن [الروم: 5٠.‏ . 


(۱) لم ترد صفة الوجود في صفات الله المشهورة إلا أن وجوده معلوم من الدين بالضرورة» وهو صفة 
بإجماع المسلمين فليس الوجود أسمًا بل صفة من فتوي رقم 5140 هيشة كبار العلماء 


۳۷ 


ای: لا تبدیل لدين الله 


بد فالله عز وجل فطر عباده على معرفته والایمان به(۱). 

* ولا تثبت هذه الفطرة» أو تتحول» عن طریق البيغة والتدشفة فإن كانت بيئة مومنة 
موحدة» كان الناشيع فيها مؤمئا موحداء وإن كانت غير ذلك» كان على ما عليه قومه 
واهله, فان کانوا يهودا صار يهودياء وان كانوا نصاری» صار نصرانیاء وان كانوا 
مجوسا صار مجوسياء وهكذاء إلا من رحم الله عز وجل» قال رسول الله يه : «ما من 
مولود يولد إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو پنصرانه أو يمجسانه . وقال 1 
«کل مولود يولد على الفطرة حتى يعرب عنه لسانه» فأبواه يهودانه أو يدصرانه, أو 
یمچسانه. فيل : پارسول الله أرأيت من يموت صغيرا؟ قال : «الله أعلم بما كانوا 
عاملین)( "° . 

ب والحديفية من الفطرة : 
وهی الیل إلى فعل الخير» والاستقامة على الحق » وقد خلق الله عباده على ذلك» ولم 

يحولهم عنها سوى الشياطين كما قال تعالى فى الحديث القدسى : «9 وإنى خلقت 

عبادى كلهم حنفاء وإنهم أتتهم الشیاطین, فأضلتهم عن دينهم» وحَرمت عليهم ما 

أَحَلَلْت لهم. وأمرتهم أن يشركوا بی ما لم أنزّل به سلطانا ۱6*) . 

+ ومن الفطرة . إحساس كل فرد بأنه ينقصه شىء أو آشیاء» حتى ولو ظن أنه قد 

اكتملت له عناصر السعادة» فلابد أن تأتيه أوقات يشعر فيها أنه فى حاجة إلى شئ ما » 
و باه a‏ لاه تیف ها روز ون كه 
ويأخذ بيده خاصة عند الشدائد . 

» لکن الفطرة لا تغني عن إرسال الرسل» وإنزال الكتب لتعريف الناس بالله وما عليهم له سبحانه‎ )١( 

وبما لهم عنده إن آمنوا أو كفروا فإيمان الفطرة يعني الإيمان إجمالاً بان للكون لها . . 


(۲) رواه مسلم . (۳) رواه أحمد والترمذى . 
٤(‏ ) رواه مسلم. 


۳۸ 


* ولو تحقق له كل هذاء لوجد نفسه فى حاجة إلى شئ آخرء قد لا يكون فى حسبانه» 
E‏ 
# ولو أن ملوك الارض اجتمعوا وعملوا على أن یساعدوه ویساندوه. فإنه لا يزال يشعر 
بالنقص والحاجة . 
بو هذا الذی يحتاجه الخلق؛ ويتطلعون إليه» ويتعلقون به بفطرتهم- هو الله ولكن أكثر 
الناس لا يعلمون . 
د > 
* ويظهر هذا الأمر واضحا حين تنزل بإنسان نازلة» أو تحيط به ضائقة: إنه لا يجد فى 
هذه الحالة إلا قوة القوی» وعون المعين. 
هو الدى یسیرکم فى الب بح ۳ حت إذا کنتم فى فك وجرین بهم بريح طَيْبة وف رحوا 
بها انها ربح ماصف رجام الموج من کل اد ون هم أحيط پهمدعوا الله مخلصين 
له ادن لعن یتنا من هذه کون من الشاكرين »فلا أنجاهم إذا هم یبفون فى الأرض بغير 
الق يا أيها الناس | ما بفیکم على آنشسکم متا الْحياة الدنيا ثم نا مرجعکم فننینکم بما کنتم 
تعملون © [يونس: ۰۲۷ ۲۲۳ 
إن الذین یفتقدون الفطرة السليمة › والایمان الحق» هم الذین یفتقدون کل راحة؛ 
وکل بهجة وکل نعیم» ولو کانوا ملوكًا. ومن آَرض عن ذکُری ان له معيشة ضنکا » 
[طه : »۱۲] . ۱ 


دج 
آما المؤمدون الصاطون الصابرون؛ فهم السعداء وان ظن الناس انهم أشقياء وهم 
الاغنبای وان بدا للناس انهم فقرای وهم القویای وان ظهر للناس آنهم ضعفاء « ومن 


د لد 


۳۹ 


+ وأما التفکر فى ملكوت السموات والأرض : 
فهو من أظهر الآدلة على وجود الله سبحانه؛ وقد حث الله ورسوله على إعمال العقل 
۲ وم و و ر ال و م2 o‏ مم اع ول مه 
قال تعالى : 9 أولم ینظروا فى ملکوت السموات والأرض وما خلق الله من شىء 4 

[الأعراف : ۱۸۰] . 

* وقال ته لعائشة رضی الله عنها : لقد انزلت على الليلة آية ويل لمن قرأها ولم یتدبر 
فيها : إن فى خَلْق السْموات والأرض واختلاف الیل والنهار لیات لأولى الاب » 
دين یذ کرون الله قياما وقعودا وعلی جنوبهم ویتفکرون فى خلق السموات والأرض ربنا ما 
خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب الثار 6 آل عمرات: ۰۱۰۰ ۲۱٩‏ . 

* والإعراض عن هذا الدليل» يجعل المرء فى مستوى الأنعام بل اضلء قال تعالى : 

م ود دوعي و لوقك ا مهم ساس عاك موه لا و هوق 
ولد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لأ يفقهون بها ولهم أعين لا یصرون 
0 د ويلحق بهذا الأمرء تقليد الاباء والأجداد والأسياد فيما هم عليه من آمور لا 
يقرها دين قویم ولا عقل سليم. 
تسمع) ولا تبصر» ولا تعقل. 

قال تعالی : وإذا قيل لهم البعوا ما آنزل الله فالوا بل تشبع ما أَلَْينَا علیه آباءنا آو لو كان 
آباژهم لا یعقلون شینا ولا بهتدون 6 [البقرة: ۲۷۰ . 


:د آما الذين يطرحون التقليد » ويستمعون القول فيتبعون أحسئه) هؤلاء لهم البشری 


(١)الحديث‏ فى ابن كثير عند هذه الآية . 


مس و 


الطيبةء « فبشر عباد » الذین یستمعون القول فيتبعون أ لك الذین هداهم الله 
وأولتك هم أُولُوا الألباب © [الزمر : ۲۱۸۰۱۷ . 

* والایات فى هذا المعنى كثيرة» وهی شاهدة على صدق هذا الكتاب الكريم» الذى 
يجعل من النظر» والتامل والتفكر, والتحرر من الجمود الفكرى» سبيلاً للوصول إلى 
معرفة الله والإيمان به» فمن شاء فليؤمن» ومن شاء فلیکفر ولا يلومن إلا نفسه. 

> 

* ثم انظر أيها الانسان إلى القرآن الكريم مرة آخری» فستجد فيه معات الآيات التی 
تدعو إلى التفكرء والتدبر» والنظرء وإنها لتوقظ العقول, وتحرك القلوب وتدل على 
فاطر السموات والارض. 

* أقرأ فى کتاب الله وفکر ثم أجب : 

* من الذى جعل الأرض فراشاء والسماء بناء؛ وأنزل من السماء ماع فاخرج به من 
الشمرات رزقا للعباد؟ 

# من الذى يملك الملك» يؤتى اللك من یشاء وینزع اللك من يشاء» ويعمز من يشاءء 
ويذل من پشاء؟ 

* من الذى يولج الليل فى النهار» ويولج النهار فى الليل» ويخرج ای من الیت ويخرج 
اميت من الحى» ويرزق من يشاء بغير حساب؟ 

* من الذى جعل النجوم علامات يهتدى بها الخلق فى ظلمات البر والبحر ؟ 

ا لدم تدز لقتسي یام وال تور وار ازل لعل وة ا 
والحساب» فلا الشمس ينبغى لها أن تدرك القمرء ولا الليل سابق النهان وكل فى 
قلق رن + 

* من الذی جعل فى الأرض قطعا متجاورات وجنات من أعنابٍ وزرعا ونخيلاً صنوانا 


وغير صنوان يسقى بماء واحد» وفضل بعضها على بعض فى الأكل ؟ 
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* من الذی خلق السموات والأرض» وأنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع فى الأرض» 
فأخرج به من الثمرات رزقا لکم» وسخر لكم الفلك لتجرى فى البحر بأمره» وسخر 

لکم الأنهار» وسخر لكم الشمس والقمر دائبين» وسخر لكم الليل والنهار» وآتاكم 

* من الذى خلق الأنعام فيها دفء ومنافع» ومنها تاکلون ولكم فيها جمال حين 
تريحون وحين تسرحون» وتحمل آثقالکم» وحرث آرضکم؛ وتسقى زرعکم» ومن 
الذی يحرج من بطونها من بين فرث ودم» لبنا خالصا سائفا للشاربین ؟ 

٭ من الذی آوحی إلى النحل أن اتخذی من الجبال بیوتا» ومن الشجر وها یعرشون» ومن 
الذی آخرج من بطونها شرابا مختلفا آلوانه فيه شفاء للناس ؟ 

* من الذی آخرج الناس من بطون آمهاتهم لا یعلمون شیقاء وجعل لهم السمع والابصار 
والاففدة ؟ 

* من الذى جعل الارض هامدق حتی إذا آنزل علیها الماء اهتزت وربت» وآنبعت من کل 
زوج بهیج ؟ 

* من الذي خلق کل دابة من ماع فمنهم من یعشی على بطنه ومنهم من يمشى على 
رجلين» ومنهم من عشي على أربع» ومنها الطیر السخرات في جو السماء ومن 
عسکهن في هذا الفضاء البعید عن آيدي الانسان والحيوان ؟ 

+ من الذي خلق فسوي» وقدر فهدي» وأطعم وسقى » وأمرض وشفي» وأسعد وأشقي » 
وامات وأحيا ؟ 

* من الذي جعل البحرين هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج» ومن كل 

# من الذي خالف الالوان» والاشکال, واللغات» فى الإنسان» والدواب» والجبال 
والنبات» وكل اخخلوقات» فالحيوانات مختلن آلوانها» والنباتات مختلف آلوانها» 


۲ 


والشمرات مختلف ألوانهاء والجبال مختلف الوانها؛ والرمال مختلف ألوانهاء والمياه 
مختلف ألوانهاء والالسنة مختلفة لغتها وكلامها ؟ 

# من الذي صب الاء صبّاء ثم شق الارض شقاء فانبت فيها حبّاء وعنبا وقضباء وزيتونا 
ونخلاًء وحدائق غلبا وفاكهة وأبّاء متعاً لكم ولأنعامكم ؟ 

پو من الذی خلق هذا وغيره ؟ 

* لو اجتمع الإنس والجن وكل الخلق في صعيد واحد» فلا يمكن لهم أو لبعضهم أن 
يقولوا: «نحن الذين خلقناء وأوجدناء ورزقنا) . 

# إا فمن الذي خلق ؟ ومن الذي أوجد ؟ ومن الذي رزق ؟ 
إن الذي قال ذلك» وفعل ذلك هو : 

+ « الله رب العالمين ) 

ي وهذا الذي ذكرناه قليل من كثيرء ما جاء في كتاب الله عز وجل» فإذا قرأه العاقل» 
وتدبره الغافل» تعرف علي الله تعالي» وعلي صفات كماله» ونعوت جلاله» ومظاهر , 
عظمته ونفوذ قدرته» وبالغ حكمته؛ وتفرده بالخلق والابداع ولا يردها أو يرد شيئًا 
منهاء إلا من في عقله خلل» آوء في قلبه مرض» وعليه من الله غضب» وله اللعنة وله 


تنوم لفان 
* % 
* قد يقول قائل : لقد فكرت في الله» وبحشت عنه فلم أجده» لاني لم أحسه؛ ولم أره» 
فأين هو ؟ 


* ونقول له : إن الله الذي فرض عليك التفكر والنظر» طلب منك أن لا تحمل عقلك 
مالا يطيق» حتي لا يضل أو يشقي» فحظر عليك التفکر في ذاته» لان عقلك لا 
يستطيع ذلك» إنه عضو كسائر أعضاء الجسد» له وظيفته» التي تقف عند حلا لا 
يمكن له أن یتخطاه فهو |ذا لا يمكن أن يصل إلى ذات الله لانها فوق الادارك كما 


م ب 


و 


قال تعالى : 

۵ لا تدرکه الأبصار وهو يدرك الأبصار 46 [الأنعام: ] . 

* ثم نقول لهذا القائل ولامثاله : باي شیم تفکرون ؟ 

+ سیقولون : نفکر بعقولنا . 

* نقول لهم : وأين هي عقولکم؟ هل تَحُْسُونّها ؟ هل ترونها ؟ نکم تفکرون ما لا 
تحسون وتلمسون . 

* فهل يعني هذا آنکم بلا عقول ؟ 

# يا هؤلاء : إن العجز عن معرفة الأشياء لا ينفي وجودها . 

* فالعجز عن معرفة حقيقة العفل؛ لا ينفي وجوده . 

* والعجز عن معرفة ماهية النفسء لا ينفي وجودها . 

# والعجز عن معرفة سر الروح؛ لا ينفي وجودها . 

* ثم إن هناك آشیاء لم تكن معروفة ولم تكن محسوسة بل كانت مستنکرق ثم 
ظهرت بتقدم العلوم والعارف» فهل يعني ذلك انها كانت عدما؟ ثم إنه لا یزال 
غائبًا عنا الکثیر . 

وما آوتیتم من الْعلّم لا یا € [الإسراء: ۲۸۰ . 

* * 


+ كذلك - ولّه الثل الأعلى - الذات الإلهية » إذا عجز الإنسان عن إدراكهاء فهل يعنى 
ذلك أنها عدم ؟ لا واللهء إنها آثبت الحقائق واکدها. 


لقي فرق ع لا ف ا ری ا عي ا ی الى اعابت ره 7 ع عاض الا 
ال ان کشرز لک وكيل » نید نوات راز ینف 
بآيات اله أولتك هم الْخاسرون 4 [الزمر: [Wo‏ ۱ 


* فعلي الإنسان أن يفكر بعقله فيما خلق الله» وان ينظر فيه» وأن يتأمله» ويتدبره › 


3: 


وسيجد أن الصّنعة لابد لها من صانع» وآن الاثر لابد له من موش وقد يدرك ما أدركه 
ذلك العربی الذی لم يسمع من رسول ولا نبی؛ لکنه فکر بعقله» وجال بفکره 
فهتف هتاف المؤمنين : 


( بعرة تدل على بعیره وقدم يدل على مسیر أرض ذات فجاج» وسماء ذات آپراج؛ 
وبحار ذات أمواجء افلا يدل ذلك على اللطیف الخبير ؟» . 


* وقد أحسن من قال : 


* تبصر حيث كان لك التبصر وفی ذات الإله دع الع فكر 


وان ترد الهیسمن سین تذكر تأمل فى نبسات الأرض وانظر 
إلى آثار مسساصنم الليك 

فانوار الیمن ساطعسات وافکار اللخلائق حسائرات 

ول‌کن الا دلة واضسس‌حسات افيسسول من لجسین زاهرات 
على أفصانها ذهب سب پلل(۱) 

# شموس فى البرية مشرقات جسوم فى الدياجى لامسعات 

E O E HR‏ ال ا تشن اذز ارات 
E EE E‏ 

# رپاض مونقات منعسشات وألوان لعينك مدهشات 

واغصسان تسرك ناضرات على قضب الزبر جد شاهدات 


بذاك چ ا ا 


١ (‏ ) اللجين: الفضة. ( ۲ ) البرية : الصحرای والدياجى : الظلمات , 
2 الرياض: الخدائق, والونقات : الخُلّةَ الأنيفة» والقضب الأغصان» والزبر جد : نوع من الجواهر. 


۶۰ 


د والنظر فى سنة الأولين 
من أبرز الأدلة على معرفة الله تعالى» 

* فان القرآن الكريم» والكتب المنزلة من قبله» وان النبى له » والرسل الكرام من قبلهء 
نادوا فى الناس منذ آدم عليه السلام» بان للكون إلهًا واحداء وربا شاهداء واجمعوا 
على ذلك» وقدموا المعجزات الباهرة» والأدلة الظاهرة» على صدق دعوتهم) وصحة 
رسالتهم» وتبعهم ملايين البشر فى أقطار الأرض» وحملوا من بعدهم راية الإيمان» 
ودعوة التوحيد» وقاست الشواهد على صدق الرسلین ویقاء دعوتهم» وإهلاك 
اعدائهم» فکانت كلمة الله هى العلياء وكلمة الذين کفروا السفلی . 

* لو 

* ولا ینفی هذه الحقيقة» أو يطعن فيهاء أن أتباع الرسالات السابقة کالیهود والنصاری؛ 
قد حرفوهاء وبدلوها» وغیروها» فان وجودهم حتی الآن رغم التحریف والتزییف» 
دليل على أن الله أرسل رسلاًء وانزل کتبا . 

٭ ثم إن ما جاء به محمد فيه وما ذكره عن الرسل السابقين» أقوى دليل» وأسطع برهان 
على صدق ما نقول. 

6 %* 

# وإن من يتدبر القرآن الكريم» يجد فيه بعض ما كان من سنة الأولين» خاصة الرسل 
الكرام» حين كذبهم قومهم» وكيف أن الله تعالى أهلكهم ودمرهم وأخذهم أخذ 
عزيز مقتدر ولا تزال آثار هذا الهلاك شاهدة عليهم إلى اليوم وإلى أن يشاء اللهء وقد 
دعا الله الناس للنظر فيها حتى یاخذوا العبرة» ویذعنوا للحق. 
قال تعالی : قد خلت من فبلکم سنن فسیروا فى الأرض فانظروا كيف كان عَاقبَةٌ 
ْمکذّبین ) [آل عمران: ۱۳۷]. 
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وقال سبحانه : أَقَلَمِ یسیروا فى الأرض فَينظروا كيف كان عاقبة الدين من قبلهم دمر الله 
علیهم وللکافرین ماله © 46 [محمد] . 

# والآيات فى هذا العنی كثيرة» وقد فصل الله فيها ما كان من آمر الکذبین للرسل 
تفصيلاً» فلم يترك جل شانه عذرا لعتذر ولا حجة محتج» فها هو أمرهم عیانا بياناء 
من كان عنده نظر» او القى السمع وهو شهید . 

3 * 

# اقرا ما شعت فى کتاب الله سبحانه» وستجد فى معظم سورة عبرة الم الماضية والقرون 
الخالية . 

٭ اقرا ما شفت» لکن قف طويلاء وتدبر كثيراء فيما جاء فى سورة هود» من قوله تعالى: 
« ولد ارسلتا نوحا إلى قومه إِنّى کم نذیر مبين ۲ أن لأ تعبدوا إلا الله إِنَى أخَاف علیکم 
عذاب یوم أليم 2© 4 [هرد]. 
إلى قوله سبحانه: « ذلك من أنباء ار نقصه عَلَيِك منها قائم وحصید 2© وما ظلمناهم 
ولكن ظَلَموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهتهم التى بدعون من دون الله من شیء ما جاء أمر 
ربك وما زادوهم غير تبیب 03 وكذلك أخذ ربك ذا أذ القرئ وهى طالمة إن آخده أليم 
شدید 05 إن فى ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الئاس وذلك يوم 
مُشهود 6:5 4 [هرد]. 

# وما جاء فى سورة الشعراء» من قوله تعالی : « و تادی ربك موسی أن اثت الوم 
الالمین 0 قوم فرعون ألا ون © . إلى قوله سبحانه: إن فى ذلك لآية ماکان 
آکترهم سین © ون رب لَه لیر لرحیم 659 4 . 

* د 
اقرأ وتدبر» فستجد أن ربك حق لا ريب فيه» وأنه أرسل الرسل» وأنزل الکتب 


للإيمان به وتوحيده» وأنه مع المؤمنين بنصره وتأييده. 


<¥ 


وأنه بالمرصاد لكل من ینکر وجوده» ويكفر به» ويعطل شرعه. 
أي عل بنج ذات اناد دم الى م بخن مها ف فد« 
این 0 الصخر بالواد © وفرعون ذى الأوتاد 60 الذين طَفَوا فى البلاد 63 
[الفجر] . 

# لد 


إذا فلا سبیل لمن آراد الجناة فى الدنیا والآخرة» سوی الإيمان الصحیح بالله سبحانه؛ 
وهو ما نبینه فیما یاتی إن شاء اللّه. 


%# * 


۸ 


كيف يتحقق الإيان بالله؟ 

+ لقد ثبت بالادلة القاطعة أن الله موجود» وأنه حق لاريب فيه» وأنه لذلك يجب 
الويمان به» . 

#لكن الإيمان بوجود (إله) لايقتصر على المسلمين فحسب. فإن أهل الملل الأخرى» 
يؤمنو ن بوجود له أيضاء لكنهم مع هذا الإبمان» صاروا من الكافرين لماذا؟ 

# لأن معرفتهم لله» وتصورهم له تختلف عن المعرفة الصحيحة, والتصور الحق لله 
تعالی . 

“د شم إن عبادتهم لله تختلف ایضا عن العبادة الصحيحة التی جاء بها الرسل الکرام. 

% 
* أما عن تصورهم غير الصحيح لله تعالى» فإن بعضهم يتصوره فى صورة إنسان( ١‏ 


وبعضهم يتصوره فى صورة حيوان( ۱۲۲ وبعضهم يتصوره نجما ساطعاً أو كوكبا لامعا! 
رانک اباك كثرا متا 


د 


* إن التصور الصحيح للإله الكريم» يكون عن طريق أسمائه وصفاته التى جاءت فى 
القرآن الکریم» والسنة الصحيحة. ۱ 


وهو ما یعرف بو حید : «الأسماء والصفات» 
* وهو احد الاصول الثلاثة التی تقوم علیها العقيدة الصحيحة فى الله تعالی» إذ یقن 


جنبا إلى جنب مع توحید الربوبية» وتوحید الا لوهیة( ۲ . 


(۱) کعزیز والمسيح وبوذا (۲) كعبدة الأبقار فى الهند وغيرها 
(۳) سيأتى الكلام عليهما إن شاء الله 


1۹ 


وقد جاءت هذه الأصول مجملة فى قوله تعالی : 
فل هو الله أَحَدٌ ص اللہ الُم م لم یلد وم یود ى ولم يكن له کفوا أحَد ق 4 
[الإخلاص: -١‏ ؛]. 
* وقد ضل فى أسماء الله وصفاته كثير من الناس» فمنهم من کفر؛ ومنهم من فسق؛ 
ومنهم من أخطاء والمعصوم من عمصه الله عز وجل . 
*% % 
* ولا كانت معرفه الله بأسمائه وصفاته لازمة» ليعرف الإنسان من يغبد» فان الذى 
لايعرف من يعبد» فكأنما يعبد عدماء بل هو كذلك. 
فإلى : ۵ آسماء الله وصفاته 4 
# ولن نحید فى هذه السالة العظيمة عن قول السلف الصالح من اهل السنة واجماعت 
فهم عرفوا الله كما یجب» فعبدوه على بصيره» و کانوا من الفائزین . 
۱ *% 36 
# ال سم وهو مادل على مسمی 
* وأسماء الله هی الکلمات التی سمی بها نفسه. وأما الصفات فهی ما اشتق من هذه 
الأسماء( ١‏ 2. 
# وأسماء الله أحسن الأسمای وصفاته أكمل الصفات» لأنها متحققة ثابتة له سبحانه 
وتعالی لا يشبه أحدا من خلقه فى هذه الأسماء وتلك الصفات. 


ولتوضیح ذلك نقول: 
( من الناس من يسمى كريا أو حليما أو عزيزاء لكنه قد لايحمل من هذه الصفات إلا 
القليل» أو قد لايحمل منها شيئاً). 


(۱) سياتى الفرق بين الإسم والصفة. 


* وقد يجتهد من يسمى بهذه الصفة أو تلك» فى أن يكون اا عل مت ی 
حدود ما يطيق. 

*ٍ لکن اللله عر وجل» متصف حقيقة ما دلت عليه أسماؤه. 

5 فاذا قیل : إن الله عز وجل کرم» فهو الکرم الذی لا نهاية له ولا حدود» ولا ینقطع 
ثره فى خلقه أبداء وهكذا يقال فى سائر الأسماء والصفات . 

د وأسماء الله وصفاته كثيرة جداء لايعلم عددها إلا الله جاء فى الحديث الشريف: 
وما أصاب أحداً قط هم ولا حزن» فقال : «اللهم إنى عبدك ابن أمتك» ناصيتى بيدك؛ 
ماض فى حكمك , عدل فى قضاؤك» أسألك بكل اسم هو لك» سميت به نفسك» أو 
أنزلته فى كتابك» أو علمته أحداً من خلقك , أو استأثرت به فى علم الغيب عندك أن 
تععل القرآن العظيم ربيع قلبى» ونور صدری. وجلاء حزنى » وذهاب همی. إلا أذهب 
الله حزنه وهمه وأبدله فرجاً ومخرجاً فقيل : يارسول الله؛ أفلا نتعلمها؟ قال: 
ییبغی لكل من سمعها أن يتعلمها(١2).‏ 

د وأما ما ذكره َيِه من أن لله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة» وهو وتر 
يحب الوتر2"2) . 
فالعنی» أن من أحصى لله من آسمائه الكثيرة تسعة وتسعین اسما دخل الجدة فالمراد 
كما قال النووی: الاخبار عن دخول الجئة بإحصائهاء لا الاخبار بحصر الا سماء(۳)). 

تنب لا 


* هذا: والاسماء التسعة والستعون الشائعة بين السلمین» ليست كلها هی التسعة 


)١(‏ رواه أحمد.. (۲) رواه مسلم 
(۳) شرح صحیح مسلم 


اه 


والتسعون التى عناها النبى ييه بل منها أسماء داخلة فى التسعة والتسعين» وهناله: 
أسماء غيرهاء قد يجرى بعضها - بتوفيق من الله على آلسنة بعض الناس» وحديث 
الترمذى الذى شمل هذه الاسماء حديث ضعيف . إلا أن الاسماء التى ذكرها من 
آسماگه تعالی . 
3# 2 

د الفرق بين الأسماء والصفات 

* أسماء الله هى كل ما دل على ذات الله مع صفات الكمال القائمة به» مثل: القادر» 
العليم» الحكيمءو السميع؛ البصير فان هذه الأسماء دلت على ذات الله وما قام بها 
من العلم والحكمة» والسمع والبصر. 

* أما الصفات: فهى نموت الكمال القائمة بالذات کالعلم» والحكمة» والسمعء 
والبصن فالإسم دل على أمرين» والصفة دلت على أمر واحد. 

* ويقال الإسم متضمن للصفة» فحين تقول: عليم» فهو متضمن للعلم بالضرورة» 
والصفة مستلزمة للإسم» فحين تقول حكمةء فلابد لها من الاسم؛ وهو احکیم(۱)). 

» الإيمان بالأسماء والصفات وكيف يتحقق؟ 

* لایتم لجان العبد إلا ذا آمن باسماء الله وصفاته» فمن آنکرها آو آنکر شيعا منها فقد 
کفر. 

قال تعالى : ف وله الأسماء الحستئ فادعوه بها وذرو | الْذين يلحدو ن في آسمائه سیجزون ما 
كانوا یعون 629 4 [الأعراف] والدعاء هو العبادة» والإلحاد هو التکذیب . 

*# 6 
ويجب الإيمان بها كما جاءت فى الکتاب والسنة على مراد الله تعالی . 
* فإن الله تعالى اعلم بنفسه» والخلق لايعلمون من أمره شيعا إلا عن طريق 


(۱) فتاوى هيعة كبار العلماء بالسعودية. 


o 


الوحى الكريم . 

ةواقن ثبت آن الله تعالی قد سمی نفسه باسماء حسنی» ووصفها بصفات علیا؛ 
فیجب الامان بهاء وإثباتها لله تعالی» مع تفویض کیفیتها له جل شأنه إذ لایعلمها 
إلاهوء ولانه ظ لیس كمثله شيء وهو السمیع البصیر © زالشوری: 5 

مفال ذلك: 

(۱) وصف الله تعالی نفسه بان له وجهاً ويداً وعیناً وغیر ذلك» فیجب أن نومن بان له 
هذه الصفات» وهذا هو الإثبات» لکن يجب أن نؤمن بان هذه الصفات ليست 
كصفات احلوقین ولايعلم حقيقتها إلا الله» لانه سبحانه ليس كمثله شئ» وهذا هو 
التفويض . 

(۲) وصف الله نفسه بأنه مستو على عرشه؛ فيجب أن نؤمن بذلك» ونشبت له 
الاستواء» لكن يجب أن نؤمن بانه ليس کاستواء الخلوقين على عروشهم» وجلوسهم 
علي کراسیهم. بل هو استواء يليق بمقامه ولايعلم حقيقته إلا هو. 

“د ويلحق بهذاء الإبمان بان الله تعالى فى السماء؛ وليس كما يقول أهل الحلولء إنه 
يحل فى خلقه ویتحد بهم» فكفروا بذلك» لأنهم انکروا آیات القرآن الكريم» 
وأحاديث النبی هه » الدالة على أنه تعالى فى السماء» ومنها قوله تعالى :إن 
ربكم الله ادي حَلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوئ على العرش © [الاعراف:»۰]. 

* وقوله جل شانه : متم من في السّمَاء أن یخسف بكم الأرض فإذا هي تمور 09 أم 
أمنتم من في السماء أن يرسل علیکم حاصبا فستعلمون كيف نذير 00 6 [الملك] 

٭ وقوله مله للجارية أين الله؟ قالت فى السماء قال من أنا؟ قالت : رسول الله قال 
لسيدها : أعتقها فانها مؤمبة(١2).‏ 


(١)رواه‏ مسلم 


oY 


* وغير ذلك من الآيات والأحاديث » الدالة على أن الله تعالى» بائن عن خلقه» مستو 
على عرشه؛ استواء يليق بمقامه وجلاله, وهو سبحانه مع عباده بعلمه الشامل الكامل 
المخيط باخلوقات جمیعا. 
وما من آية فى كتاب الله دلت على أن الله مع عباده» إلا شارت إلى أنه معهم 
بعلمه؛ وارجع إليها فستجد ذلك بينا واضحاً لمن أراد الحق. 

يد آما الذين فى قلوبهم زیغ» فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله» 
وحسبهم ما وصفهم الله به . 

٭ اما أهل الحق فیومنون بأنها: معية العلم. 


(۳) وصف الله نفسه بأنه يغضبء ویرضی» ویتکلم ویسمع» ویبصر »و ویحب 


ویکره. 
(۶) واخبر الرسول عه » «بأن الله سبحانه یضع قدمه فى جهنم فینزوی بعضها إلى 
بعض( ۲ ۲). 


«وأنه یکشف عن ساقه. فیسجد له کل مؤمن ومزمنا( ۲۲ . 

«وأنه ضحك من آخر أهل الجنة دخولاً إليها (5)). 

« وأنه عجب من قوم يقادون إلى الجدة فى السلاسل(؟). 

«وأنه يدزل إلى السماء الدنيا حتى يبقى الثلث الأخير من الليل (*)), 


«وأنه يفرح بتوبة عبده المؤمن التائب (5)), 


(۱) رواه البخارى ومسلم (؟) رواه البخارى ومسلم 

(۳) رواه مسلم (4) رواه البخاری 

١ (‏ ) رواه البخارى ومسلم» والراد بهؤلاء أسرى السلمین من الکفار» الذين يقيدون بالسلاسل أثناء 
الأسرء فمن اسلم منهم دخل الجنة» فکانهم یقادون إليها فى السلاسل. 

(1 ) رواه البخاری ومسلم, 


o4 


* إلى غير ذلك ما وصف الله به نفسه»ووصفه به رسوله عه » فيجب أن نؤمن بها». من 
غير خوض فى معانيهاء ومن غير تمثيلءولاتعطيل» ولا تأویل ولاتحريف ولا 
تکییف(۱) كما ذهبت إلى ذلك جماعات شتی» فمنهم من وقع في الشرك»ومنهم 
من وقع فى الخطأ. 

ان 

“+ ولاشك أن النبی مله قرأ على آصحابه الایات وال حادیث التی تضمنت أسماء الله 
وصفاته, فآمنوا بها كما جاءت» ولم یتعرضوا لها بنفی أو تأويل» ولم يسألوا عن 
كيفيتهاء لأنهم أمنوا بالله إيمان تسليم» فكان إبمانهم بصفاته كذلك إيمان تسليم» 
لان الكلام في الصفات» فرع عن الكلام فى الذات؛ يحذو حذوه ويأخذ حکمه 
ولذلك كانوا خيار المؤمئين. 

نا تنا 


د وجاء من بعدهم التابعون وتابعوهم. فآمنوا نفس الإيمان» لآن سلفهم» وهم خير 
القرون عاشوا عليه وماتوا عليه ولم یتکلموا فیه» لانهم علموا أنه الحق» وان غيره 
الباطل» وآن الخير فى اتباعهم» والشر فى مخالفتهم . 


)١ (‏ (التمثيل) : هو التشبیه والمراد به فى الأسماء والصفات, اعتقاد أن صفات الله مثل صفات 

الخلوقين وهو مذهب المجسمة وقد كفروا بذلك » فان الله ليس كثله شی» . 

(والتعطيل) هو : نفى المعنى الحق الذى دل عليه الكتاب والسنة» والمراد به هنا: نفى صفات الله 

عر وجل كنفى المعتزلة وغيرهم صفات اليد والعين والوجه وغيرهاء بحجة أن الصفات هی عين 
الذات» وهذا باطل. 

روالعأویسل)» هو التفسیر؛ وللراد به هناء تفسیر الاسماء والصفات تفسیرا خاطياء کعفسیر الید 
بالقدرق والاستواء بالاستیلای وهو مذهب الأشاعرة. 

(والتحریف») هو التبدیل والراد به» تفسير النصوص بالعانی الباطلة» وهو فى الا سماء 
والصفات. ينقسم إلى تفسیر لفظی کقولهم فى ( الرحمن على العرش استوی) 
استولی بزيادة اللام. وتفسیر معنوی»و کتفسیر الغضب بارادة الانتقام والرحمة 
بارادة الانعام» وهکذا . 

(والتكييف) هو اعتقاد أن صفات الله على كيفية كذاء أو أن یسال عنها بکیف. كأن يقال : 
كيف استوى؟ كل ذلك باطل ولایجوز فى حق الله تعالی .. 


oOo 


وكل خير فى اتباع من سلف وکل شر فى ابتداع من خلف 
٭ وهذا مايجب أن يكون عليه المؤمنون الموحدون.. 
د علد 
« يجب نفى الصفات التى لا تليق بالله تعالى 
* كما أنه يجب علينا أن نثبت لله تعالى ما أثبته لنفسه وما آثبته له رسول الله مه 
من أسماء حسنى»؛ وصفات عليا فإنه يجب أن ننفى عن الله سبحانه ما نفاه عن 
نفسه» من صفات لا تليق به کالاعیاء والتعب, واللغوب والجهل؛ والبخل» والظلم 
والغفلة. والدسیان» وغیر ذلك ما یستحیل على الله تعالى» ومن وصف الله بصفة من 
هذه الصفات فهو من الکافرین. 
* زد 
«ویجب السکرت عن الصفات التی لم یصف الله بها نفسه. 
كصفة الانف ‏ والاذن العنق» والصدر والراس؛ فلا يجوز أن نصف الله بهاء ولا 
بغيرهاء ما لم يرد فى القرآن والسنة» ومن فعل هذا » فقد کذب على الله ورسوله. . 
* * 
+ ولايجوز اشتقاق الأسماء من الأفعال . 
* فقد وصف الله تعالى نفسه ببعض الأفعال» على سبيل الجزاء والعدل» 
والقابلة. 
وهی فیما وردت فيه مدح وکمال» لکن لایجوز أن يشتق له منها آسماء ولا تطلق 
عليه سبحانه فى غير ما وردت فيه من الآیات» کقوله تعالی الله یستهزئ بهم » 
[البقرة: ۱۰] وقوله :إن المنافقین یخادعون الله وهو خادعهم 6 [الدساء: 14] وقوله 
ل ومکروا ومکر الله 4 زآل عمران: :۲۰ وقوله : < تا الله سیهم 4 [التوبة : 1۷ ] ۲ 


امن 


وله خر الله منهم لهم عذاب أليم © ) [التوبة] وقوله: (إنّهم یکیدرن 
کید 6۵ 4 [الطارق] ونحو ذلك . 

٭ فلايجوز أن يقال: «الله هازئ أو مستهزئ» أو مخادع أو ماكر أو ناسى أو ساخر أو 
كياد أو غير ذلك » ما یتعالی الله عنه علوا كبيرا. 

* وإذا قيلت» فتقال كما ذكرها الله فى کتابه أو بمعناهاء كأن يقال: الله خادع 
للمنافقين» الله ينسى الكافرين» وهكذا.. 

به ذلك : أن هذه الأفعال » كما قال ابن القیم رحمه الله. ليست بممدوحة مطلقاء 


تعالى مطلقا(١)2).‏ 


* 9 
د ككذلك: وردت أفعال أخرى» ليس فيها مقابلة»و ومع ذلك لايجوز اشتقاق اسم منها 
وإطلاقه على الله تعالى» طَألَما لم يرد هذا الإسم في القرآن والسنة. 


من ذلك قوله تعالى :إن الله ومَلائكته يصلُون علی ابي 4 [الأحزاب: 0٠‏ فلا يقال: 
«(مصل) 
وقوله ۰ غضب الله عليهم ولعنهم 46 [الفمح : ]١‏ فلا يقال : ( غضبان ولعان). 
وقوله :ل سقاهم ربهم شرابا طَهورا 6 [الإنسان: فلا يقال وساق) 
وقوله :[ سأرهقه صعودا 09 74الماثر] فلایقال «مرهق». 
30 
* وليس الله مهندس الكون الأعظم . 


كما تعود بعض الناس أن يصفوه بذلك» وبغيره ما لم يصف الله به نفسهء ولم يصفه به 
(۱) معارج القبول. 


۷ 


رسوله ينه . 

* فهذا خطاء وتکلف ولايجوز أن يصدر من مسلم» وحسبه أن یعَبر عن مراده» ما 
ورد من الاسماء والصفات» وهى في غاية الحسن والكمال» كأن يقول: «أحسن 
الخالقين) و« بديع السموات والأرض» وهكذا. 

%# و 

د وله تعالی أسماء لایجوز إطلاقها على غیره. 

كالإله» والرحمن, والرزاق» واحیء والمميت» والقدوس ومالك اللك» وملك اللوك 
وذی الجلال والإكرام» وأشباهها . 

% و 

“* ولله تعالی اسماء تطلق عليه مدحاء وتطلق على غیره ما کالتکبر واجبار ومکذا . 

وینبغی التأدب مع آسماء الله وصفاته فیما يجوز تسمية اخلوقین به. ۱ 

٭ فإذا كان من الجائز آن یسمی شخص ما باسم عزیز وکرم » أو رحیم» أو هادی» أو 
رافع وهكذاء فالأفضل أن يسمى : بعبد العزیز أو عبد الکرم أو عبد الرحیم أو عبد 


الهادى أو عبد الرافع وهكذا . . 
د % 
* كما یکره تسمية الخلوق بأداة التعريف (الألف واللام)» كان يقال : العزيزء الكريم» 
الرحيم » الهادی؛ الرافع. 
*# و 


* ويجب التخلق بالأسماء والصفات 
+ فقد جاء فى الحديث الشريف : (إن لله تسعة وتسعين اسما مائة إلا واحداء من أحصاها 
دخل اجنة وان الله وتر يحب الوتر(۱)». والمراد بإحصائها: فَهِمّهاء والإيمان 


مه 


بمقتضاها » واستحضار معانيهاء واستشعار آثارها فى النفس» والعمل بمدلولاتهاء 
والتخلق بهاء بمعدى: أن يأخذ المسلم حظه من كل اسم وصفة:» يجوز له الاقتداء 
بمعناهاء فيتخلق بخلق الرحمة» حيث تجب الرحمة وبخلق العزة حيث تتعين العزق 
وبخلق العدل حيث يتحتم العدل» وبخلق الكرم» حيث يلزم الکرم؛ وبخلق الصبرء 
حيث يحسن الصبرء وهكذا. . 
* كن 
+ أما الأسماء التى يختص بها سبحانه» كالجبار والقدوس والتکبی والخافض» وغيرهاء 
فعلى العبد الإقرار بهاء والخضوع لهاء وعدم التخلق بصفة منها. 
د كنا 
* ومن معانيها : أنه إذا قال : الرزاق» وثق بالرزق » وعلم أنه من الله وحده» وإذا قال: 
الحكمء علم أن الحكم له وحده لاشريك له, ولايجوز أن يحكّم شرع غيرٌ شرعه» وإذا 
قال : القدوس » آیقن أنه منزه عن جميع النقائص . . وهكذا. . 
* 6د 
“د ومن معانیها: أن الأسماء التى تحمل معنى الوعيد کالرقیب والعید» واحصی» 
واجامع» يقف منها موقف اششية والرهبة, والأسماء التى تحمل معنى الوعد» 
كالرحيم » والرژوف » والغفور» يقف منهاء موقف الامل والرجاء. 
تکاس 1 
فالحاصل : أن معنی حفظها وإحصائهاء هو معرفتهاء والقیام بعبوديتهاء لا مجرد سردها؛ 
فان حافظ القرآن لاینفعه حفظه إن لم يعمل به)(١2.‏ 
تیک 
“د ویحسن الدعاء بها. 
لقوله تعالى :وله الأسماء الحستی فادعوه بها 4 [الأعراف: ۲۱۸۰ 


(۱) معارج القبول. 


۹ 


* جاء فى هامش تيسير الرحمن عند هذه الآية « «قوله : فادعوه بها) أى ادعو ربكم 
باسمائه علي حسب حاجاتکم فإن أردتم الرزق» قولوا: اللهم باسمك الرزاق ارزقناء 
وإذا أردتم النصس قولوا: بأسمك الناصر انصرناء وهكذاء فإن لكل اسم من أسمائه 
ی خی پا وا رمسا لسن وا تسس إلى هباشم هه مسي 
حسب تنوع الحاجات» هذا هو الظاهر والارجح فى تفسیر هذه الآية) . 
* 6د 

# ومن الدعاء بها: اللهم أدخلنى برحمتك فى عبادك الصحالین... وهكذا. 

* ومنه : ( اللهم بأسمائك احسنی»وصفاتك العلياء اغفر لى» وارحمنى » أو بغير ذلك 
من المطالب والحاجات ) . 

* ومنه» اللهم ارحمنى برحمتك» وانصرنى بنصرك وهكذا. 

# ومنه» ماجاء فى الحديث السابق. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك» أو 
آنزلته فى كتابك» أو علمته أحدا من خلقك» أو استاثرت به في علم الغيب عندك» 
أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى.. الحديث.. 

د 

ل لايذكر الله بالإسم المفرد 

# إن ما يردده البعض أفراداً وجماعات من الاسماء والصفات المفردة والمجردة من الدعاد 
ویسمونه ذکرا کقولهم: الله الله او الله حیء الله حی .أو بارخ یا رحیم. . 
ياكريم» ياکريم.. ونحو ذلك» فليس دعاء ولا ذکرا لانه لم يرد عن النبى ميه ولا عن 
اصحابه وهم مصدر العلم والشريعة؛ ولو كان ذکرا أو دعاء لفعلوه؛ ومالم ینعلوه فهو 
مردود على صاحبه. كما جاء في الحديث الشریف . 

# وما نقل عن بلال رضی الله عنه» من قوله: احد » احد».. فليس ذکرا ولا دعاءا بل 
هو إقرار للالوهية فى مواجهة المشركين» ولم یتابعه فيه الصحابة الكرام . 


* تن 


ب ليس للأسماء الحسنى خواص معينة 

۷ إن ما ابتدعه بعض الناس » وما يفعله بعض الجهلة» من جمع أسماء أو صفات معينة 
لله تعالى» واتخاذها أوراداً» وزعمهم أن لها خواصاًء وأن الواظبة عليها تجلب الرزق» 
أو تمنع المرض» أو تطرد الشیاطین, أو تظهر الخوارق والعجائب» وغير ذلك» فليس له 
سند من الدین» ولا اصل من الشرع فهو بدعة وضلالة. 

26 3# 

بو سؤال الصفة 

#بعض الئاس يتوجهون بالطلب والدعاء لصفات الله سبحانه » فیقولون : يا رحمة الله» 
ويا عفو الله ويا نصر الله» ويا رضا اللله» وبعضهم يقول: يا رضا الوالدين... إلخ. 

“د هذا وأمثاله» لم يأت فى الكتاب والسنة مايدل على جوازه» فهو غير مشروع» وينبغى 
للمؤمن أن يتجنبه» وان يعدل عنه إلي الدعاء بالأسماء الحسنى والصفات العليا كما 


سبق بیانه . 


اسم الله الأعظم 

٭ بين النبى مله فى رعدة أحاديث أن لله اسما أعظم » إذا دعى به أجاب» وإذا سقل به 
أعطى » وإليك بعضها: 

(۱) عن بريدة رضي الله عنه» أن النبى قله سمع رجلا يدعو وهو يقول: «اللهم إنى 
أسألك بأنى أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد» الذى لم يلد ولم يولد 
ولم يكن له كفوا أحد» فقال مله والذى نفسى بيده» لقد سأل الله باسمه الاعظم 
الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سل به أعطى)(١2.‏ 


١١)رواه‏ أبود داود والترمذى وابن ماجه. 
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(۲) وعن أنس بن مالك رضي الله عنه» أن النبي ميته دخل السجد ورجل قد صلى وهو 
يدعو ويقول فى دعائه: «اللهم لا إله إلا الله أنت المنان» بديع السموات والارض ذو 
الجلال والإكرامء فقال َيِه : آتدرون بم دعا؟ دعا باسم الله الأعظم الذى إذا دعى به 
أجاب » وإذا سكل به آعطی( ! )). 

(۳) وعن أسماء بدت يزيد رضى الله عنهاء أن النبى عه قال: «اسم الله الأعظم فى 
هاتين الآيسين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم» وفاتحه آل عمران : آلم 
الله لا إله إلاهر الحى القيوم)2'7. 

(4 ) وعن سعد بن مالك رضي الله عنه قال : «سمعت رسول الله عه يفول : هل أدلكم 
على اسم الله الأعظم » الذى إذا دعى به أجاب» وإذا سكل به أعطى؟ الدعوة التی دعا 
بها يونس حيث نادى فى الظلمات الثلاث : لا إله إلاأنت سبحانك إنى كنت من 
الظالمين» فقال رجل : يارسول الله» هل كانت ليونس خاصة؟ أم للمژمنین عامة؟ فقال 
رسول الله عبد : ألا تسمع قول الله عز وجل: ونجيناه من الغم وكذلك ننجی 
المنین»< ۲۲ . 

اعد 

# فاسم الله الأعظم على الراجح دعاء ملف من عدة أسماء من آسماء الله سبحانه إذا 

دعا به الانسان مع توفر شروط الدعاء الطلوبة شرعاً (* ) استجاب الله له . 
8# 

* ولعل الحكمة من إخفائه - والله اعلم- أن يجتهد المسلمون في الدعاء بكل أسماء 
الله» ولا يهملوا منها شيعا حتى ینالوا الخير من جميع أطرافه؛ كإخفاء ليلة القدر فى 

(١)رواه‏ أبو داود والترمذی والنسائی . (۲) رواه أحمد وأبو داود والترمذی. 

(") رواه الحاكم. 


(4) وآهمها صحة العقيدة ودعاء الله وحده مع الإخلاصء وإقامة أركان الاسلام» وتعاطى الحلال 
فى الماكل والمشرب واللبس 3 والأخل بالأسباب المشروعة . 


1۲ 


العشر الاواخر من رمضان» وساعة الإجابة فى يوم الجمعةق للإكثار من عبادة الله 
والاجتهاد فيها. 
دج 

+ من هذا يبتين» أن اسم الله الاعظم ليس سرا من الا سرار؛ ولا لغزا من الالغاز » يعلمه 
بعض الناس» فیخرقون به العادات» ويحققون الکرامات! بل إن علمه عند الله» ولا 
ينبغى أن نزيد شیف فى کتاب الله تعالی وفی سنة رسوله له فمن فعل ذلك كان من 
الخاطئين. 

والحمد لله على نعمة التوحید 


1۳ 


صفات الله والأشاعرة 


# يدشر مذهب الأشاعرة الذى يؤول صفات الله عز وجل فى معظم بلاد المسلمين» 
وتوجد مؤسسات إسلامية كبرى» ترى أن هذا المذهب من مذهب أهل السنة وتقوم 
بعدريسه على هذا الأساس! 

* ویوجد فى العالم الإسلامى علماء كبار يميلون لهذا الذهب. بل يعتقدون أنه ألحق! 

* وقد أسفر هذا عن أعداد هائلة من المسلمين ترى صواب هذا المذهبء أو تراه جائزا! 
وكنا من هوّلاء لولا أن من الله علينا بمعرفة الحق . 


* * 
* ولا شك أن هذا الاعتقاد خاطی» ويجب أن یصحح, وآن يعود اج ۲ إلي قبدة 
السلف الصالح فى أسماء الله وصفاته. 
اد عاد 


* وإلى أن يمن الله على الجميع بالرجوع إلى الحق» وهو ما نرجوه» ونطالب به فأهيب 
بالذين يسرفون فى تجريح الأشاعرة» ورميهم بالفسق أو بالكفر أن يتقوا الله وان 
يكفوا عن هذا الأسلوب الذى ليس من الإسلام فى شئ » وآن یتادبوا بادب الاسلام 
فى النصيحةء وبيان الحق بدلیله» فمن ترك الخطأ والتزم الصواب. فالحمد لله» ومن ظل 
على ما هو عليه فامره إلى الله( ١‏ ). 


(۱) وأقدم لهم نموذجا لما عليه أهل الفضل من العلماء العاملين» فى التحدث عن مخالفيهم من أهل 
العلم. جاء فى کتاب فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية» فتوى رقم ۲ اجلك 
الثالث ردا على سؤال عن الذين الوا بعض صفات الله وهل هم من أهل السنة ام لا. 
قالت اللجنة : «فيهم من السنة بقدر ما بقى لديهم ما وافقوا فيه الصحابة رضى الله عنهم» وأئمة 
الهدى من مسائل أصول الاسلام» وفيهم من إلبدع والخطأ بقدر ما خالفوهم فيه من ذلك قليلا 
كان أو كثيرا. 

* وأقربهم إلى أهل السنة والجماعة؛ أبو الحسن الأشعرى» ومن تبعه عقيدة واستدلالاً. = 


54 


صفات الله والشيخ حسن البنا رحمه الله 

# قال البعض : (إن الشيخ حسن البنا رحمه الله يؤول الصفات » 
فرجعنا إلى ماكتبه هذا الإمام انجاهد» فوجدنا أن ما نسبوه إليه لیس صحيحا. 
فقد قال رحمه الله فى كتابه « مجموعة الرسائل»» بعد أن فصل الاقوال فى هذه 
المسألة : « ونحن نعتقد أن رأى السلف من السكوت وتفويض علم هذه المعانى إلى 
الله تبارك وتعالى أولى» حسما لادة التأويل والتعطیل(۱) فإن كنت من أسعده الله 
بطمانينة الإيمان» واثلج صدره ببرد اليقين: فلا تعدل به بديلا) . 

* وقد وقف الذين يتصيدون العثرات لأهل الفضل عند كلمة السكوت وقالوا: نها 
مخالفة لمذهب السلف» لأنها بدل عن التعبير الصحيح» وهو : الإثبات("» واتهموا 
بهذه الكلمة الرجل فى عقيدته 252 وكان الأولى بهم أن يتادبوا بادب الإسلام» 
فيحسنوا الظن فى رجل جاهد فى الله حتى أتاه اليقين» وأفضى إلى ربه وأهو أعلم 
به» ونسأله أن ينزله منازل الشهداء والصالحين. 

* 26 
# والحاصل أن الامام البتا رحمه الله كان بحمد الله» على مذهب السلف فى صفات 


الله تعالی» فمن قال غير ذلك» فقد جانب الصواب» ومن انتسب إلى مدرسة هذا 


= »* وجاء فيه عن علماء الأشاعرة» كالبيهقى وابن الجوزى وابن حجر وغيرهم من تأولوا بعض 
صفات الله آو فوضوا فى اصل معناها « آنهم فى نظرنا من کبار علماء السلمین الذین نفع الله بهم 
فرحمهم الله رحمة واسعة وجزاهم عنا خیرا اجزاء» وأنهم من أهل السنة فیما وافقوا فيه الصحابة 
رضی الله عدهم وأئمة السلف فى القرون الثلاثة التى شهد لها النبى تيه با حير وأنهم اخطاوا 
فيما تاولوه من نصوص الصفات وخالفوا فيه سلف الأمة وائمتهم» . 


نائب الرئیس رئيس اللجنة 

عبد الرزاق عبد العزیز بن باز 
(۱) راجع معانى هذه الكلمات فى ص ۰۰ . (۲) راجع معنى الإثبات فى ص ٩۳‏ . 
(۳) كمافى كتاب القطبية للعدنانی . 


الامام ولايعتقد عقيدة السلف فى هذه المسألة » فنسبه إليها غير صحیح( ۲۱ . 
د صفات الله والجمعية الشرعية 


من باب الانصاف أيضا نشيرء إلى أن الجمعية الشرعية بمصر كانت تتساهل فى مسألة 
الصفات. إلى حد ترجيح التاویل» لكنها بفضل الله ثم بجهود علمائهاء الذين عرفوا 
الحق والتزموه» رجعت إلى منهج السلف فى صفات الله عز وجل, وقد أصدرت فى ذلك 


(۱) وقد شهد كبار علماء السلف» للشيخ البدا شهادة طيبة» فقال سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز 
إمام السلفيين فى هذا الزمان ولا يدكر شهادته إلا مغرض» حين سغل عن حسن البنا وجماعة 
الإخوان فقال: و حسن البنا) له أعمال طيبة وجهود مشكورة» وهو كغيره من العلماء يخطئ 
ویصیب. والواجب على الإخوان المسلمين وغيرهم أن يأخذوا الحق من حسن البنا وغيره» وأن 
يدعوا الباطل من حسن البنا وغيره . 
أعظم من ذلك الأئمة الأربعة » وأعظم منهم الصحابة» يؤخذ منهم الحق» ويترك الباطل» وليس 
لاحد حق أن یژخد باطله إنما يؤخذ الحق فقطء ولا معصوم سوى الرسول َيه فيما يبلغ عن ربه» 
وکل إنسان قد يخطئع سواء كان صحابيا أو تابعياء أو إماما متبعا » أو غير ذلك» حسن البنا من 
باب أولى وجماعة الإخوان المسلمين من باب أولى» أن يخطفوا ويغلطواء فيؤخذ منهم الصواب 
ويترك الخطاء وهكذا غيرهم: أنصار السنة وجماعة التلیغ» والسلفیون كل جماعة وكل جمعية 
تنتسب للإسلام غير معصومة» فما أصابت فيه فلها اجران وما أخطات فيه فلها آجر إن كان 
قصدها الخير» واجتهدت فى طلب الحقء ولايجوز التعصب لأحد أبدا ولو للصحابة بل يجب 
إتباع الحق) وأضاف سماحته: فما تنازع فيه الناس يعرض على الكتاب والسنة»ء ويدرسه اهل 
العلم وينظرون فيه» ویبینون الصواب ويدعون الخطا مع الكلام الطيب» والترضى على أهل العلم 
وعذرهم ما بينه الله من الأعذار. 
# كما أجابت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة السعودية» على سؤال عن الجماعة التى تطبق 
كتاب الله وسنة رسوله عه بقولها: 
«أقرب الجماعات الإسلامية إلى الحق وأحرصها على تطبیقه أهل السنة» وهم أهل الحديث» 
وجماعة أنصار السنة» ثم الإخوان المسلمون. 
وبالجملة فكل فرقة من هؤلاء فيها خطاً وصواب. فعليك بالتعاون معها فيما عندها من الصواب» 
واجتناب ما وقعت فيه من أخطاء مع التناصح» والتعاون على البر والتقوى . 
فتوى رقم ۱۲۵۰ مجلد (۲). 

نائب الرئيس رئيس اللجئة 
عبد الرزاق عبد العزیز بن باز 
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عدة كتب منها: هذه دعوتنا للشيخ عبد اللطيف مشتهرى رئيس الجمعية رحمه الله 
ومنها: سعادة الأمة فى العمل بالقرآن والسنة» وقد كتب فيه الشيخ محمود عبد الوهاب 
فايد رئيس الجمعية الحالى بحثا عن أسماء الله وصفاته» أكد فيه بما لايدع مجالاً للشك 
أن : مذهب السلف الصالح فى أسماء الله وصفاته هو الحق الذى لا ريب فيه» وهو الذى 
# وللجمعية جهود واسعة ومشكورة فى الدعوة إلى العمل بالكتاب والسنة. 
*# 6 
د صفات الله وأنصار السنة 
* من باب التذ كير فقط نقول: إن جماعة أنصار السنة المحمدية بمصر والعالم الإسلامى» 
أسست بفضل الله لمناهضة البدعة فى العقيدة والعمل» ومن ثم فقد» عملت - ولا 
تزال تعمل- علي الدعوة إلى منهج السلف» فى توحيد الله عرٌ وجل» فى أسمائه 
وصفاته وربوبيته وإلهيته» كما جاءت فى الكتاب والسنة وبفهم السلف الصالح 
رضي الله عنهم . . بالإضافة إلى العمل على إحياء سنة النبي به فى سائر العبادات 
والمعامللات» 
والدعوة لتحكيم شريعة الله فى كل مجال. 


نيا ۴ 


1۷ 


من أسماء الله الحسني ومعانيها 


يعيشها القارئ الكريم» حفظا وفهما ‏ فيزداد خيرا إن شاء الله . 
+ وقد اجتهد العلماء فى تعيين هذه الأسماء واختلفوا فيها اخعلافاً يسيرا وإليك ما 


اشتهر منها(١):‏ 


لفظ الجلالة» علم على الذات الإلهية المقدسة الواجبة الوجود» 
المستحقة لجميع المحامد . 

الذى يرحم جميع الخلوقات با ینعم عليهم بنعم کثيرة. 

لعباده» خاصة المؤمنون منهم فى الآخرة إذ يدخلهم الجنة برحمته. 
التصرف فى ملكه كما يشاء. 

المنزه عما لايليق بجلاله وكماله. 

الذى سلم من جميع العيوب والنقائص لكماله فى ذاته وصفاته 
وافعاله» وهو أيضا: الأمان لخلقه فهو الذى يؤمنهم من الخوف . 
المصدق لرسله بإظهار المعجزات على أيديهم» والمصدق لنفسه با آقام 
من الایات فى الأنفس والافاق . 

المسيطر على كونه کله القائم على خلقه جميعا. 

القوى الغالب» الذى لايغلبه غالب » ولايفوته هارب . 

الذى إذا اراد شيعا فعله, لايستطيع أن يمنعه مانع» ولا يدفعه دافع. 


المتعالى عن صفات الخلوقين» المتفرد بصفات العظمة. 


الموجد للمخلوقات من العدم على غير مثال سابق . 


(۱) وهی التى ذكرها الترمذی فى حديث ضعيف. 


1۸ 


البارئ 


الذى خلق جميع مخلوقاته في غاية الإتقان والإحكام. 

الذى أعطى مخلوقاته الصور المناسبة لهاء والتى تميزها عن بعضهاء 
فلا تجد مخلوقاً مثل مخلوق من جنسه. 

كثير الغفرة -خلقه» الساتر لذنوب عباده» التجاوز عن خطایاهم . 
الغالب لكل شوم الباسط سلطانه على كل مخلوق» ولایفلت من 
كثير النعم؛ دائم العطایا» يوهب من يشاء» مایشاء بغير ثمن ولا 
عوض . 

خالق الأرزاق » وخالق آسبابها» وميسرها لجميع الخلائق. 

الذی یفتح خزائن رحمته لعباده. والذی یفتح على رسله وآولیاثه 
اجاهدین بالنصر البین» والذی یفتح علی من شاء من عباده بالعلوم 


والعارف . 
احیط بجمیع الاشیاء ظاهرها وباطنهاء فلا يعي یغیب عن علمه شئ فى 
لز ولا فى الاه 


قابض الأرواح» أو مضيق الرزق على من يشاء من عباده. 

الذى يوسع الرزق على من يشاء من خلقه. 

الذی یخفض من یسححق اللفض ای والذل والعذاب»؛ بعد آن 
كان رفیعا عزیزا . 

الذی يرفع من يستحق الرفعة بعد أن كان خفيضاء والذی رفع السماء 
الذى يعز من استمسك بدینه وینصره . 

اندي يلال اعداعه واهداء ازاف 

احیط بالاصوات مهما تكن مصادرها؛ ومهما تكن اوصافهاء 
وبالالفاظ ومدلولاتها » وبالکلمات ومعانیها؛ وباحروف ومخارجهاء 
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وما تهتف به الضمائرء وبما تتناجی به السرائرءوما يجول في الافکار 
والخواطر. 

الذى تنكشف له الأشياء كلها ظاهرها وباطنها» فى كمال نعوتهاء 
وتمام أوصافهاء وجميع هيئاتها وألوانهاء وأشكالها وأبعادها. 

بمعنى الحاكم» الذی یقضی بين الناس ویعطی کل ذى حق حقه؛ سواء 
فى الدنیا با أنزل فیهم من کتب تقضی بينهم بالحق» أو فى الآخرة؛ 
حين یضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تُظِلم نفس شیفا. 

الذى يحكم بين عباده بأدق مايكون العدل وأكمل مايكون 
الإنصاف» فلا يظلم مثقال ذرة» ون تلك حسنة يضاعفها. 

العالم بخفايا الأمورء أو كثير اللطف بالغ الرافة بعباده . 

العليم ببواطن الأمور وحقائقها ماکان منها ومايكون وما هو کائن» 
المحيط بأخبارها وأسرارها. 

الذى لايستفزه غضبء ولايبادر بالعقوبة » ولايتعجل لعجلَّة احد . 
الذى بلغ أقصى مراتب العظمية؛ ومع ذلك فلا تدركه العقول ولا 
تحط بذاته» ولا تعلم حقائق صفاته, ولا تقض على أسرار افعاله. 
كثير الستر لذنوب عباده المؤمئين» عظيم التجاوز عنها. 

الذى يعطى الجزيل على العمل القلیل. 

الرفيع القدر الذی يعلو أن يحيط به وصف الواصفين» وعلم العالمين. 
العظيم الذى له الكبرياء فى السموات والأرضء التعالی عن صفات 
الخلق»الذى له السلطان الطلق على كل موجود؛ والعصرف التام في 
كل كائن؛ والحكم النافذ على كل مخلوق. 

الذى يحفظ الأشياء من الخلل والاضطراب» ويحفظ آعمال العباد فلا 


الذى يقيت عباده بما يخلق لهم من غذاء مادى وروحى» ويأتى بمعنى 
الحافظ لكل ما فى السموات والارض, وياتى بمعنى الشاهد لكل شوم 
المطلع على الظواهر والبواطن فلا تخفى عليه خافية فى الأرض ولا فى 
السماء. 

الذى يكفى عباده والذى يحاسبهم يوم القيامة » فهو حسيب فى 
الأرض وفى السماءء بغير إجراء عملية حسابية كما يفعل البشر» وبغير 
احتياج إلى صحيفة ولا أداة يستعين بها على مايحسب. 

الائ جمع صسفات الکسال ولاك وتدزه هن شواثب النقصء 
وتعالی عن الشبیه والنظیر. 

العطی من غير سژال ولا عوض عما أعطی . 

الحافظ الذی لايغيب عنه شئ». ولا یضیع منه شئ ولا تشغله رقابة 
شئ عن شئ» ولا حفظ شیء عن شیء. . 

الذی یستجیب للداعی إذا دعاه»و لايشغله داع عن آخر» فهو 


يسمعهم فى لحظة واحدق ويجيبهم إذا شاءء وكيفما يشاء. 

الذى وسع كل شئ رحمة وعلماء فوسع الخلائق با قام به وجودها 
وحياتهاء وبما يكون به ملاك أمرهاء ووسعت هدايته كل طلاب 
الهداية» ووسعت شريعته مصالح العباد فى معاشهم ومعادهم . 

الذى يحكم الناس فيمنعهم من الفساد بما أنزل من شرع والحاكم 
الذی یقضی بين الناس ویعطی کل ذى حق حقه» واحکم الذى أتق 
صنعته . 

الذی يحب الخير لخلقه» ويحسن إليهم فى کل الأحوال. 

الشریف. الغنی» الذی له ملك السموات والارض وما بینهما الذی 
لایفتقر إلى غیره وغیره مفتقر إليه. 

باعث الرسل إلى العباد؛ وباعث الهسمم فى القلوب» وباعث من فى 
القیور, 


الا 


الشهسسيد 


الم الم يكل مسخلوق الذی لایفیب عنه قوير فی الارض ولا فی 
السمای الشاهد للکائنات جمیعاء الشاهد على عباده یوم القيامة» 
الشاهد لنفسه بالوحدانية. 

الثابت الذی لایتغیر 

القائم بأمور عباده؛ التولی بنفسه أمر الخلق» وشكون العباد. 

صاحب القوة البالغة التى بسط بها نفوذه وإرادته فى الخلق» وأهلك 
بها اسجبابرة. 

القوى الذى لایستعصی عليه فعل» ولا يعياً بمراد» ولا تلحقه فى 
افعاله مشقة ولا كلفة؛ ولا يناله في تدبيره سام ولا ملل؛ ولایستمد 
قوته من غذاء ولا رياضة. 

القائم برعاية العالم وتدبيره وحفظه والتولی أمر خلقه» من إحياء 
ورزق وإماته. 

الذى يحمد من يستحق الحمد من عباده؛ ويثنى عليهم وعلى 
أعمالهم الصالحة؛ ویاتی بمعنى احمود» أى المستحق للحمد والثناء . 
الذى يحصى أفعال العباد» ولايترك منها مثقال ذرة. 

الظهر للأشياء من العدم 

الذى يعيدها بعد موتها. 

خالق الحياة فى كل حى . 

الذى يسلب الحياة من الأحياء فيموتوا حين يشاء. 

الذى لايموت» ولایفنی ولا يبيد. 

القائم بنفسه» والمقيم لغيره» والذى قامت به السموات والأرض. 

الذى يوجد كل ما یرید » ويجد جميع ما أراد» فلا يحتاج إلى شع 
لانه الواجد لكل شئ . 

الغنی الذی له ملك السموات والأرض وما بينهماء الذی لا یفتقر إلى 


۷۲ 


الواحد 


القادر القتدر 


الأول 


غیره والكل مه مفتقرإليه» الذي غمر كل اخلوقات بفضله وإحسانه 


که تعمد 

الاد الذی لا نظیر له» ولا شريك له» ولاند له» ولا کفء له ولا 
شبیه له ولا مثيل له. 

القصود وحده فى احوائج والسائل» وفسره ابن عباس رضی الله 


عنهما بانه السید الذی قد كمل فى سژوده. والشریف الذی قد 
كمل فى شرفه» والعظیم الذی قد كمل فى عظمته» والحليم الذی 
قد كمل فى حلمه والعلیم الذی قد كمل فى علمه والحكيم 
الذی قد كمل فى حكمته. . إلخ. 

الفعال لما يريد» الذى لایعجزه شىء فى الأرض ولا فى السماء. 


الذى يقدم الأشياء بعضها على بعض في الوجود وفي الشرف» وفی ‏ 


الزمان والکان. 

الذى يؤخر الأشياء بعضها على بعض فى الوجود وفي الشرف» وفى 
الزمان والکان. 

القديم السابق على كل شئ» ولم يسبقه ای شئ . 


الباقى بعد فناء خلقه. 

الذئ اظ و خود ابات وخر اوجاب شه فى الكرن 
والإنسان وكل الخلوقات . 

الذی اخفی ذاته عن خلقه فلا یعلمها لا هو . 

بمعنى الولی» وقد سبق» ویقال فيه ایضا: الذی تولی الا شیاء 
وملگها. 

فافش وايب 

کثیر البر عظیم الاحسان 

الذی یوفق العصاة للتوبة ویقبلها منهم . 


۷۳ 


العاقب لمن يستحق العقوبة . 
الماحى لسيئات من يتوب عليه. 
عظيم الرأفة والرحمة إذ يبدل السیعات حسنات. ويزيد من يشاء 
من فضله . 


الذی تجری الأمور فى السموات والارض وفق مشيفته وارادته» ولا 
احد من ملوك الأرض وملائكة السماء يملك من الامور شيئا. 
صاحب الشرف العالی»والقام الرفيع» ومسبغ النعم» ومفیض 
الکرم. 

العادل الذی ينصف الظالین من الظلومین . 

الذی یجمع بين من يشاء فى الدنیاء ویجمع الئاس لیوم لا ريب 
الستغنی بذاته عن كل ما عداه» والفتفر إليه كل من سواه. 
التفضل بإغناء من شاء من خلقه؛ فما من انسان أوتى شیفا من 
الغنی المادى او النفسى إلا وهو من الله. 

الذى يمنع إن شاء أسباب الهلاك عن الخلوقين. 

الذى ينزل عقابه باعدائه وأعداء أوليائه . 

الذى عم خيره البلاد والعباد والارض والسمای فما من نعمة سيقت 
لوق إلا كانت من الله سبحانه. 

الظاهر بنفسه والمظهر لغيره منور السماوات والأرض» ما خلق ودبر 
ورهب من أنوار حسية ومعنوية» وبما هدى وآرشد » وأوحى وألهم. 
الذى أعطى كل شئ خلقه ثم هداه إلى مايحفظ وجوده» وينظم 
حياته. 

الذى خلق كل شئ على غير مثال سابق. 

الدائم الوجود» الذى لايفنى ولايبيد. 
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الوارث المالك لكل شئ» الوارث للأرض ومن عليهاء لايعارضه معارض» 


ولا ينازعه منازع. 

الرشسيد الرشد لعباده والذى تجرى تصاريفه لغايتها بمنتهى الحكمة 
والسداد. 

الصبور الذى لایتعجل بالعقوبة » ولا بشع قبل أوانه. 
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* و 


Vo 


توحيد الله 


# بعد هذا التصور الصحيح لله تعالی» يجب أن يعبد عبادة صحيحة وذلك بتوحيده 
ربا وتوحيده إلها. 
كما قال تعالى :یا ها الئاس اعبدوا ربكم 469 [البقرة]. وكما قال : ۳ واعبدوا الله 
ولا تش رکوا به شیا 3© 6 زالساء]. 

* وتوحید الله ربا یعرف بتوحید الربوية. 

* وتوحیده إلها یعرف بتوحید الألوهية(' ۲ . 


* ولا يتم مان العبد إلا بهماء وباسمائه وصفاته كما سبق بیانه. 


(۱) لسنا مع المعترضين على تقسیم التوحید إلى ربوبية وألوهية بل وإلى آسماء وصفات. بحجة أن 
كلمة التوحید تعنی ذلك كله فهذا التقسيم فى نظرنا مقبول : 

# لأنه اجتهاد يفهم من يات القرآن الکرم التی جاء الأمر فیها بعبادة الرب تارة والاله تارة أخرى» 

۳3 وكذلك احادیث النبی عله . 

# ولأن الذين قالوا به من اجتهدین الراسخین فى العلم . 

# ولأن کثیرا من علماء الأمة تلقوه بالقبول. 

۳۹ ولأنه لا یصادم اصلاً من الأصول الشرعية. 

+ وليس معنی أن يقال: إن كفار مكة لا كانوا يؤمئون بربوبية ال فهم موحدون بموجب هذا 
التقسيم» هذا لم يقله أحدء ولا ينبغى أن يفهم لأن كفرهم معلوم» فمن آمن بربوية الله وأنكر 
ألوهية فهو كافر مطلقاء والعكس كذلك. 

4 ونظير هذا فيما يظهر لى والله اعلم» أن الله عز وجل قال: : «فويل للمصليين الذين عن صلاتهم 
ساهون ). فهو سبحانه سماهم مصلین؛ مع انهم لم يُصَلُوا کفرا أو جحودا أو غير ذلك» فهل 
وصفهم بالصلاة ينفى عنهم الكفر لا وألف لاء كذلك الأمر بالدسبة لمن وصفوا بتوحيد الربوبية» 
ولم يوصفوا بتوحيد الألوهية» إنهم كافرون فى كل الأحوال. 

+« وأما القول بتوحيد الأسماء والصفات» فلقرله تعالى : ١‏ ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها) وأما 
تقسيم صفات الله سبحانه إلى صفات سلبية» وصفات ثبوتية وغير ذلك» فلم ينقل عن السلف 
الصالح» فصفات الله كلها سواء كانت صفات ذات كاليد والعين» أو صفات معانی كالقدرة 
والإرادة» كلها ثابتة لله سبحانه على الحقيقة ولا يجوز تقسيمهاء ومن فعل هذا فقد أتى ببدعة) 
لكنه لا يكفر ولا يفسق بهاء بل ينبه إلى خطعه والله اعلم. 
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* وکما ضل كثير من الناس فى أسماء الله وصفاته» فقد ضل منهم خلق كثير فى 
توحيده رباء وتوحيده إلهاء وذلك حين عبدوا الله عبادة غير صحيحة» وحين توجهوا 
ببعض العبادات لغير الله» فضلوا بذلك ضلالا بعيدا. 

KK 

* والعبادة الصحيحة لا تكون إلا عن طريق الوحى الكريم» وقد اسل الله بها الرسل» 
وأنزل الكتب» وكانت فى التوراة والإنجيل والزبور وغيرها من الكتب السماوية 
السابقة قبل أن تحرف» كما فى القرآن الكريم» والسنة الشريفة . 

* و 
فمن آراد الإبمان الصحيح» والتوحید الخالص» فعلیه بکتاب الله وسنة رسوله َه 
ویفهم السلف الصالح؛ ومن هذا الصدر وحده یتبین بفضل الله توحيد الربوبية» 
وتوحید الألوهية . 


* % 
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توحيد الربوبية 


# ما من مخلوق» إلا وقلبه يتعلق من يسدى إليه خيراء أو يصنع فيه معروفا. 
* هذه قاعدة فطرية لا يشذ عنها إلا ماكر میم . 
2 

# والإنسان حين يتأمل آمر نفسه يجد أنه خلق من عدم» واعطی السمع والبصر» وسائر 
النعم؛ فالواجب علیه أن یسال نفسه. من الذى خلقنی وزرقئى؟ ومن الذى أعطانى 
ومنحنى؟ ومن الذى آوانی وحفظنی؟ ومن الذى أنعم على بنعم لا تعد ولا حصی؟ 
ومن الذى أحيانى ثم يميتنى؟ 

د 

* لا يمكن لعاقل أن يقول: إن الذى فعل ذلك إنسان مثلى» يجرى عليه ما يجرى على 
من صحة ومرض» وغنى وفقر؛ وسعادة وشقاوة» وعلم وجهل وإحياء وإماتة» وغير 
ذلك. 

* ولا يمكن لعاقل أن يقول: إن الذى فعل ذلك جماد» أو نبات» أو حيوان» لا عقل له 
ولا تصرف ولا إرادة» ولا تدبیر ولا أى شىء. 
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* إذا فلابد أن يكون الذى خلقه. خالق لم يخلقه احد. والذى رزقه رزاق لم يرزقه 
أحد» والذی أعطاه معط لم يعطه أحد» والذى أسعده وأشقاه» هو وحده الذی 
يسعد ویشقی, والذى أحياه وأماته» حى لا عوت» وهو على كل شىء قديرء وإليه 
ره 


# إئه الله رب العالین 


۷۸ 


* من هنا وجب على كل مخلوق أن يؤمن بالربوبية المطلقة لله تعالی . 

> 

* والرب یطلق على المالك» والسيد» والمنعم» فیصح أن یطلق على من ملك شيقاء أو 
ساد قوماء أو أنعم على أحد بنعمة. 

* فیفال لصاحب البیت: رب البیت. ویقال لرئیس الدولة رب الدولةء ویقال لصاحب 
اال رب المال» آما مالك الاملاك» وسید الا کوان» ورب کل شىء» ومليك کل شیی 
والنعم على أهل السماء والارض, فهر رب العالین. 

# ولا یستعمل الرب مفردا لغير الله بل بالاضافة كما سبق فى رب البیت» ورب الالء 
وغیر ذلك» وآما الرب فلا يقال إلا لله . 

تیک 

د فتوحيد الربوبية إذا : هو [فراد الله تعالی بأفعاله. 

* فمامن تصرف فى الکون» وما من تدبیر فی السماهء والأرض» إلا من الله. فهو 
سبحانه» خالق الخلق» ومانح الرزق» ومدبر الامر بيده النفع والضرء والخير والشرء 
والحياة والوت» والخفض والرفع» والعطاء والمنع» والعز والذل» والصحة والمرضء له 
مالك الشموات ولاز 

6د 

* وارجع إلى ما سبق ذكره عن الرب العظيم الكريم» وإلى غيره وهو كثير كثير» فستعلم 
علم اليقين» أن المربى لعباده على الحقيقة» هو الله سبحانه: وما بكم من لعمة فمن 
الله ¢ [التحل] . 


نيان 


* وإذا حصل لإنسان خیرء أو دفع عنه شرء على يد مخلوق من اللخلوقين» فليعلم أن هذا 
امخلوق سبب» ويستحق الشكر والدعای لكن ليعلم علم اليقين» أن الله عز وجل هو 


۷۹ 


الذى منح» وهو الذى منع؛ فهو الفعال لا يريد» «قُل آن يصيبَنًا إل ما کتب الله نا 
9 4 [التربة] . 

* فمن اعتقد أن احدا غير الله تعالى يملك من دون الله» أو مع الله شيعا من الأمرء كان 
كاف ات تما 
<« فل الهم مالك الملك ثؤني املك من تشاء وترع الملك ممن تشاء وتعز من نَشَاء وتدل 
من نَشَاء بيدك الخير نك علَى كل شيء قدیر 6 تولج الیل في هار وتولج اهاز في 
لذ رطع فا وفرع لمت نف رق ی فغ بتر جاب هه ) 
آل عمران] . 

» آثر توحيد الربوبية فى حياة المسلمين 

* إن توحيد الربوبية له أعظم الأثر فى حياة الفرد والجماعة والأمة» فهو يملا القلوب أمنا 
وثقة وقوة وشجاعة» ويقينا وتوكلا على الله» حيث يعلم الوحدون أن كل شىء من 
الله وإليه؛ وان الأمور بقبضته وتحت مشیعته» فيدفعهم ذلك إلى فعل ما أمر الله به» 
وترك ما نهى عنه. 

* فيجاهدون فى الله حق جهاده» لانهم يعلمون أن الآجال بيده. 

# ولا يحددون الدسل خوف الفقر لأن أرزاقهم مع الأخذ بالأسباب- من عنده. 

* ولا يخضعون لغير حكم الله لانه لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق. 

* ويقولون الحق ولو كان مراء ولا يخشون فى الله لومة لائم. 

* ويتصدون للباطل» ويحاربون الظلم . 

* ويعملون على رفع راية الاسلام لا يبالون بما يصيبهم» لأنه فى سبيل الله. 


* ولا يقفون على أعتاب ولى؛ أو غنی» أو شیخ» أو ضریح» أو سلطان يطلبون منه 
الالء والجاه, والد ده لأنهم يؤمنون أن ذلك كله بتقدير العزيز العليم» وأن له أسبابه 


التى شرعها الله تعالی . 
* وإذا كان هذا حالهم؛ فإنهم يسعدون به وتسعد بهم أمتهم. 


مم موه ۳ مه و و م 4ر . 
<( ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 6-0 4 [آل عمران] . 


۸۱ 


تسيه 


توحيد الألوهية 


« قبل أن نتکلم عن توحيد الألوهية؛ نتكلم عن كلمتى الكفر والشرك. 
اللتين ستردان كثيرا فى هذا الباب» فنبين آنهما ليستا على إطلاقهما فى كل الا حوال . 
فقد يكون الراد بهماء الخروج من الملة» وهو الكفر الا کب والشرك الأكبرء إذا كان 
القلب متعلقا بغیر اله عبادة رة وقولاً وعملا وتعظیما . 

* وقد يكون الراد» الکبيرة العظيمة» والعصية الشديدة» |ذا لم يكن القلب متعلقا بغیر 
الله» وهو ما يعبر عنه العلمای بکفر دون کفر وشرك دون شرك . 

* ویعبرون عنه كذلك» بالکفر الأصغرء والشرك الأصغرء کقوله تيه من حلف بغير 
الله فقد كفرء أو آشرك»(۱). فهذا كفردون کف وشرك دون شركء أو هو کفر آو 
شرك أصغرء لا يخرج من الإسلام؛ بل هو من المعاصى العظيمةء وان معصية سماها 
الله شركاء اعظم من معصية لم يسمها شركا. 


وسنبین المراد فى محله إن شاء الله 


(۱) رواه آحمد وأبو داود والترمذی. 


AY 


توحيد الألوهية 


من العلوم أن النفوس الطيبة» تميل بفطرتهاء إلى من يحسن إليهاء ويؤتيها من فضله؛ 


یعبد وه ويوحدوه» ویجبوه؛ خاصة وقد خلقهم لهذه الغاية» فقال تعالی : 
روما خلت الجن والإنس إلا لیبدون ® 4 [الذاريات] . 

* وكما علمنا أنه لابد من توحيده ربّاء فمن الضرورة (توحيده إلها) . 

* وذلك بإفراده بالعبادق وهو هو ( توحيد الآلوهية). 

د وشعاره دلا إله إلا الله». ای : دلا معبود بحق إلا الله» . 

» وهلا التوحيد» أساس الملة» وعمود الدين» أنزل الله من أجله الكتب» وأرسل به 
الرسل» من لدن آدن عليه السلام إلى محمد فيه قال تعالى  :‏ وما آرسلنا من قبلك 
من سول إلا نوحي ال 1 لا إله إلا أنا فاعبدون © 46 [الأنبياء] . 

*% و 


(والعبادة) هى التوحيد, كماقال ابن عباس وغیره؛ أو هی كما قال ابن تيمية اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه» من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة »۲۱۱ . 


“* ولا تكون العبادة مقبولة إلا إذا كانت خالصة لله تعالی» وموافقة لما جاء به النبى قله . 
# فان صدرت عن نية فاسدة» فهى باطلة» كما قال تعالى: فإ فاعبد الله مخلصا له 
الدین رت ألا لله اللاین حالس (2) 4 [الزمر] . وكما جاء فى الحديث الشريف : «ان الله 
راان و" و و فى إٍ 
(۱) مجموع الفتاوى. 


AY 


لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا وابتغى به وجهه,!١).‏ 
# وان وقعت مخالفة لا جاء العبى تل فهی مردودة عى صاحبهاء کما قال النبی عله 
عسل نا يتن عار دوا و روم 
اننا 
* وقد وسع الله على المسلمين أبواب العبادات رحمة بهم» وتفضلاً علیهم» وجعل منها 
ما يتعلق بالقلب. ومنها ما يتعلق بالجوارح» وكلها فى ميزان الإسلام سواء. 


د فمن العبادات التی تتعلق بالقلب: 
اب والرجاء» واخوف؛ والخشية» والرهبة» والرغبة» والخشوع» والذلة» والإنابة» 
والتوکل» وغیر ذلك . 


يد ومن العبادات التی تعلق باجوارح: 


*ٍ الصلاة والركاة» والصومء واحج» والرکوع» والس‌جود؛ والطواف» والدعاء» 
والاستعانت والاستغائة» والاستعاذق والنذر» والذبح» والولاء» والبرای» والحکم» وما 


بتبع لك من وسائل قد تودی إلى الشرك الا کبر. 
د د 

٭ وقد نادى الرسل الكرام فى الناس» ولا يزال نداؤهم مدويا: 

لإ اعبدوا الله ما لكم من له غیره ‏ [الأعراف] . 

واعبدوا لله ولا تشركوا به شيعا 9 6 [النساء: . 

ل اعبدوا الله واجتنبوا الطَأغْتَ 2 4 [التحل] . 
* والطاغوت : كل ما عبد من دون الله وهو راض بذلك وکل ما احتكم إليه دون شرع 

لله: كما قال تعالى : ری الدين بزمون هم آموابماأنزل اليك وما أنزل من 
(۱) رواه النسائى. (۲) رواه مسلم. 


۸ 


فبلك بریدون أن یتحاکموا ی الطغوت وقد مروا أن یروا به © 6 [النساء . 
۱ لا 
# فمن عبد غير الله أو احتکم إلى غير شرعه» فهو من اشاسرین . 
نا كنا 
* إن توحيد الالوهية يتضمن هذه الأصول» وما يتفرع عنهاء وهو معنى ( لا له إلا الله ) 
وحقهاء فهو قطب الرحى فى العقيدة الإسلامية» ولم يرخص فيه رب العزة أبدا »لا 
م و م م ول لا م وس 1 5 
من أكره وقلبه مطمكن بالإِيمان 029 4 [التحل]. 
> وإليك بیان هذه العبادات : 
+ آولا: ما يتعلق بالقلب 
بد الحب : هو ( ميل النفس إلى ما تراه أو تظنه خیرا»۲۱۱. 
# وحب العبد لربه» تعظيمه سبحانه» وطلب الزلفى لدیه. والتقرب إليه بطاعته . 
" وحب الله على هذا النحو عبادة مشروعة بقوله تعالی : با ها الّذِين آمنوا من يرتد 
منکم عن دينه فسَوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه 69 6 [المائدة] . 
* فالواجب على المسلمين أن يحبوا ربهم لانه أنعم عليهم بنعم كثيرة» أهمها نعمة 
الإسلام» وكفى بها من نعمة. 
بو قو لحي يا کر من سب ال از یا بای تب الل نقد شاه شر كا کیرد 
قال تعالى :ا ومن الئاس من يشخذ من دون الله آندادا يحبوتهم کحب الله والدين آمنوا 
شد حبًا لله وت 4 [البقرة] . 
# وعلامة هذا الحب» طاعة الله ورسوله» واتباعه يله فيما جاء به من ربه» قال تعالی : 
لإ قل إن كنتم تحبوث الله فاتبعوني يحببكم الله 469 [آل عمران], وهذا كله يختلف 
عن اب الفطری الذى جبلت عليه اخلوقات» کحب الاو لاد والاصدقاء» والزوجت 


(۱) هذا التعریف وغیره ما یاتی یراجم فيه معجم ألفاظ القرآن الكرم . 


Ao 


والصالحين» كل ذلك جائز, بل هو مطلوب ومشروع. 

> 

# الرجاء : هو «الامل فى جلب خير أو دفع ضر). 

* وقد جعله الله من العبادات بقوله تعالی للمؤمدين انجاهدین :ل« ولا تهنوا في ابتغاء ارم 
إه و تاو هنکن شون وتونم اله ما ارو ) 
[الساء :۱.4 ]. 

* فیجب على السلم أن لا يرجو إلا الله» ولا یامل إلا فيه» فمن توجه إلى غير الله برجاء 
لا يملكه إلا الله كان من المشركين. 

* وإذا رجا مخلوقا فى شىء يقدر عليه فحقق رجاءه» فليوقن أن الفاعل حقيقة هو الله 
سبحانه» وان هذا اخلوق كان سبباء ویشگر على ذلك» مع اعتقاد أنه لا يملك نفعا 
ولا ضراء بل ذلك من فضل الله تعالى . 


« الخوف والخشية والرهبة 

+ الخوف . والرهبك والرعب هى الفزع لتوقع مکروه. 

۷ والخشية: هی الخوف مع تعظیم اخوف منه» أو الشعور بخطره. 

٭ وکلها من العبادات التی يجب أن لا تکون إلا لله تعالی . 

قال سبحانه : نما ذلکم الشيطان يحرف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن کنتم 
وه , 7 
مۇمنىن ¥ ¢ [آل عمران] . 

وقال جل شانه: ل لین يبلغون رسالات الله ویخشونه ولا بخشون أحَدا إلا الله ری بالله 
حسیبا 09 4 [الأحزاب] . 


75 


وقال تعالى : « فَإِيّاي فارهبون 69 © [التحل] . 


# فالخوف والخشية والرهبة وما فى معناها عبادة يجب أن لا تتصرف إلا الله لانه القادر 


كم 


على كل شیء» ولا یقدر غيره على فعل شیء؛ فمن خاف أو خشى أو رهب من 
مخلوق» فيما لا يقدر عليه إلا الله كان مشركا بالله. 
“* ولا حرج من اشوف من مخلوق ماء ما دام الخائف يشعر بان الله فوقه وأنه لو أراد 
* قال تعالى للرسول َه عن اهل الکهف : « لو اطلعت علیهم ویت منهم فرارا ولملئت 


و 8 وار وك 


منهم رعبا (12) 4 [الكهف] . 

* وقال عن موسى عليه السلام ل رت منكم لما خفتكم © ) [الشعراء]. هذا الخوف 
وأمثاله لا حرج فيه؛ ما دام الخائف يعلم أن الامر كله لله» وائه لن يصيبه إلا ما كتب 
الله له . 

* و 

# الرغبة: هى رادة الشی» واحرص علیه» كما آنها التوجه الصحوب بالضراعة والسوال . 
وهی من العبادات. كما قال تعالی : « وال رَبك فارغب  )2(‏ [الشرح] ای توجه إليه 
ضارعا سائلا . 

* وکما قال: لإ هم كانوا یسارعون في الخیرات ويدعوتنا ربا ورهبا 69 ) [الأنبياء] ای 
رجاء وخوفا. 

# فمن رغب فيما عند الناس» فیما لا یقدر عليه إلا الله متعلفا قلبه بهم» فقد آشرك 
بالل . 

* أما إن رغب فيما يقدرون عليه» مع الإيمان بان كل شىء بقضاء الله وقدره فلا حرج 
فى ذلك . 

Kok 
الخشوع : هو غاية الخضوع والتذلل» وغاية الضراعة والسكون.‎ « 
وهو بهذه الصفة عبادة لا تكون إلا لله وحده» فمن خشع أو تذلل لغير الله معتقدا أنه‎ * 


۲ و ال 
ینفع أو يضر دون آمر الله فقد کفر. 


AY 


ال تعالى: سیسات ی ون لا ات 
والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین 
والمتصدقات والصنائمین والصائمات والحافظن فروجهم والحافظات والذّا کرین الله كفيرا 
والذاكرات عد الله مغفرة وأجرا عظيمًا 9 6 [الأحزاب] . 

رو 

× الذلة : وهی الهوان واخضوع عن قهر. 

* فهی بهذه الصفة عبادة لا تکون إلا لله تعالى» كما تکون للمومنین محبة وتواضعاء 
كاقل تعت: < ب وا ی جد تا زا 
ويحبونه أذلة على المؤمبين أعزة على الكافرين هت ) [الائدة]. 

* وتكون للوالدين رحمة وبراء كما قال سبحانه : [ واخفض لَهما جناح الذل من الرحمة 
© © [الإسراء] . 


> 
* وما سوی ذلك» فیجب على السلم أن یکون قویا عزیزا؛ لا يذل نفسه تخلوق» ولا 
كان من الخاسرين» فلله العزة ولرسوله وللمومنین. 
د 6د 
* الإنابة: هى الرجوع إلى الله» ماخوذ من النوبة» كان العبد برجوعه إلى الله تعالى قد 
دخل فى نوبة الخير والحق. 
* وتعنى كذلك» الاعتماد على الله فى الأمور كلهاء كما قال تعالى عن إبراهيم عليه 
السلام: إ۵ إراهيم لحیم اوا شیب 69 6 (هرد] يعنى معتمدا على الله فى كل 
أحواله. 


RR 


۸۸ 


# وفيها معنى التوبة» وهی العودة إلى الله بترك العاصی» وفعل الطاعات» ورد المظالم . 
٭ فهی إِذا عبادة وقربى لا تكون إلا لله وحده, كما قال تعالى: 
ل والدين اجتبوا وت أن یعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرئ فبشتر عباد 00 4 [الزمر] . 
وكما قال سبحانه : « وتوبوا إلى الله جمیع أيها المؤمنون کم تقلحون © ) [النور: . 
# فمن توجه بالإنابة والتوبة لغير الله كان من المشركين. 
> 
# وللأسف: فان بعض العصاة إذا آرادوا أن یتوبوا ذهبوا إلى بعض شیوخ الطرق» 
واسلموا أنفسهم لهم» فوجهوهم إلى البدع واخرافات» والقبور والاضرحة فإذا بهم 
یخرجون من العاصی إلى الشرك الاصغر او ال کبی ولو انصفوا لذهبوا إلى العلماء 
الصالحين» الذین یدلون على صراط الله المستقيم . 
اد و 
* التوكل : هو تفویض الامر إلى الغيرء والاعتماد عليه فيه» والاکتفاء به . 
* فهو عبادة فیما لا يقدر عليه إلا الله» كما قال تمالی : ال لاله لا هو وَعَلَى الله 
لول اْمومنون 09 4 [التغاين] . 
* فمن توكل على غير الله» فيما لا يقدر عليه إلا الله» كان من المشركين. 
قال تعالی: ‏ إن كُسم آمتم بالله عليه وکوا إن كنهم مسلمین 9 ) [يونس] . 
236 
* هذاء وتفويض إنسان فيما يقدر عليه من آمور دينية يجوز فيها التفویض» أو أمور 
دنيوية» مع التعلق بالله» والتسليم له» شىء لا حرج فیه» ولا باس به» بل قد يكون 
واجبا فى بعض الا حوال تحقيقا لمصالح الفرد والجماعة والامة. 


دعا 


۸۹ 


ثانيا: ما يتعلق بالجوارح 

* الصلاة والزكاة والصوم والحج من أبرز العبادات فى الإسلام بعد توحيد الله» ومن 
خصائص رب العزة سبحانه وتعالی . 

* واحمد لله فإن التوجه بهذه العبادات لغیر الله سبحانه لیس موجودا بين السلمین فیما 
نعلم- لکن بعض ما یتعلق بها أو يشبهاء كالركوع؛ والسجود؛ والطواف؛ والدعاء» 
والنذر والذبح؛ ابتلی بعض الجهلة من المنسوبين لااسلام فصاروا إلى الشرك 
والضلال» وإليك البیان : ۱ 

RR 

# الركوع هو: طأطاة الراس وانحناؤها. 
فانحناء الرأس فى موطن التكريم والتعظيم» والتحية» ركوع وعبادة» لا تكون إلا لله 

وحده» كما قال تعالى : ی ی الین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم © 4 [الحج] . 

* فمن أحنى راسه وجسده؛ لغير الله تعظيما وإجلالاً فهو من المشركين . 

* ومن أحناها تحية كما يحدث للمدربين فى بعض الألعاب الرياضية؛ فقد أتى بوسيلة 
من وسائل الشرك لأنه يتنافى مع كمال التوحید ولانه متابعة ومضاهاة لغير 
المسلمين» فى عاداتهم القائمة على الشرك . 

> 

و السجود: هو وضع الجبهة على الأرض . 
وهو من أظهر العبادات التى خص الله بها نفسه وألزم به خلقه» قال تعالى : «ومن 

آياته اميل والتهار ولشمس وَآلْقَمرٌلا تسجدوا لس ولا لْقمرٍواسْجدوا لله الذي حَلقهَ إن 

كنتم یه تبدون 650 4 [فصلت] . 


# فمن سجد لغیر الّه طائعا مختارا فقد قد وخسر الدنیا والاخرة. 

* وبالرغم من أن كل مسلم یعلم أن الرکوع والسجود لغیر الله شرك أكبرء وکفر اعظی 
فإنه بعض اللوك والرؤساء احسوبین على الاسلام یسمحون لبعض أتباعهم» بل 
یامرونهم أحيانا بالرکوع لهم »۲۱۱ 
وفی بعض الا حیان بالسجود؛ وهذا کفر من التبوع والتابع إذا لم يكن شکرها على 

ذلك» وکلاهما من آشد الئاس عذابا يوم القيامة» كما قال تعالی : 

ی قلب وهمم في ار ولو یط لوط رس ولا جح قاو رت 

كرا 4 [الأحراب] , 

> 

الطواف : هو الدوران حول الشیء» وقد جعله الله بالکعبة للشرفة عبادة للمسلمین. 
قال تمالی  :‏ ولیطرفوا ابیت العتیق ۲0 4 [الحج] . ۱ 

“* ولا يجوز الطواف بای شىء آخر على وجه العبادة والتعظیم فمن ذلك فقد خسر. 

* فما بال آقوام ینتسبون للإسلام ویطوفون بأضرحة الهلکی, وقبور الوتی من الأنبیاء 


والأولياء وغيرهم؟ إنهم يفعلون ما حرم الله ورسوله» ويقعون فيما قد يؤدى إلى الشرك 
الأكبر بالله سبحانه! 


KR 


# الدعاء: هو العبادة» وهو النداء والطلب» السؤال لكشف ضرء أو جلب خیر؛ 
مو عو و وهو اك حير 
ذلك وما فی معناه يأتى بمعنى الدعاء. 


(۱) وشاهدنا ذلك فى وسائل الإعلام. 


5 


SS 
0 
وافراد بالعبادة فى الاية (الدعاء)‎ 

* وقال سبحانه : هو الْحي لالهلا هو ادعوه مخلصین لَه لاین © 4 زغافر]. 

KR 

* فالدعاء فيما لايقدر عليه إلا الله» من خصائصه سبحانه وتعالى» فمن دعا غير الله فى 

,قلع نعلو كر a‏ عليه إلا هوء كان من المشركين . 

* قال تعالى : « ذلکم الله ربكم له الم والّذدين دون من دونه ما کون من قطمیر 69 
إن تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم و سمعوا ما استجابوا کم ويم القيامة یکُفرون بش ر كك 
ولا لك سل خر 00 4 1فاطر] . 

دع 

* ومن المؤسف أن نرى بعد ذلك» فريقا من المدسوبين للإسلام يدعون غير الله نیما لا 
يقدر عليه إلا هو. 

# منهم من يدعون الأنبياء! 

# ومنهم من يدعون الأولياء! 

# ومنهم من يدعون الملائكة! 

* بل منهم من يدعون الجن! 


* ومنهم من يدعون أى شىء! 


۹۲ 


# یطلبون من الاحیاء والاموات» واجمادات؛ ما لا بطلب إلا من الله 

+ یطلبون منهم المال والولد والعافیة! 

* یطلبون کشف الضر وجلب الخير! 

* یطلبون الدد والنظرة من النبی والولی» ومن السید والسيدة» ومن غيرهم» من لا 
يملكون لانفسهم نفعا ولا ضرا . 

*# وهذا كله شرك وضلال . 
قال تعالى : « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فرن فَعَلْت فنك إذا من 
الظالمينَ0) وإن یمسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو وإن پردك بخیر فلا را لقضله 
قود حر OS‏ 

% 

“* وإذا وقع هذا من الجهلة والعوام» وهو لا يجوزء ولا يعذرون بجهلهم لأن دعوة 
الإسلام قد بلغتهم» فكيف يقع من بعض المنسوبين للدعوة إلى الله لاسيما إذا 
استدلوا على باطلهم بما تشابه من القرآن» ابعغاء الفتدة وابتغاء تأویله» وسترد افتراءهم 


فى التنبيه الآتى إن شاء الله. 


ہو وما يقال فى الدعاء يقال فى : 
الاستعانة والاستغاثة والاستعاذة 
“د فهى من العبادات التى لا يجوز لمسلم أن یتوجه بها لغير الله فيما لا يقدر عليه إلا هو. 


# والاستعانة : طلب المعونة» قال تعالى : »لك نعبد وإياك نستعين (ع) 4 [الفاتحة] . 


٩۳ 


٭ وقال ته : وإذا استعنت فاستعن بالله)(١2.‏ 
# والاستغائة: طلب الغوث» قال جل شانه: « إذ تستغيئون ربكم فاستجاب لكر » 
[الأنفال] . 
سرد صلا 5 ا ر 
وقال به : «إغما یستغاث باله,۲۱). 
0 الى كل 8 ی اد 
د والاستعاذق طلب العوذ ليكون ملجا لهم يعوذون به» قال سبحانه  :‏ فاستعل بالله إنه 
هو السّميع البصير 69 4 [غافر]. 
د وقد كان أهل الجاهلية يستعيذون بالجن ليحموهم ويحفظوهم فَسّخر الله منهم بقوله : 
ط ون كان رجال من الإنس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا 0 4 [الجن]. 
*% % 
# فمن دعا أو استعآن او استغاث أو استعاذ باحد من الاحیاء فيما لا يقد ر علیه إلا ال 
آوباحد من الاموات» حتی فیسا بقدرون علیه لز كانوا اا فقد اشرك شرکا اکن 
# وا قلنا سفیما لا یقدر عليه إلا الله - لان الاستعانة وما فى معناهاء تجوز فیما یقدر 
عليه الا حیاء من الناس» فیجوز نداژهم وطلبهم» والاستعانة بهم فیما پستطیعونه» 
ویشدرون علیه بل قد يكون واجبا فی بعض الأحیان» لانقاذ غريق» أو اطفاء حریق» 
أو دفع عدو أو غير ذلك» قال تعالی : فاستفاثه الذي من شیعته على الذي من 
عدر ) [القصص] . 


* وقد ثبت أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه؛ أرسل إلى والى مصر عمرو 


(۱) رواه الترمذی. (؟) رواه الطبرانی ومعناه صحيح. 


۹ 


ابن العاص فى عام الرمادة يقوله له: المستغاثء المستغاث» فهو قد طلب منه أن يغيث 
الناس فى جزيرة العرب بالأقوات والأرزاق» وأجابه عمرو رضى الله عنه إلى طلبه» ونفع 
الله بهذه الاستغاثة خلقا كثيرا. 

# النذر والذبح : 

* البذر هو ما آوجبه الانسان على نفسه ولا یکون مشروعا إلى فى الطاعة, لقوله غلل : 
« من نذر أن يطيع الله فلیطعه» ومن نذر أن يعصه فلا يعصه)(١2)‏ وهو من العبادات؛ 

هو ل اس هاه عم مه م موي اس م مق ل هم م 

لقوله تعالی  :‏ يوفون بالنذر ويخافون یوما كان شره مستطيرا 2© 4 [الإنسان] . 

* الذيح : ويسمى النسك» وهو التقرب إلى الله بذبح ما يؤكل مه فهو أيضا من 
العبادات التى لا تجوز إلا لله. 
قال تعالی : فإ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله زب الْعَالّمين 9 لا شريك لَه 
وبذلك أمرت وأنا 1۳ المسلمين هت 4 [الأنعام: ۰۱۲۲ ۱۱۳] . 

* كن 

# والتحر ويختص بالإبل -بمعنى الذبح» وبمعنى النسك» فهو عبادة لا يجوز صرفها الغير 
له تمالی . 

لقوله سبحانه : ل فصل لربك وانحر © ) [الکوثر] . ای اجعل صلاتك ونحرك لله 
وحده لا شريك له. 

% نا 
* إذا فالاین بنذرون ویذبحون لغير الله يشركون بالك 
# يشركون حين يفعلون ذلك لنبى أو ولى أو ملك أو جں» أو حى أو ميت! 


* حتى لو قالوا: إنهم ينذرون ويذبحون اله عن طريقهم! 


(۱) رواه البخارى ومسلم. 
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+ وحتى لو قالوا: هذا لله» وهذا لهم! 

* وحتى لو قالوا: إن الفقراء يَطْعَمُونه فى ساحاتهم! 

* كل ذلك باطل وضلال. لقوله يِه : «قال الله تعالى : «أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
من عمل عملا أشرك فيه معى غيرى تركته وش ر که(۲۱. ولقوله عليه الصلاة والسلام : 
«لعن الله من ذبح لغير الله)0") . 

× وما دام الأمر بهذه الخطورة. 

* فإنئا ندعو الذين ینذرون ويذبحون للحسين وللسيد وللسيدة ولغيرهم من المشايخ؛ 
أو حتى لرسول الله يله ندعوهم وندعو الذين یشْتُون بجواز ذلك» أن يتوبوا إلى الله 
ويستغفروه» وإلا فان عليهم وزرهم ووزر من صنع صنيعهم» وعمل بفتاواهم إلى يوم 


القيامة. 
۱ د عد 


جاء فى مجلة التصوف الاسلامی وغيرهاء وجاء على لسان كثير من الصوفیین(۳) 
وغيرهم., (إِن الذین یدعون قير ال والذین ینذرون ویذبخون وینحرون للاولیاء 
والذين يطلبون المدد والولد والتوفیق من الاحیاء والاموات. والذین یتوسلون بالانبیاء 
بهم ويتخذونهم وسائل بين يدى حاجتهم» فعملهم جائزا) 

(۱) رواه مسلم. (۲) رواه مسلم. 

(۳) الصوفية هی تلك الطائفة من الزهاد والنساك الذین ظهروا فى القرن الثالث الهجری واعتزل 
بعضهم الناس ولبسوا الصوف مبالغة فى الزهد» وَسمُو لذلك بالصوفية؛ وکان منهم علماء واخیار 
ومجاهدون. ثم انحرفت هذه الطائفة عرور الزمن إلى ما نراه الیوم من مارستهم للبدع فى العقيدة 
والعمل وتقدیس الا شخاص والآثار» ودعاء غير الله والاستغائة بهم» وإقامة الواند والتوسل بکل 
شىء حتی بالأحجار والأشجار» ودفن الوتی فى الساجد والطواف بقبورهم وذکر الله بالطبول 


والدفوف والزامیر» منهم من یفعل هذا كله ومنهم من یفعل بعضه وكله من الباطل . 
* وهیهات أن تجد الآن طريقة صوفية تلزم الکتاب والسنة. 


۹1 


* ونقول لهؤلاء: «ٍن كفار مكة كانوا يعلمونء أن الفعال لما يريد هو الله سبحانه؛ 

لكنهم كانوا یتخذون الأصنام وسائط لتقربهم إلى الله. 

قال تعالى : ط قاعبد الله مخلصا له الدين د ألا لله الذين الخالس والذين اتخذوا من دونه 

أولياء ما تعبدهم إلا ليقربونا إِلَى الله زلفی إن الله يحكم بينهم في ما هم فيه یختلفون إن الله 

لا يهدي من هو كاذب کار © 4 [الزمر] . 

* قد يقول هؤلاء: 

«هذا فى الأصنام؛ وليس فى الأنبياء والأولياء) . 

* فتقول لهم : ش 

«إن بعض أصحاب رسول الله مه وهم أعظم الناس انا بالله» ومعرفة له واعلمهم 
بديئه؛ كانوا يتعرضون للأذى من منافق» فقالوا: «قوموا دستغيث برسول الله تله من هذا 
النافق, فقال لهم : إنه لا يستغاث بى وإنما يستغاث بالله)(١‏ 2 . 

* فلو كان ما قاله هؤلاء الصحابة جائزا لما نهاهم عده الله له . 

0 ويوم: قال بعضهم للنبى هه : ما شاء الله وشفت» نهاهم عن ذلك» وقال : دلا 
تقولوا ما شاء الله وشاء فلان بل قولوا: ما شاء الله, ثم شاء فلان»۲۲۱. 

* ثم نقول لهم ما قاله الله تعالى للنبی الكرم : طقل لأ أملك لنفسي فعا ولا صر لام 
شاء الله ولو كنت آعلم ایب لاستکترت من الخیر وما مسي السوء إن آنا إلا تذیر وبشیر 
قرم يزمنوت ©2 4 [الأعراف] . 

لإ ليس لَك من الأمر شيء 6700 ) [آل عمران] . 

طقل إن الأمر که لله 620 4 آل عمران] . 

* ونقول لهم كذلك: إن الولى إما أن يكون حيا أو ميتا. 

فان كان حياء فهو لا يملك لنفسه شيئاء فاسلكوا معه الوسائل المشروعة» کطلب 


(۱) رواه الطبرانی . (؟)رواه أحمد. 


۹۷ 


الدعاء مه واستشارته فیما یحسنه من الامور وهکذا. 

وان كان ميتاء فقد آفضی إلى ربه؛ ولا یعلم مصیره إلا الله وهو فى حاجة إلى دعاء 
الأحياء له» وترحمهم عليه. 

ثم نذ کر بهذه الآية الجامعة المانعة 

« وإِذا سالك عبادي عني اي قريب أجيب دعوة لداع ذا دعان فلیستجییوا لي وليؤمنوا 
بي لَعلّهم پرشدون 60 4 [البقرة] . 

5 فلیعلم هؤلاء وغیرهم؛ أن العقيدة لا رخصة فيها أبداء فإما توحيد لا تشوبه شائبة 
لما شرك أكبر أو أصغرء ا فمن كان يرجو لقاء ره فیعمل عَمَلاً صالحا ولا يشرك بعبادة 
ره دا 650 4 [الكهف] . 

عد اد 
* علم الغيب 

# من عقيدة التوحید. الإيمان بان الله وحده. 

بإ عنده مفاتح ایب لا يعلَمها لا هو 9 > [الأنعام]. 

وأنه: « لا يعلم من في السّموات والأرض ایب إلا الله 2 > الل 

فالغیب. لا يعلمه ملك مقرب» ولا نبى مرسل» ولا جن ولا إنس» لا يعلمه إلا علام 
ا ۱ 

KR 

* والغيب ما غاب علمه عن الانسان . 

ومنه ما يمكن التوصل إليه بالوسائل الختلفة» كالمسروق يعرف بالبحث عنه» واجهول 
يعرف بالتعلم» وهكذا. 

ومنه ما لا يمكن التوصل إلى معرفته بالوسائل العادية, بل لابد فيه من خبر صادق» 
کاحوال الاخرة التى يجب أن نؤمن بهاء لو رودها فى القرآن والسنة. 


۹۸ 


* والإهان باختصاص الله بعلم مفاتيح الغيب واجب بدليل الحصر فى قوله تعالى: « لا 
يعلمها إلا هو) فمن ادعى عدم اختصاصه بذلك فقد كفر. 
* ومن حاول معرفة هذه الفاتیح ليشارك الله فيها كفر أيضا. 
# آما من يحوم حولهاء مؤمنا بانه لن يصل إلى العلم اليقينى بها فلا یکف ومعلوماته 
التى يصل إليها من وراء هذه احاولة معلومات ظنية لا يقينية. 
26 
* والفرق بين علم الله تعالى ومعارف البشر يتركز فى نقطتين اساستین . 
أولاهما : أن علم الله عن أى شىء شامل لجميع ما يتصل بهذا الشىء. 
والثانية : أن علمه سبحانه یقینی لا ظنی . 
٭ آما علم غیره من البشر فلن یجمم الامرین معا. 
قال تعالی : جوم أوتيتم من اعلم الا قليلاً دى 6 الإسراء]. 


> وه مسن م 


[ العجم] . 


ند * 

* وقد حاول الانسان أن يبحث عن المجهول والمستقبل منذ خلقه الله» وبذل فى ذلك 
جهودا كبيرة» واتخذ وسائل متعددة» وكان من هذه الوسائل ما عرف باسم : الکهانت 
والتنجيم» والعرافة والطْيّرة» والطرق» وضرب الرمل» وقراءة الفنجان» والكف(١)‏ 
والسّمل» وغير ذلك . 
وفيما يلى بیانها لانها تلحق بعلم الغیب . 

د الکهانة: هى ادعاء علم الغيب بالإخبار عما يضمره الإنسان» أوعن المغيبات فى 
مستقبل الزمان» باية وسيلة من الوسائل» وقد تختص با كان فيه اتصال بان. 

* التدجيم : هو الاستدلال بالنجوم فى مواقعها وتحركاتها على ما سيكون فى المستقبل من 


(۱) راجع صحيح مسلم بشرح النووى وبيان للناس . 


۹۹ 


صحة أو مرض أو حياة أو موت» وغير ذلك. 

وهو يختلف عن علم النجوم أو الفلك. 

* فالتنجيم : تخمين واستنباط لا يقوم على أسس علمية صحيحة بل يقوم على الدجل» 
وغالبا ما يتدخل فيه الجن للإضلال. 

* أما علم النجوم أو الفلك؛ فهو علامات جعلها الله ليهتدى بها الناس فى ظلمات البر 
والبحرء ولعرفة هبوب الرياح واتجاههاء والأمطار ونزولهاء والقبلة وحدودهاء وأوقات 
الصلاة» وغير ذلك ما يقوم على أسس علمية إلا نادرا. 
قال الله تعالى : ظ وعلامات وبالنجم هم یهتدون 69 4 [التحل] . 

لا 
ویلحق بالتنجیم : الأنواء: وهى منازل القمر» ومراتب النجوم؛ واعتقاد نسبة السقیا 
ومجىء الطر إليها من السماء. جاء فى الحديث الشریف أن النبی عله صلی صلاة 
الصبح با خديبية على أثر مطر نزل باللیل فلما أتم صلاته قال للناس: أتدرون ماذا قال 
ربکم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم؛ قال : قال : أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر» فأما من 
فال : مطرنا بفضل الله ورحمته» فذلك مؤمن بی کافر بالکواکب, وأما من قال : مطرنا 

بنوء(۳) کذا وكذاء فهو کآفر بی مؤمن بالکواکب(؟). 

% ۶ 
العرافة : هى ادعاء معرفة الأمور بمقدمات وأسباب يستدل بها على مواقعهاء 
کالسروق أين هو ومن سرقه؟ والضالة» أين مکانها؟ وقیل هو السحر. 
* 2 


* الطيرة: تأتی ععنی العشاژم بالشىء» وتأتى بمعنى الاستدلال من رژية شیء أو سماع 


صوت» أو طیران طائر» على ما سیحصل للانسان . 
(۱) راجع بیان للناس. (۲) یراجم معظمها فى شرح النووی وبیان للناس . 
(۳) النوء : الکو کب . (4 ) رواه البخاری ومسلم. 


e 


أماكنهاء فان طارت يمينا استبشرواء وإن طارت شمالاً تشاءموا. 


د 
* الطرق : وهو الضرب بالحصا أو الودع؛ وقيل هو الطيرة» وقيل ضرب الرمل . 
# ضرب الرمل : هو وضع خطوط وعلامات على الرمل لمعرفة ما يخبأ لاانسان» ويعرف 
أيضا بالخط. . 
ي قراءة الفدجان : وهی الاستدلال بآثار القهوة على الفنجان؛ على ما يفكر فيه شاربه . 
KR‏ 
* قراءة الكف : وهی النظر فى خطوط الكف والأصابع للاستدلال بها على مایقع 
للإنسان من أحداث . 
د د 
“* السّمل: هو ما استعمل من الثياب» تؤخذ منه القطعة ليستدل بها على الأحداث 
الواقعة بالانسان . 
> 
* ویلحق بهذا كله ما يدشر فى الصحف واجلات وغیرها؛ من 
أبراج وحظوظ وأبخات وطوالع. وغیر ذلك» ما یتعلق به كثير من الناس» وقد 
یتشاء‌مون به أو یتفاء‌لون وقد یرتبون حیاتهم عليه فیعیشون فى قلق واضطراب ! 
*ه وهذا شرك اکبر إذا صَدقّه الانسان وتعلق به قلبه» وشرك أصغرء إذا كان دون ذلك . 
# ومن يقرأه للتسلية فهو آئم . . 


تسش 


* وقد يزعم هؤلاء الدجالون أنهم يسخرون الجن للوصول إلى أغراضهم» وهم يكفرون 
بذلك» لان الجن لم يسخر إلا لسليمان عليه السلام كما جاء فى القرآن الكرم . 
لما یا یه اْمَوْت ما دهم على موته لا دابة الأرض تأكل منسأته فلما خر تبينت 
الجن أن و کانوا یمرن ایب ما یو في الاب المهين © 4 [سباع 

د % 

× إن هذه الأشياء حرمها الإسلام ونهى عنها لأنها تتنافى مع اختصاص علم الله بالغیب» 
قال النبى عه : «ليس منا من تطير أو تطير له أو تکهن أو تكهن له)(١)‏ . 
وقال : «العيافة والطيرة والطرق من الجبت]("2 والجبت ما عبد من دون الله . 

* فالذين يمارسون هذه الأشياء كافرون» والذين يصدقونهم بما يقولون كافرون. 
قال ته : «من أتى عرافا أو کاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر با أنزل على محمد)(؟) . 

# ومن سالهم ولم يصدقهم فقد ارتكب إثما عظيماء ويرد الله عليه صلاته أربعين يوماء 
كما جاء فى الحديث الشریف : «من أتى عرافا فسأله عن شىء لم تقبل له صلاة أربعين 
يوما)(؟2 . 

KK 


. # هذا وقد أبدل الله هذه الامة بتلك الأمور وسيلة شرعية يمكن أن یطمعن بها الانسان 


على ما یقدم عليه من عمل» وهی صلاة الاستخارة مع دعائها العروف(؟) فالحمد لله 


رب العالمين. 


(۱) رواه البزار پاسناد جید . (۲) رواه آبو داود والنسائی ومحمد ابن حبان . 
(۳) رواه أصحاب السئن والحاكم وصححه. (4) رواه مسلم. 
( 5) راجع بیان الأزهر الشریف . 


وسائل الشرك 


ما يد وو مهام و رده مقي 1ه 
* قال الله تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان إِنّه تکم عدو مبين © [البقرة: ]٠٠۸‏ 
# وصدق الله عر وجل» فإن الشیطان یحاول جاهدا أن يبعد الناس عن ربهم ما 
بالشرك. وإما بالعصية. وإما بالوسائل التی تؤدى إليهماء قال تيه «إن الشيطان قعد 


لابن آدم بكل طريق)(١2.‏ 
2 
* وقد بینا بفضل الله أنواعا من الشرك» أوقع الشيطان فيها كثيرا من المسلمين فخسروا 
نا 02 


* وقد يعجز الشيطان أن يوقع بعض المسلمين فى الشرك الا کب لكنه قد يوقعهم فيما 
يؤدى | ليه بوسائل لا ينتبه | إليها كثير من الناس» وهذه الوسائل من الكبائر العظيمة 


وبعضها من الشرك الأصغر. 
# فليحذر المسلمون مكائد الشيطان ومصائده وليلوذوا منه بربهم» فإن وسائله كثيرة 
وخطيرة . 


# ووللأسف فان كثيرا من المسلمين قد تعاوا بول الوساال ركم أن الله تعالى حذر 
منها أشد التحذير » حماية جناب التوحيد» وقطعاً على ما يؤدى إلى الشرك من قول 
او عمل. 
* ونبین بعون الله بعض هذه الوسائل» إبراء للذمةء ونصحاً للامة. 
* 6 
* وقبل البيان نقول ؛ كلمة مهمة: 
إذا صلحت عقيدة إنسان صلح بفضل الله عمله وكان حريًا أن یقبله الله قبولاً حسنا. 


(۱) رواه أحمد 


۱۰۳ 


* ولم يهتم الاسلام بامر كاهتمامه بامر العقيدة التى تدور على الإبمان بالله وتوحیده؛ 
وتوجيه العبادات كلها إليه. قال تعالى : «فل إن صلاتي ونسكي ومحياي وَمَمّاتي لله 
رب العالمين 9ك لا شريك له وبذلك أمرت 6 [ الأنعام ] 

زو 

# والعروف أن الإسلام يقوم على عقيدة وعمل. 

* والمتامل فى الاعمال الشرعية, يجد أن الله قد رخص للمسلمين في کثیر منها. 

* رخص لهم فى قصر الصلاة وجمعها. 

# ورخص لهم فى الفطر فى السفر والمرض. 

* ورخص لهم فى غير ذلك. . 

* فإذا نظرنا إلى العقيدة: لا نجد فيها رخصة بدا اللهم ل إلا من أكرة وقلبه مطمعن 
بان ) رس ده 

#فالا مر لایحتمل الشئ ونقیضه. فإما إعان كامل» وإما شرك اکبر أو اصفر. 

*% د 
* ولاشك أن وسائل الشرك» من الشرك الأصغر وهی كثيرة منها: 


# الغلو فى الأنبياء والأولياء الصالحين وغيرهم. 


والمراد به هنا مجاوزة الحد فى تعظيم الأنبياء والأولياء وغیرهم» تعظيما لم يأذن به 
الشرع . 


* وهذا الغلو جعل اليهود يقولون عزيرا بن الله» وجعل النصارى يقولون المسيح بن الله 
وقال بعضهم بل هو الله» فكفروا جميعاء قال تعالی: ( قل يا أهل الکتاب لا تغلوا في 


ديد غير الحق 4 [المائدة: ۷۷] 


# ومن قبل ذلك» «عبد قوم نوح الأصدام بسبب الغلو فان »ود سواغ ويغوث ويعوق 
ونسرا كانوا رجالاً صالحين من قوم نوح» فلما ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن 
اجعلوا لهم قاثيل فى مجالسکم التى تجلسون فيها وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم 
يعبدوهم » فجاء القرن الثانی فعظموهم وعبدوهم( ۲ ۲». 

# وحذر النبى عه من الغلو فيه وفى غيره » فقال : «إياكم والغلو( " », وقال لا تطرونى 
كما أطرت النصارى ابن مر فإنما أنا عبده» فقولوا: عبد الله ورسوله "). 

* ومع ذلك: فان أقواما لم يستجيبوا لرسول الله عله » فغالوا فيه أشد المغالاة» فقالوا: 
إنه ليس بشرا!» وإنه خلق من نوراء ون الله خلق الكون لأجله! وان اسمه مكتوب 
على عرش الرحمن» وإنه آول خلق الله! وإنه یعلم الغیب !؛ وانه يخرج من قبره» 
ويحضر مجالس الذ کرا إلى غير هذا من الا کاذیب والاباطیل التى أوحى الشيطان بها 
إلى أوليائه » فضلوا بها وأضلوا ۰ 

* وغالى أقوام فى الأولياء والصالحين غلوا صار ببعضهم إلي الشرك الأكبرء وبالآخرين 
إلى كبائر المعاصى | 

% % 

* وقبل أن نتكلم عن بعض هذه الأمور» نتكلم عن الولاية والكرامة» على ضوء ماجاء 
فى دين الله. 

٭ فان الذی أدى إلى ألوان الشرك ووسائله» هو اجهل بالولاية وأهلهاء والكرامة 
واصحابها والصالحين من الناس؛ ومن يدّعى منهم ذلك» ثم الغلو فیهم غلوا نهی 

» الْولآية والكرامة(؛) 


+ الولاية منها ماهو حق » وهی ولاية الرحمن وحزبه» ومنها ماهو باطل» وهی ولاية 


(۱) الحديث متفق على اصله. (۲) رواه الطبراني 
(۳) رواه البخاری (4 ) راجع عقيدة المؤمن إن شفت التوسع 


۱۰ ۵ 


الشيطان وجنده. 

* والولى» ضد العدوء وإذا كان العدو هو المحارب والكاره والانع للخیر» فان الولى هو 
الناصر واحب والعين» والقائم بالامر لصالح الولي . 

“د وولاية الله لعبده أن يهديه لعرفته» والإيمان به» وطاعته ومحبته» ونصرة دينه؛ والجهاد 
فى سبيله؛ وأن يعينه على ذلك بتوفيقه للطاعة؛ والتقرب إليه بالعمل الصالح» حتى 
يحبه» فإذا أحبه قربه وتولى آمره. ونصره» وحفظه» واستجاب دعاءه» فكان بذلك 
ولیه» كما قال تعالی: الله ولي الّدين آمنوا بخرجهم من الظُلمَات إلى اور والدين 
کفروا أولياؤهم وت يخرجوتهم من الثور ی لمات 4 [البقرة: به+] 

* وولاية العبد للرب, أن یستجیب لربه فیما هداه إليه من إيمان وتوحید وطاعة 
وتسليم» وأن یوالی من یوالی الله وأن یعادی من یعادی» وأن ینصر دینه» ویجاهد 
فى سبيله ويَخْلص فى ذلك» ویصبر عليه» وبهذا يكون وليا لله كما قال تعالی : الا 
إن أولياء الله لا خرف عليهم ولا هم یحزنون 69 © [يونس] 

“د فللولاية أصل وشرط 

* اما لاصل,» فهو الإيمان والتقرى 

* وأما الشرطء فهو الموافقة التامة للشرع في الحب والبغض ‏ والموالاة والمعاداة» ومتابعة 
الرسول ميه فى كل ماجاء به» ودعا إليه» إذ لا تتم محبة الله للعبد إلا بشرط المتابعة 
للرسول 46 ۰ کما قال تعالى [ فل إن كشم تُحبُون الله فَابعُوني یحبکم الله ويغفر کم 
ذنوبگم [آل عمران: 2۳۱ 

* فالولی» من هداه الله وتولاه» لانه آمن بربه واتقاه» هذا هو الولی» ولو كان مجهولاً فى 
الغاس مخموطاً فى الدنیا؛ ولو كان فلاحاً فى حقل» أو عاملاً فى مصنم؛ أو ناسا فی 
شارع . 

٭ والکرامف هى مايكرم الله به المتقين من عباده من فضائل المكارم» وهم متفاوتون فى 


کرامتهم وقربهم من الله بحسب قوة لٍعانهم؛ وحجم آعمالهم . 
بد الأولياء لايمهلكون من الأمر شيئاً 


0 فلا يملكون لأنفسهم ولالغيرهم نفعا ولا ضرا 3 ولایستطیعون أن يوزعوا من بركاتهم 
على الناس» إنهم لايملكون إلا الدعاء» والقدوة الصا وتوجيه الناس إلى طاعة الله 


#ثم إن بعضهم قد تقع له بعض الخوارق جزاء لهم على استفامتهم؛ وهی ما تعرف 
بالكرامة . 


+ الكرامة ليست شرطا فى ثبوت الولاية ولا فى نفيها 
فقد يكون إنسان ما وليا دون أن تظهر له كرامة حتى يموت» بل إن ظهورها قد ينقص 
من أجر صاحبها لانه عثابة تعجيل الجزاء فى الدنياء ولذلك كان بعض الأولياء 
یکرهون أن تظهر لهم کرامة وإذا ظهرت استغفروا الله منها. 

ب الأولياء غير معصومین 
لا عصمة الا لأنبياء الله ورسله؛ أما الأولياء فليسوا بمعصومين من الذنوب» غير أن 
الغالب فى احوالهم» الحفظ ها يدنس شرف الولايت وإذا أحدثوا ذنيا أحدثوا توية 


بتوفيق من الله تعالى . 


» وقد تسلب منهم الولاية 
فليس بالضرورة أن يظل الولى ولیا» فقد تسلب منه الولاية لعدم وفائه بحقهاء وربما 
صار من الخاسرين . 
*% و 
تبیهات مهمة 


* یطلق كثير من الناس على مشایخ الطرق الصوفية وعلی آخرین غیرهم لقب الاولیاء 


والأقطاب» وربما كان بعضهم من أبعد الناس عن الله» فإن الولى من سبق بيانه. 
*% د 

# جهل المسلمين بحقيقة الولاية وبمعرفة الولى» جعلهم لایعترفون بولاية المؤمنين الذين . 
يعيشون معهم من أهل الإيمان والتقوىء إلا إذا ظهرت على أيديهم خوارق العادات» 
أو ماتوا وشيدت لهم أضرحة:؛ أو بنیت على قبورهم قباب ومقاصير» أو جعلت لهم 
مقامات» حتى إنك لو نزلت بلدا وطلبت من أحد الئاس أن يدلك على ولى» فإنه 
لايدلك على مؤمن تقى يعيش بين الناس» وإنما يدلك على ميت له ضریح» أو على 
قبره قبة أو مقام أو مقصورة» وهو لايعلم من حقيقة أمره شيعا » وربما كان هذا الميت 
من أهل النار» وحتى لو كان من هل الجئة - وهذا في علم الله - فقد انقطع عمله» 
ولايبقى سوى الدعاء له» والترحم عليه. 


تکاس 


و 


« لقد أنكر الله تعالی على الناس اتخاذ أولياء لله من دونه فى قوله تعالی  :‏ قل الله 
قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا یملکون لأنفسهم تفعا ولا ضرا © [الرعد : :۱] 
فلا يحل لمؤمن ولا مومنة أن يتخذ له وليا من دون ربه عز وجل » فیلجا إليه فى 
الشد اند » ويستغيث به عند الحاوف» ويستعيذ به من المكاره» ویطلب منه الدد؛ 
والولد» ویوالی فيه» ویعادی فيه» هذا من الشرك الا کبر والکفر الاعظم۱). 

+ أولياء الشیطان وموالاتهم 

* إن بين شياطين الجن والانس موالاة آثبتها الله فى كتابه؛ فقال تعالی: 9 ويا معشر 
جر فد متكت انی وق یامن لسن ونا اس نا پر هې ) 
[الأنعام] وقال سبحانه: [ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف لول 
غرورا 4 [الأنعام: ۱۱۷] 
۲ 7 و ده وده 9 مع و سم ف الله امم هام يود م م اس 
وقال جل شانه ‏ إنهم اتخذوا الشیاطین آولیاء من دون الله ویحسبون آنهم مهتدون 4 
[الأعراف : ۳۰] 


# ولكن : كيف تتم الموالاة بين الفريقين؟ 

والجواب : إنها تتم حسب سنة الله تعالى فى اتحاد المتجانسات» وتلاقى التشابهات» 
وانجذاب كل شبه إلي شبهه . 

٭ وأرواح الشياطين خبيثة» ومن أرواح بنى آدم من تخبث حتى تصل فى خبثها آرواح 
الشياطين أو تزيد» هنا يتم التلاقى وتحدث الودة والوالاق ویتعاونون جميعا فى 
إضلال كثير من العباد؛ وإيعادهم عن ربهم» ويستعملون فى ذلك وسائل شيطانية» 
ومظاهر سحرية» وقد يظهرون بعض الخوارق . وهذا يسمى ب: 

بد الاستدراج 

وهو الاستصعاد أو الاستنزال درجة بعد درجة إِذْ إن الله يمهلهم مرة بعد أخرى» حتى 
إذا أخذهم لم يفلتهم. 

* وإذا ذكرت كرامات الأولياء» ذكر استدارج الله لبعض العصاة والغواة» والدجالين من 
شياطين الإنس . 

* فقد تظهر على آیدیهم بعض الخوارق التى تشبه الكرامة» كان يطير فى الهواء؛ أو 
بمشى على الماء» أو غير ذلك . 

د هذا الأمر الخارق» إذا ظهر على يد كافر أو فاسقء أو مدعی الصلاح؛ فهو الاستدراج» 
حتى إذا تمادوا في غيهم» وقاموا بفتنة الناس واضلالهم؛ طبع الله على قلوبهم» 
وأخذهم من حيث لايعلمون.. 

# ويبتلى الله بهذا الاستدراج أقوماً. 

فمن أنكر على هؤلاء الدجالین؛ وابتعد عنهم؛ وحذر منهم» وأزال منكرهم إن استطاع » 
فقد برئ وسلم. 


# ومن صدقهم» أو تساهل معهم» آوروج لضلالهم فقد خاب وخسر. 


وسبحان الذى يضل من يشاء ويهدى من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. 
*% % 

٭ ثم نقول بعد ذلك 
«إن الغلو فى الصالحين؛ وعدم معرفة وجه الحق فى الولاية والكرامة» أدى إلى ارتكاب 
وسائل شركية» ومآثم ومعاصى شاع أمرهاء وبان خطرها» وحسبها بعض الناس ديناء 
وماهى بدين. 

بد منها: 

د بداء الأضرحة والشاهد وإنارتها وتلوینها . 

« واتخاذ القبور مساجد» وشد الرحال إليهاء والتمسح والتبرك بهاء والطواف حولها ؛ 
والعكوف عند‌ها. 

+ وإقمة الموالد للأموات والأحياء . 

٭ وغير ذلك مما يقوم به من لا نصيب لهم في الخير؛ ولا حظ لهم في الأجرء وقد يقعون 
به فى الشرك الأكبر. 

وقد حذر النبى مله من ذلك كله أشد التحذير» فعن على رضى الله عنه عله أمره أن 
يطوف بجزيرة العرب» فلا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبراً مشرفاً سواه(١2).‏ 

# كما نهى عليه الصلاة والسلام عن دفن الموتى فى المساجد» ولو كانوا أئبياء» 
فعن عائشة رضى الله عنها قالت: قال رسول الله عه ولعدة الله على اليهود 
والتصاری, اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ) . ثم قالت : يحذر ماصنعواء ولولا ذلك أبرز 
قبره غير أنه خشى أن يتخذ مسجد!(۲۲) 

* فمن أبرز قبرا » أو جعله في مسجد فقد ضاهى اليهود والنصارى» وخالف 
امر الله ورشوله,, 


(۱) رواه البخاری را( رواه البخاری ومسلم ۱ 


11۰ 


“* وقال ته : «إن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد ألا 
تعخذوا القبور مساجد إنى أنهاكم عن ذلك .2١(‏ 

٭ وكان يدعو ربه قائلا: «اللهم لا تمعل قبرى وثدا يعبد من بعدی. اشتد غضب الله على 
قوم انخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد('2). 

“+ كما نهى عه عن شد الرحال إلى غير المساجد الثلاثة» وذلك بقوله: «لا تشد الرحال 
إلا إلى ثلاثة مساجد , المسجد الحرام» ومسجدی هذاء والمسجد الأقصى( '2). 


* ولا ريب أن سبب النهى» يرجع إلى سد الذرائم! *) المؤدية إلى تعظيم الاشخاص 
والأمكنة والأزمنة التى لم يرد بتعظیمهانص شرعي» وقد يفتن بها بعض الناس 
فيقعون فى الشرك وللأسف فقد وقعت هذه الكبائر وأدت ببعض الناس إلى الشرك 
الا کپرا 

> #* 

× ونما وقع فيه کثیر من الداس» وهو من وسائل الشرك: 

«إقامة موالد للأنبياء والأولياء وغیرهم. 

* وقد نهى النبى عه عن ذلك» فقد رای على بن الحسين رضى الله عنهما رجلا یداوم 
على الدخول إلى فرجة كانت عند قبر النبى عه ويدعو فيهاء فنهاه على عن ذلك 
وقال : ألا أحد ثكم حديثنا سمعته من عن أبى عند جدى عن رسول الله عه ؟ قال : 
ولا تسخذو قبرى عيداء ولا بيوتكم قبوراء وصلوا على فن صلاتکم تبلغنی حيث 
كىت 7 2) . 

* فهل يعى القبوريون هذه الدصوص الصحيحة الصريحة التى صدرت عن رسول الله 
لَه لاسيما وأنهم يزعمون حبه وماحبه إلا فى اتباعه. 


(۱) رواه مسلم. (۲) رواه مالك 
(۳) رواه البخاری (4) الذرائع : الوسائل 
٥ (‏ ) رواه آپو داود والترمذدی 


که لدوم f‏ > وم موه فى ورم م وو 5 
«ل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 44 [آل عمران: ۳۱] 
KF‏ % 

* یری زوار مسجد رسول الله تبه قبره فى مسجده» فيظن بعضهم أنه قد دفن فيه 
وهذا غير صحيح» فإن النى فيه قد دفن في بيته وكان ذلك بتوجيه منه قبل أن 
بموت» وكان البيت خارج المسجدء ثم أدخل فيه بعد ذلك» بسبب الجهل أو بسبب 
السياسة او بهما معاء وهذا بخلاف ما كان عليه الأمر فى عهد الخلفاء الراشدین» 
والصحابة والتابعين» وهذا الوضع يجب أن يصحح تنفيذاً لأمرالله ورسوله وحماية 
لعقيدة التوحيد التى تتميز بها آمة الإسلام. 

% %* 

# أين كانت تصلى عائشة رضی الله عنها . 

* لقد دفن النبى َيه فى حجرة عائشة » والصلاة فى موضع القبر» أو فى مسجد فيه 
قبر محرمة أو مکروهة لقوله عه : لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا (لیها(۲۱) وَلمًا 
فكيف وأين كانت تصلى عائشة؟ 

# واجواب : « يتعين عليئا أن نحسن الظن بام المؤمنين رضى الله عنهاء وأن لايخطر ببالنا 
لحظة أنها خالفت رسول الله نج فيما يخص أمر العبادة» خاصة وأنها من رواة 
الأحاديث التی نهى فيها رسول الله عه عن اتخاذ القبور مساجد» فمن حسن الظن 
بها - وهو من الإيمان- أنها لم تكن تصلي في حجرة القبرء ولم ينقل لنا أين كانت 
تصلی, فلا نتکلف البحث عن هذا الامر » ولا نتوقف عنده» ولا نجادل فيه وإلا كان 
من التکلف والتنطع الذی نهی عنه رسول الله ييه إنها رضي الله عنهاء لم تعدم 

(۱) رواه مسلم 


۱۱۲ 


مكاناً تصلى فيه» لكنه لم يكن الحجرة التى دفن فيها النبى مله وحاشا عائشة أن 
تخالف أمر النبى الكريم . 


* التوسل والتبرك : 

به وترتب على الغلو التوسل والتبرك بالأنبياء والصالحين وغيرهم بعد موتهم. 

* والتوسل » هو التقرب ‏ والمراد هنا: التقرب إلى الله بقول أو عمل» ويجب أن يكون 
مشروعاً» لكن وقع من بعض الناس التوسل ۰ المشروع وغير المشروع؛ فما الفرق 

د العوسل المشروع أنواع» أهمها: 

)١(‏ التوسل إلى الله تعالى بذاته» وأسمائه وصفاته» وهو ثابت بالكتاب والسنة. 

(۲) التوسل إلى الله تعالى بطاعته وبحبه. وحب نبیه وحب آولیائه» وبالعمل 
الصالح وهو معنی قوله تعالی : # وابتغوا ی ال وسیلةٌ 4 [المائدة: ۲۰] ومنه ما ثبت من 
توسل أصحاب الغار الثلاثة باعمالهم الصالحةء فقبل الله منهم» واستجاب لهم (۲۱. 

(۳) التوسل بدعاء الأحياء الصالحين» سواء كانوا حاضرين أم غائبين» وسواء كان من 
الأعلى للادني» أو الأدنى للأعلى» وذلك بان يطلب منه الدعاء الصالح» بأن يقال : 
اللهم إنا نتوسل إليك بدعاء فلان» ثم يدعو فذلك ماثور عن النبى عه وأصحابه» 
حين طلبوا منه أن يستسقى الله لهم ففعل » واستجاب الله وأنزل المطرة "2 ) ومنه ما 
كان من أمير المومنين عمر رضى الله عنه» حين توسل بدعاء العباس رضي الله عنه 
لينزل المطر» وقال فى ذلك » اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا ميه(" فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نبيك العباس فاسقناء ودعا العباس رضي الله عنه» واستجاب الله 
وانزل المطر(؟ ) . 


(۱) رواه البخاري (۲) رواه البخاري 


YT 


أما التوسل غير المشروع فأنواع أيضا: 

(1) أن يسال الله بجاه أحد» حي أو ميت بأن يقول: «اللهم إني أسألك بجاه فلان أو 
فلانة» أو بحق فلان أو فلانة» فهذا لايجوز, لأنه لم يرد فى الشرع» ولم يعرف عن 
الصحابة رضي الله عنهم أنهم فعلوه » لا فى حياة الرسول عله ولا بعد موته» وهو 
عبادة » والعبادة لا تكون إلا بدليل صحيح. 

(۲) أن یسال ربه حاجته مقسما بنبیه أو ولیه أو بجاهه أو بحقه بان يقول: اللهم إني 
أسألك كذا بنبيك فلان أو بحق نبيك فلان» فهذا لايجوز » فان القسم على اخلوق 
على الخلوق منوع»و هو على الخالق أشد منعاء ثم لا حق تخلوق على الخالق بمجرد 
طاعته له سبحانه» حتى يقسم به على الله أو يتوسل به إليه. 

* #* 

* العوسل بالرسول عب 

* إن التوسل برسول الله يله أو بجاهه أو بحقه أو بغير ذلك بعد موته» أجازه بعض 
العلماء » ومنعه الأكثرون. 

* والحق أنه لايجوز » لانه لم يدل عليه دليل صحيح» وهو من العبادات التى لا تعتمّد 
إلا بنص لايقبل الطعن» ولا يوجد نص يعتمد علیه اللهم إلا تأويلات لا تقوم بها 
حجة؛ أو آثار لا ينهض بها دليل» أو أحاديث ضعيفة أو موضوعة لا يعتمد عليها فى 
مثل هذا المقام . 

* ولو كان التوسل بالنبى عله بعد موته جائزا لفعله الصحابة» ونقل إلينا بالطريق 
الصحیح وقد ثبت أنهم لم يفعلوه؛ بل ثبت أنهم عدلوا عن التوسل به بعد موته إلى 
التوسل بغيره من الأحياء» كما فعل عمر رضي الله عنه مع العباس» وهؤلاء هم خير 
القرون؛ وأصحاب النبى» وحملة الشريعة. 


# كا 


حجة واهية وقياس باطل 

* يقول بعض الناس : ٍننا فى الدنيا نتوسل فى حوائجنا إلى الحكام وغيرهم ببعض 
الناس» فكيف لا نتوسل إلى الله بأنبيائه وأوليائه؟ 

*# ويجاب على ذلك مما سبق ذکره. من أن التوسل عبادة» والعبادة توقيفية أى يجب 
أن نقف فيها على ماورد إلينا عن طريق الشرع . 

د وبأن هذا قياس باطل» لانه قياس للخالق باغلوقین؛ ولایجوز لحن يعرف قدر الله 

٭ ثم ماذا يمنع الناس من سؤال الله مباشرة»وهو أقرب إليهم من حبل الوريد؟ قال 
تعالى : وَإذَا سالك عبادي عني في قريب أجيب دعَوة الداع إا دعان فلیستجیبوا لي 
وليؤسوا بي لَعَلّهِم يرشدون 5 4 [البقرة] 

% و 

+ التبرك 

* يتبرك کثیر من الئاس بالاثار والاأشخاص والاعتاب والقبور » ویتمسحون ممن یظنونهم 
صا ین» وهذا من وسائل الشرك وهو من الباطل فباسم التبرك» وتحت شعاره» عبدت 
الاحجار والاشجار واد كت اشرسات» وضیعت الف اش ولقد رایت نساء 
رم س ل 5 ورل 7 0 
يتمسحن بشيوخ الطرق ويقبلن ما استطعن من أجسادهم وهم ساكتون راضون! ولا 
حول ولا قوة إلا بالله» وهؤلاء ليسوا شيوخاً ولا بركة عندهم» ولا خير فیهم» ولا تحل 
زیارتهم؛ ولا تجوز صحبتهم, ماداموا على هذه الحال) 

٭ ومایفعله هؤلاء الجهال » لیس بركة ولا تبرکا. 

*% اد 


* فالبركة فى الشرع مایجعله الله تعالی من الخير فى الشیء الذی یبا رکه ومنه قوله 


تعالى فى أرض الشام: ل ونجيتاه ولوطا إلى الأرض التي بارکنا فيها للْعَالَمِينَ © 4 
[الأنياء] وقوله عن عيسى عليه السلام: ‏ وجعلبي مباركا أين ما كنت ) [مرم: ۲۳۱ ومن 
أدعية الرسول عه : «وبارك لى فيما أعطيت)(١)2.‏ 

*%* 

* والتبرك يكون شرعاً ما علم أن فيه خيرا وبركة؛ وأذن الشارع في فعله» والتماسها 
فيه» كالشرب من ماء زمزم» ومجالسة الصالحين للاقتداء بهم ومصاحبة العلماء 
للاستفادة منهم» بل بفعل ما آمر الله به على وجه الاطلاق . 

#أما التمسح والتبرك بالاشخاص والا ئواب والآثار» بما فيها ما زعمه الافا کون وافتراه 
الدجالون » من آنها آثار لرسول الله تبه کتلك الشعيرات المزعومة وغيرها("» فكل 
ذلك من الباطل » وقد نهى عنه النبى يله . 

فعن أبى واقد الليثى رضي الله عنه قال : « خرجدا مع رسول الله 4 ونحن حدثاء عهد 
بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها. ویدوطون بها أسلحتهم . يقال لها ذات 
أنواط» فمررنا بسدرق فقلدا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواطء 
فقال عه : الله أكبرء إنها السان قلعم والذى نفسى بيده كما قالت بنی إسرائيل اجعل 
لنا إلها كما لهم آلهة(۲۳؛ والسدرة نوع من الأشجار؛ ومعنى ينوطون: يعلقون. 
والسئن: الطرق التى تفرق الأمة. 

* هذا وان مير المؤمئين عمر بن اخطاب رضي الله عنه» لما رای بعض الئاس ينزلون تحت 
شجرة بيعة الرضوان عند مرورهم عليها للتبرك بهاء أمربقطعها منعا لوسيلة من وسائل 
الشرك إذ لو تركت؛ لعبدت كما عبد غيرها من أشجار وآثار باسم التبرك» ومع ذلك 


(۱) رواه احمد والترمذی. 

(۲) لم یثبت أن أى أثر لرسول الله سوی الشرع الشریف قد بقی بعد موته ولم ینقل عن الصحابة وقد کانوا 
حدیثی عهد بوفاة رسو الله مه آنهم تب رکوا بآثاره الخاصة بعد وفاته مه فعلم أن هذا لیس من الشرع 
حتی لو كان هذا الأثر لرسول الله عله . 

(۳) رواه الترمذى 


فكم عبد الناس غير الله باسم التبرك» وإلى الله المشتكى . 


6د 


+ الحلف بغير الله من نبى أو ولی» أو أى مخلوق» حرمه الله عر وجل» وجعله الرسول 


يله من الشرك بالله . 
× قال مله : «ألا وان الله عز وجل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم » فمن كان حالف فليحلف 
بالله أو لیصمت( ۱)). 


وقال: ومن حلف بالأمانة فليس منا)( ' 2 وقال : «من حلف بغير الله فقد آشرك وفى 
رواية فقد کفر( ')) 

« والمراد به الشرك الأصغرء والكفر الأصغرء إلا إذا اقترن بتعظيم المخلوق بمثل تعظيم الله 
تعالی» فيكون شركا أكبر. 

* ولهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه: «لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلى من أن أحلف 


بغير الله صادقا) . 
نک 


# ومنها : إشراك الغیر فى مشيئة الله 

# كقولهم : « ما شاء الله وشاء فلان والأمر لله ولك» وحاجتى فى يدالله ویدك 
وهكذاء هذا القول وآمثاله لايجوز ‏ لأن واو العطف تقتضى المشاركة» والله لايشاركه 
أحد فى أفعاله. 

# وقد نهى النبى مه عنه فقد قال لاصحابه : «لا تقولوا ماشاء الله وشاء فلان» بل 
قولوا: ماشاء الله ثم شاء فلان(؟ »؛ وقال رجل لرسول تله : «ما شاء الله وشفت ؛ 


فقال : أجعلتنی لله نداء بل ماشاء الله وحده( ° . 


(۱) رواه البخاری ومسلم (۲ ) رواه أحمد 
(۳) رواه أحمد وأبو داود. ٤(‏ ) رواه أحمد وأبو داود 
(5) رواه النسائى 


۱۷ 


* ولاشك فى أن للعبد مشيعة ‏ إلا أنها تابعة لمشيئة الله» كما قال تعالی : « وما تشاءون 
لا أن يشاء الله رب العالمین ۲9 46 [التكوير] 
٭ والفرق بين ماشاء الله ثم شعت » وبين ماشاء الله وحده أن الأولى تدل على الجراز» 
والثانية تدل على الکمال» فيجوز أن يقال: ماشاء الله ثم شاء فلان» لكن الا کمل أن 
يقال : ماشاء الله وحده. 
* تن 
بد ومنها: تعليق الأمر على غير إرادة الله. 
# كقولهم: لولا الحارس لسرق البيت! ولولا النيل لهلكت مصر! ولولا السد العالى لجاع 
الناس! ولولا أمريكا لضاعت الكويت! ولولا قائد الامة لتخلفت البلاد! 
# هذا وأمثاله ینافی عقيدة التوحيد» فان الأمر كله لله؛ ولولا فضله لما تحقق مرغوب. 
# ذكرابن كثير عند قوله تعالى :8 فلا تجعلوا لله أندادا وآنتم تعلمون © ¢ [البقرة] 
أن ابن عباس رضى الله عنهما قال: من الشرك قولهم: «لولا كلبة هذا لاتانا 
اللصوص, ولولا البط فى الدار لأتى اللصوص )٩۱(‏ وابن عباس حبر الامة» وترجمان 
القرآن وصاحب النبی عله فقوله فى غاية الاعتبار» فاعتبروا يا أولى الأبصار. 
۶ 
* ومنها : التمائم والأحجبة واخروز 
ولبس الخيوط والحلقات والودعات» ومايعتقد بعض الناس أنه يقرب أو یبعد» آو یجلب 
احظوظ» ویسوق احبة» وبمنع الأكدار» ويصرف الأمراض » ويقى من العين» كل ذلك 
من وسائل الشرك» وقد حذر منه النبیع بقوله : «من تعلق تميمة فقد آشرك۲۲). 


(۱) فإن اللص إذا أتى البیت لیسرقه وفیه کلب أو طير نبح الکلب » او صاح الطیر فهرب اللص . 


(۲) رواه احمد. 


# وعن زینب امرأة عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قالت: إن عبد الله رای في 
عنقى خيطاء فقال: ماهذا؟ قلت : خيط رقى لی فيه» فاخذه ثم قطعه» ثم قال : أنتم 
آل عبد الله أغنياء عن الشرك سمعت رسول الله عه یقول :« إن الرفى والتمائم 
والتولّة شرك( .)2)١‏ 

* والتمائم » ما يعلق على الأولاد من العين» وكذلك ما يعلق علي الدواب والسيارات 
والمنازل وغيرهاء يزعمون أنه يتم بها الطلوب من منع الحسد وغيره. 

* والتولة» شئ يصنعونه يزعمون أنه يحبب الراة إلى زوجهاء والرجل إلى امرأته . 

* والودعة شئ من البحر يشبه الصدف. يعلقونه اتقاء العين» وهذا جهل بالله إذ لا 
مانع ولاد افع غيره سبحانه» وقد سبقت الا دلة على أن ذلك من الشرك . 

* اننا 

* ولايزال کشیر من الناس يمارسون هذا الشرك بكل صوره وأشكاله» كتعليق الا کف 
والا حذية علی البیوت والسیارات والدواب وغیرها. و کذلك لبس الاساور من الملود 
والنيوط؛ بقصد جلب الخير ودفع الشرء ونیل الحظ» ومنع الحسد! وهذا وامثاله من 
الشرك الاصغر ویکون شرکا أكبر |ذا تعلقت به القلوب» واعتقد حامله أن له تأثیرا 


فى الخير والشر . 
* وقد كان النبی ميه يقطع هذه العلقات ویحذر منهاء ویتبرا من أصحابهاء كما سبق 
ذ کره. 


*# لد 
# ولکن : إذا كان العلق من القرآن الکرم 


فقد رخص فيه بعض السلف» ومنعه بعضهم وهو الصحيح» لان النهى ورد عن کل 
المعلقات» ولم ینقل عن النبی ميه أنه رخص فیه ولم يرخص فيه أحد من الصحابة 


(۱) رواه آبو داود وغیره . 


۱۹ 


الکرام» ولم يرد آنهم فعلوه؛ ولو كان جائزا لعلقوه. 

* ثم إن في عدم تعلیق القرآن سا لذرائع الشرك ووسائله» وحماية جناب التوحید . 

وقد جاء فى الفتاوی الاسلامية مايفيد الیل إلى منع العلقات لعموم النص وسد 
للذريعة» حتى لایکبر الصغار وهم يعتقدون أن التمائم هى التى تشفى وتحفظ دوك 
إرادة الله . 

كما جاء فيها أنه لايحل للمسلم أن یاخذ أجرا على كتابة هذه الآيات(١2.‏ 

د اد 

* الرقية: هی كلمات يقولها الراقى لدفع شر أو رفعه. 

ومنها المشروع والمنوع. 

والرقى المشروعة ما كانت بكلام الله أو بأسمائه أو صفاته» وأحاديث النبى عله 
وأدعيته وباللسان العربى أو بما يعرف معناه من غيره» مع اعتقاد أنها لا تؤثر بذاتها 
بل بتقدیر الله سبحانه . وقل قال النبى عه :«لا بأس بالرقى مالم تكن شركا)(' 2 وقد 
رقى النبى ييه كثيرا من المسلمين. 
الطلاسم( ۳ والألفاظ الغريبة» ومنها التى يستعان فيها بغير الله» أو كانت من غير 
مسلم أو من فاسق أو دجال. 

1 5 0 5 528 3 ۵ س 
والكلام في العمائم والرقي يؤدى بالضرورة إلى الكلام فى «النشرة» 
* وهی بضم النون الشددة, نوع من العلاج والرقية يعالج به من یظن أن به سحرا(؟ » أو 


(۱) بیان للناس ج ۲ . (۲) رواه مسلم. 

(۳) الطلاسم الکلمات غير المفهومة . 

(4) لاشك أن للسحر حقيقة واقعة» وقد ذکره الله عز وجل فى كتابه» وحذر مه الرسول تله فى 
أحاديثه: ولاشك أن له تأثيرا بالنفع والضرء كما قال تعالی ١‏ يفرقون به بين الرء وزوجه ) لکن = 


۱۳۰ 


مسا من الجن» وسميت بذلكء لانها يكشف بها الداء بإذن الله. 
* قال ابن الجوزى : النشرة حل السحر عن المسحور» ولايكاد يقدر عليه إلا من يعرف 
السحر ) وقد آجازها بعض العلماء» فعن قتادة» قلت لابن المسيب رجل به طب( 


واه مس ار 


أو یوٌخذ عن امراته(۲) ایحل عنه أو ينشر؟ قال: لا باس به» إنمايريدون الإصلاح » 
فاما ما ینفع فلم ينه عنه (6۳) 


# وسعید بن السیب رضي الله عنه» فقيه كبير» وعالم ورع وقوله ثقة. 


# ومنعها كثير من العلماء؛ لا ورد من أن النبی َيه سكل عن التشرة فقال : هى من عمل 
الشیطان(*)). 

* وسئل عنها ابن مسعود فقال : « یکره هذا کله ) . 

* وقد وفق ابن القیم رحمه الله بين القولين» فقال : الدشرة حل السحره وهی نوعان: حل 
بسحر مثله» وهو الذى من عمل الشيطان» فيتقرب الناشر والنتشر إلى الشیطان با 
يحب » فيبطل عمله عن المسحور. 

والثانی النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات المباحة فهذا جائز(”2. بشرط أن يعتقد أنها 

= يجب أن يعلم أن تاثیره لايكون إلا باذن الله» كما قال سبحانه ( وماهم بضارين به من أحد إلا 
بإذن الله) وان هارسته كفر كما قال تعالى : « ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر» وما 
يعلمان أحد حتي يقولا ما نحن فتدة فلا تكفر). 

*» ولكن » ماهو وجه الكفر فيه؟ هل هو تعليمه وتعلمه؟ أو هو العمل به؟ أو هو اعتقاد 
أنه يؤثر بنفسه دون إرادة الله؟ تعددت الاراد فى الإجابة على «هذه الأسثلة» ونختار 
منها مایاتی: (۱) « أن اعتقاد تأثيره بعيدا عن إرادة الله کفر وذلك محل اتفاق ۰ (۲) أن 
مارسته من أجل الإضرار بالناس من أكبر الكبائر» حتى مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن الله (۳) أن 
بمارسته لتحقيق مصلحة مع اعتقاد أنه يؤثر بإذن الله لا حرمه فيها. (4؛ ) أن تعلمه وتعليمه يرجم 
فيه إلى القتصود منهء فان كان خيرا كمعرفة الفرق بينه وبين العجزة أو استعماله للمصلحة فلا 
حرمة فيه» وان كان المقصود من ذلك شرا فهو من أكبر الكبائر فالأعمال بالنيات ولكل امرئ ما 
نوى. راجع بیان الأزهر الشریف . 

(١)أى‏ مسحور (۲) أى لايمكنه إتيائها بسبب السحر. 

(") رواه البخاری (4) رواه أحمد وأبو داود 

( 0 ) فتح اجید وقرة عيون الوحدین. 


۱۳۱ 


لا تؤثر بذاتهاء بل بتقديرالله تعالى) . 


% كد 
* ومن وسائل الشرك : 
د الاعتقاد بأن حدوث أشياء في أوقات معينة له علاقة موت أو حياة أو سعادة 
أو شقاوة. 


* فبعض الناس إذا ولد لهم مولود» أو مات إنسان أو تزوج أحد» أو غير ذلك فنزل الط 
أو هاجت الریح» أو صادف ذلك يوم جمعة» أو یوم عيد» أو شهر رمضان» ربطوا 
ذلك بمستقبل من ولد أو مات أو تزوج» فقالوا: هو سعيد أو شقى» حسب الحالة التى 
يحبونها أو يكرهونهاء وهذا اعتقاد باطل وظن حرام» فقد انكسفت الشمس فى عهد 
رسول الله يوم موت ابنه إبراهيم؛ فقال الناس: انکسفت الشمس دلوت إبراهيم: 
فقام عله فصلی. ثم قال: « يا أيها الداس: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عر 
وجل وإنهما لاینکسفان لوت أحد من الداس ولا لحياته» فإذا رأيعم شيئا من ذلك 
فافزعوا إلى الصلاة)< ١‏ ) . 


*% و 


* التطیر 

* وقد سبق معناه» وقلنا إنه يأتى بمعنى التشاژم » ویاتی بععنی الاستدلال من حركة شئ 
أو رژیته أو صوته, على ماسیحصل لاونسان» وهو بهذا العنی شرك أكبر كما قلنا. 

ولکنه بالمعنى الأول وهو التشاژم » وسيلة من وسائل الشرك وقد نهی عنه البنی مَل 
بقوله : «ليس منا من تطيرا وتطيرله( '22. 

وقال عب : «من ردته الطيرة عن حاجته فقد آشرك. قالوا: فما كفارة ذلك ؟ قال : أن 


(۱) رواه البخارى (۲) رواه أحمد وصححه الألبانی . 


۱۳۲ 


يقول: اللهم لا خير إلا خيرك ولا ضير إلا ضيرك ولا له غيرك)0١)2‏ . 
KX‏ 
٭ وإذا کان التشاؤم مذموماًء فان التفاؤل محمود» والاستبشار خی وقد كان النبی 4 
يعجبه الفال » وهو نوع من البشارة يُسَرٌ به الإنسان ولايعتمد عليه . إِذ لا تأثير له فى 
قدر الله. 
6# 
فلياخل السلم بالأسباب الشروعة وليعلم أن كل شئ عند الله بمقدار » فلا التشاؤم 
فقال رجل من القوم : خير خیر» فقال ابن عباس» لا خير ولا شر). 
ونما قال ابن عباس هذا لغلا يعتقد تأثيره في الخير والشر. 
د عد 
* فليحذر السلمون التشاژم» فهو باطل وحرام » ومدعاة إلى كثير من العلل والأمراض»› 
ولیسلموا الامر لله» مع الأخذ بالأسباب المشروعة» فهو سبحانه» فعال لما يريد) 
وبذلك لا یاسی المسلم على ما فاته ولا يفرح ما آتاه» وفى هذا راحة للقلوب 
والنفوس» قال تعالى : فل آن يُصيبنا لأ ما کتب الله نا هو مولانا وعلی الله فلیت کل 
المؤمنون 69 44 التوبة] . 
#ومن الوصايا الغالية لرسول الله َيه : «واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ینفعوك بشی 
لم ينفعوك إلا بشئ قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك إلا 
بشئ قد كتبه الله عليك»۲۱). 


% * 


(۱) رواه البزار بإسناد جيد (۲) رواه الترمذى. 


۱۳۳ 


الولاء والبراء 
والحكم ما أنزل الله 


بد هذا: ولايمكن أن نغفل» ما تفرر من نصوص الکتاب والسنة ولجماع الامت من أن : 
الولاء لله والمؤمنين» والبراء من أعداء الله والمؤمنين » من توحيد الألوهية. 
# وآن : الحكم ما أنزل الله» من توحيد الالوهية. 


× لذلك نتكلم عنهما فیما یاتی إن شاء الله. 


۱۳ 


الولاء لله والبراء من آعدائه 
من توحيد الألوهية 
وإليك بيان ذلك : 
راد وه 

* الولاءء هو النصرة والنحبة» ويكون لله ورسوله والمؤمنين؛ قال تعالى : نما وليكم الله 
سوه والدين آمنوا الذين بقیمون الصلاة ويؤتون الركاة وهم راکمون 4 لندة:۰۰]. 
ولا يجوز الولاء بهذا المعنى للكافرين» وإلا كان منهم كما قال تعالى: 9 ومن يتولّهم 
منكم له منهم 4 [المائدة: 20 . 

* والبراء, وهو القطيعة والخلاص» ويكون من الكافرين ومن والاهم لقوله سبحانه : 
قد كانت لكم أسوة حستة فى إبراهيم والّذين معه ِذ َالُوا لقومهم إا براء سکم وممًا 
تعبدون من دون الله کفرتا بكم وبدا بيننا وبيتكم العدَاوةٌ والبغضاء آبدا حتی تؤمنوا بالله 
وحده © [المتحتة: ؛]. 

عن كن 

الولاء والبراء من لوازم التوحید. ومن معانى «لا له إلا الله) 

* والادلة على ذلك كثيرة» منها. 

* قوله تعالى : لا يشخد المؤمنون الکافرین أولياء من دون المؤمنين ومن یفعل ذلك 
لیس من الله فى شىء الا أن تثقوا منهم تقاة ویحذرکم الله نفسه وإِلَى الله المصیر 4 
آل عمران: ۲۸]. 


(۱) أبن جرير وغيره. 


۱۳۰ 


* ومعنى قوله: إلا أن تتقوا منهم تقاق آی: إلا أن تكونوا فى سلطانهم فتخافوهم على 
أنفسكم» فتظهروا لهم الولاية بالسنتکم » وتضمروا العداوة؛ ولا تشايعوهم على 
ماهم عليه من الكفرء ولا تعينوهم على مسلم بفعل(١2.‏ 

* وقوله تعالی :يا نها این آمنوا لا تخذوا هرد والتصاری أولياء بعضهم أولياء بعضٍ 
ومن يتولهم منکم اه منهم إن لله لا بهدی القوم الظالمين 0ع 4 [الائدة]. 

* قال الفسرون : «من تولى اليهود والنصارى من دون المؤمنين» فإنه منهم» أى من أهل 
دينهم وملتهم). 

* وإذا كان هذا فى اليهود والنصارى وهم أهل كتاب» فغيرهم من الكافرين من باب 
آولی . 


%# و 
بد من الولاء ما هو شرك. 
د وهنه ما هو معصیت 
# ومنه ما يدور بين الشرك وا معصية. 

* * 


* فمما يوجب الشرك: 

+ اتخاذ الكافرين أولياء من دون الژمنین . 

' * لمآ سبق من الایات . 

* ولقوله سبحانه : ی أيها این آمنوا لا تخذوا اين اتخذوا دینکم هزوا ولَعبًا من الذین 
أوتوا الکتاب من فلکم وَالْكقَار أولياء 4 [الاندة: ۰۷] 


* والمسلمون فى حاجة -اليوم- إلى قراءة هذه الآية مرة أخرى فان کشیرا من الكافرين 


واولیائهم یسخرون من الاسلام والمسلمين؛ ویهزآون بالکتاب والستة» ویصفون 
المستمسكين بهما باحط الصفات› ويتخذونهم مادة للتندر والاستهزای ومع ذلك 
فهم عند كثير من المنتسبين للإسلام أصدق الاصدقای وأوثق الحلفاء! فإلى الله 
المشتكى . 
* كن 
* ومنه: الرضا بكفرهم وعدم تكفيرهم. 
أو: الشك فى كفرهمء وفى كل ماهم عليه من ضلال. 

# ذلك أن الله عز وجل قال : ا ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 
الخاسرين ® 4 [آل عمران] 

٭ فمن شك فى هذاء أو قال بغيره» فهو مكذب لله ورسوله» ويكون بذلك من 
الكافرين. 

د كد 

* ومنه : مشاركتهم أو معاونتهم فى حروبهم للمسلمين» والتحالف معهم» ونقل أسرار 
المسلمين إليهم؛ سواء كانت أسرار عسكرية أو اقتصادية أوغير ذلك . 

# وقد حذر الله تعالى من ذلك أشد العحذین فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تشخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء تلقون إلَيهِم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم س الْحَقّ 4زا لمتحنة : ]١‏ , 

#نزلت هذه الآيات فى صحابى جليل لم یشاك لحظة فى صدق رسول الله يله لكنه 
كتب فى حالة ضعف - إلى كفار مكة يخبرهم بان رسول الله عه قادم لحربهم ؛ 
فكشف الله الأمر قبل أن يصلهم اخطاب. وأنزل الله سبحانه هذه الآيات الحاسمة 
تضع حدا لثل هذا الفعل» وتحكم على من يقوم به بعد ذلك بالكفر والضلال. 

* ونما یدخل فى هذا النطاق» ما يتم من تحالف وتعاهد بين بعض المسلمين وبين من 


حاربوا إخوانهم فى الدين» وأخرجوهم من ديارهم» ومع الذين عاونوهم وأيدوهم على 


۱۳۷ 


ذلك حتى احتلوا آرضهم؛ وسفكوا دماءهم. 
× لقوله تعالى : ما ناکم الله عن الذي قاتلوكم فى اللدين وأخرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولّهم فأولئك هم الظالمون ) [المتحنة: .]٠‏ 
*#+ تنا 
* وما يوجب الشرك أو المعصية. 
د طاعتهم فيما يأمرون به وینهون عنه إذا كان مخالفا لشرع الله. 
# وقد نهى الله عن هذه الطاعة واعتبرها كفراء فقال تعالى : يا ها الذين آمنوا إن 
9 1 ا ما ار و م6 م مقي لي وام 5 ل وام م 55 
تطيعوا فریقا من این أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم کافرین 4 [آل عمران:۱.۰] 
#نزلت هذه الاية بعد أن حمل المسلمون من الأوس والخزرج السلاح لقتال بعضهم 
بعضا بتحريض من اليهود لعنهم الله فأخبر سبحانه أن طاعتهم قد تؤدى إلى الكفر. 
* وإذا كانت طاعتهم فى تحريم ما أحل الله أو إباحة ما حرم الله» مع الرضا بذلك فهى 
الكفر الا کبر. 
تيز تنا 
# ومنه : مودتهم والیل إليهم دون المؤمئين. 
لقوله تعالی : ۳ لا تجد رما يمون بالله والیوم الآخر يوادون من حَاد اله ورسوله ولو کانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخواتهم أو عشيرتهم أولتك کتب فى قلوبهم الایمان وآیدهم بروح منه 
حزب الله ألا إن حزب الله هم الْمفلحون 9 4 [امجادلة] . 
*##* 


* من المودة ما هو كفر أكبر» ومنه ماهو معصية وكبيرة. 


* قال الرازی رحمه الله عند الآية السابقة : ١‏ المعنى أنه لايجتمع الإيمان ا أعداء 
الله» وذلك لان من أَحَبّ أحدا امتنع أن يحب مع ذلك عدوه» وهذا على وجهين: 
# أحدهماء أنهما لايجتمعان فى القلب» فإذا حصل فى القلب وداد اعداء الله لم 
يحصل فيه الإيمان» فيكون صاحبه منافقا. 
* الثانی» أنهما لايجتمعان ويكون معصية وكبيرة» وعلى هذا الوجه لايكون صاحب 
هذا الوداد کافرا بسبب هذا الودة بل بكرن عاصیا لله. 
*# علد 
# ومنه : الانتماء لأحزابهم ومنظماتهم. 
# وحمل افکارهم الناهضة للإسلام وتطبیقها على السلمین فى أى مجال من اجالات 
مع استحلال ذلك والرضا به . 
“* وكذلك: الاشتراك معهم فى النظمات التی تحمل أفكارهم» وتنشرها بما فیها من 
ضلال وفساد» كالماسونية» والروتاری» واللیونن والآنرهويل( ۲۱ وغیرها من الوسسات 
التى ابتلیت بها الامةء والتی تعمل على إفساد اخلاق السلمین وتوهین صلتهم 
بديئهم واخراجهم منه فى النهاية. 
*% عاد 
* ويد خل فى هذاء ما يقدم للمسلمين من مناهج وبرامج مستوردة من بلاد الکافرین» 
وفيها مخالفة لشريعة الله» وقد حذرنا الله من ذلك بقوله سبحانه : يا أيها این آمنوا 
لا تخذوا بطَانة من دونکم لا يألوتكم حبَالاً ودوا ما عنتم فد بدت الْبَعْضَاء من أَفوَاههم وما 
تخفی صدورهم أكبر فد بنا تکم الات إن كنم تعقو 059 ها أنثم أولاء تحبونهم ولا 


فى dole f‏ واي 
hc!‏ 


نکم وتومتونبالکتاب کله ذا تثوکم فا ذا لّوا عَضُوا عَليكُم الأثامل من 


(۱) حذرت المؤسسات الإسلامية ومنها لجنة الفتوى بالأزهر ونجمع الفقهى بمكة المكرمة من هذه 
الوسسات وحرمت الانتماء إليها بای شكل ومساعدتها بای وجه. 


۱۳۹ 


الفيظ فل موتوا بفیظکم إن الله عليم بذات الصدور 619 إن تمسسكم حستة تسؤهم ون 
تصبکم سَيّئَةٌ يفرحوا بها وان تصبروا وتْوا لا بضرکم کیدهم شيعا له ما یعملون 
محيط 6 ) [آل عمران]. 
#وبطانة الرجل خاصته» تشبيها ببطانة الغوب التى تلى بطنه» لأنهم يطلعون من أمره 
على مالایطلع علیه غیرهم. 
* وقد بين الله عز وجل العلة فى النهی عن ذلك فقال : «لایالونکم خبالا؛ ای » إنهم 
یجتهدون ولایقصرون فیما یورث السلمین الشر والفساد. 
* ثم نهم یودون مایعود على السلمین بالضرر والهلاك . 
* وفی الحديث الشریف : «الرء على دين خلیله فلینطر آحد کم من یخالل»(۲۲. 
دعر 
“* ومنه : مجالسة الستهزئین بشرع الله. 
* من جالس الستهزئین بدین الله عز وجل » قولا أو عملاء فهو منهم لقوله تعالی : 
ل وقد تزل علیکم فى الکتاب أن إذا سمعتم آيات الله یکفر بها ويستهزاً بها فلا تقعدوا معهم 
ریسم رهق هد 
* فمن جالس الستهزئین بما أنزل الله تعالی من احکام» وما سن الرسول غيل من سئن؛» 
ورضی منهم بذلك فهو منهم کفرا وضلالا . 
* ومن آنکر علیهم وفارقهم فقد برئ وسلم. 
* ومن أنكر ولم یفارق فقد عصى وأثم. 
* ود 


# هذاء ویجوز الدخول على الکافرین فى مجالسهم ومعابدهم لنصحهم و[رشادهم؛ أو 


۱2( رواه آبو داود. 


للعظة والاعتبار لقوله عه : «ولا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تكونوا 
باكين أن يصيبكم مثل ما آصابهم(۱). 
تند تن 
د ومنه : مداهنتهم ومجاملتهم على حساب الدين 
۳90 بر و 8 و بو و و 9 
* لقوله تعالی  :‏ ودوا لو ندهن فیدهنون © [القلم] . 
دم كه 
وکان الکفار یودون لو آن النبی عه جاملهم فیما یعبدون من دون الله» فحذره الله من 
ذلك بالاية السابقة. 
* وهذه اجاملة على حساب الدین » آمر وقع فيه كثير من السلمین الیوم : حتی إنك 


لتسمع أو تقر ما ینفطر له قلب المؤمن» من أن الادیان السماوية كلها علی حق ! وانه 
لا فرق بين أتباع هذه الادیان! وغير ذلك ما يدعو للتكذيب با جاء به كتاب الله 


تعالى | 

0 ويد خل فى الد اهنة النهی عنها» تعظیم أعياد الکافرین؛ وتعظیم شعاراتهم» وتعليقها 
على اللابس 1 وعلى الجدران وغيرهاء كل ذلك من الکبائره ومن التعاون على الإثم 
والعدوان» ومن التشبه بالكافرين» ومن تشبه بقوم فهو منهمء كما قال النبی ل4( ") . 

٭ كما يد خل فيها وصفهم بالسيادة والريادة والزعامة والحضارة وغيرهاء ما لاقيمة له مع 
الكفر بالله. 

# والحمد لله فإن أمرهم مكشوف لكل ذى عقل سلیم؛ ولكل من یری الدمار والخراب 
الذی آحقوه بغیرهم من بنی الزنسان . 


)١(‏ رواه البخاری ومسلم. ‏ (۲) رواه أحمد. 


۱۳۱ 


# ومنه : الركون إليهم دون المؤمئين. 

# وال رکون هو الاستناد والاعتماد؛ والسکون إلى الشئ والرضا به(۱). 

* وقد حذر الله من الرکون إلى الکافرین» فقال تعالى : « ولا ترکنوا إلى الذين ظَلّمرا 

* والمعنى : لا تطيعوهم فما يضركم » ولا تسندوا إليهم أموركم» ولا تعتمدوا عليهم 
فيما یخصکم. 

* ويدخل فى هذاء من هرب من ديار المسلمين إلى بلاد الكافرين حبا لهم او إعجاباً 
بهم»لقول النبى عله المرء مع من أحب»(۲؟ ولقوله : «أنا برئ من كل مسلم يقيم 
بين ظهرانى المشركين)( '2. 

# أو من يقيم بينهم ولايمكنه التمسك بدینه مع قدرته على تركهم؛ فإذا كانت الإقامة 
لغرض دینی كدعوتهم للاسلام أو لمعاونة الاقلية السلمة إن وجدت بينهم أو كانت 
الدولية» مع إقامة الدين» وإظهار الملة» والمحافظة على النفس والاهل والأولاد» ثقافة 
وأخلاقاء فلا باس بهاء بل تكون واجبة» إذا كان فيها مصلحة للإسلام والسلمین(*). 

ند كن 

+ هذا كله فى الولاء للكافرين: ولاء نصرة ومودة وتعاون وخدمة ومعاونة, 

* أما الإحسان إليهم والبر بهم والتعامل معهم فى الصالح الدنيوية التى يحتاجها 
السلمون فشئ آخر. 

فالإحسان إلى غير المسلمين» الذين لايحادون الله ورسوله» ولايحاربون أو يظلمون 
المسلمين خاصة أبناء الوطن الواحد» من واجبات الاسلام لقوله تعالی : «إلا ينهاكم 


(۱) تفسير القرطبی . (۲) رواه البخاری. 
(۳) رواه آبو داود. ٤(‏ ) راجع الولاء والبراء. 


۱۳۲ 


1 22131110101 
الله يحب المسطین 4 [المعحة: .]١‏ والبر: كلمة جامعة تشمل كل معروف يقدم 
إليهم» والقسط» هو: العدل والرحمة. 
# وعلى هذا » فيحرم على كل مسلم أن يظلمهم أو يؤذيهم: آوینتقصهم حقوقهم أو 
ينقض عهودهم بلا سبب شرعى للآية السابقة» ولا روى عن رسول الله عله : «ألا إنى 
حرمت عليكم أموال المعاهدين بغير حقهاء ألا من ظلم معاهدا أو انتقضه أو کلفه فوق 
طاقته فأنا حجيجه يوم القيامة)(١).‏ ولقوله: «من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجدة)('2. 
# الخاد من بینه وبين للسلمین عهد آمان» وكدالك الذی یقیم تحت سلطانهم . 
*#* 
# كذلك» يجوز التعامل مع غير المسلمين فى المصالح الدنيوية» والاستفادة من خبرتهم 
فى الصناعة والزراعة وغيرهماء بشرط أن لايضر ذلك بالإسلام وأهله» كان لايفرضوا 
على المسلمين أمرًا أو رأياء أو یتدخلوا فى شعونهم الخاصة والعامة» وان لایکونوا من 
المعتدين على المسلمين فى دينهم وأنفسهم وأرضهم وأموالهم» وغير ذلك» وهذا 
لاخلاف عليه( ۲ . 
نيا اننا 


“+ ومن الفتاوى المهمة فى هذا المقام, ماأفتت به هيئة كبار العلماء فى السعودية› ومنه: 


# «یجوز التعامل مع النصرانى اجاور“ »؛ والإحسان إليه» ومساعدته فى الامور الباحق 


)١(‏ رواه الطبرانى ومعناه صحيح . (؟) رواه البخارى, 

(۳) وليس معنى هذه الإباحة الشرعية فى الاستفادة منهم» أن يتوسع السلمون فى ذلكء إلى خد 
استخدامهم فى الأعمال والبيوت التى يمكن أن يقوم بها السلمون» كما هو الحال فى دول 
الخليج! ونناشد ٍخواندا هناك أن لا يسرفوا فى استخدام الكفار» فإن لذلك آثارا سيكة فى الدنيا 
والآخرة. 

(4 ) وكذلك غير الجاور» وكانت الإجابة عن النصرانى اجاور. 


۱۳۳ 


وال به» وزيارته لدعوته إلى الله تعالی» لعل الله أن يهديه لاإسلام :۰۲۱۱ 

83 (یجوز أن تدخلوا بيوتهم تأليفا لقلوبهم» وللنصح لهم وإرشادهم ( ونحو ذلك من 
الصالح» لابدافع الودة والولاء لهم(" . 
الاسرة» مادام فى ذلك تأليف لقلوبهم» والنصح والإرشاد» عسى أن يجدوا فى حسن 
الاسلام( ۲۳ . 

١ *‏ وتجوز الصلاة فى بیوتهم إذا حان وقتها »۲3۱ . 

۳3 (لاتجوز موادة الكفار» ولا مخالطتهم مخالطة تنشأ عنها فتنة» آما مژاکلتهم 
ومخالطتهم» والإحسان إليهم» بما يرغبهم فى الإسلام» فلا باس به مع الأمن من الفتنة 


وعدم الودة )۲۳۱ . 


د 
(۱) مضمون فتوی رقم .)8591١(‏ (۳۰۲) مضمون فتوى رقم (۰۸۰۰) 
(4) العنی من فتوی رقم (۳۲۳۲). ره) فتوی رقم (۱۰۰۲۳) 


۱۳ 


الحكم با آنزل الله 

من توحيد الألوهية 

٭ ونعنی بالحكم با أنزل الله : « تطبيق الشريعة الإسلامية) 

وهو درجات. 

٭ منها: مايجب على الفرد أن يطبقه على نفسه وأهله» ومن لهم عليهم ولاية» وذلك 
باقامة آرکان الدین» وفعل ما أمر الله به, وترك ما نهى الله عنه وطاعة الله ورسوله ما 
استطاع إلى ذلك سبیلا . 

# ومنها: مایجب على الحاكم أن يطبقه على الامة» کتطهیر اجتمع من مظاهر الشرك 
والوئنية والبدع» وإقامة الحدود » والدعوة إلى الإسلام» واجهاد فى سبیله. وتعلیمه 
لأفراد الأمق وحمايته من أصحاب المذاهب المنحرفة» والمبادئ الضالة والأفكار 
الفاسدة کاللحدین والعلمانیین وغيرهم»› وإقام الصلاةء وجمع الزكاة والأمر 
الباطل» ونشر العدل»ورفع الظلم» وتحقيق المساواة فى ذلك بين أفراد الأمة» وغیر ذلك 

۴ % 

# وهذا موضوع حديثناء لانه من توحید اللوهية» ومن معانی ( لا له إلا الله ) . 

قال الله تعالى : « إن الْحكم إلا له آمر ألا تعبدوا لیا 4 [یوسف: :20 . 
o‏ 2 ي م مدي م لام 5 9 2 ۳ 

وقال سبحانه : [ إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير القاصلين 69 4 [الأنعام] . 
ذلك من الجاهلية» فقال تعالى : « وأن احکم بيتهم با أنزل الله ولا تشبع أهواءهم 


۱۳۵ 


واحذرهم أن يفوك عن بعض ما آنزل لك فان تَولُوا فَاعلّم نما يريد الله أن يصيبهم 
ب يمو خرن هم مرن ونر 
حكما قرم يوقنون ى 4 [امائدة] . 
وبين الله عز وجل أن الحاكمين بغير ما أنزل الله على خطر عظيم» فهم إما على كفر 
أو على ظلم أو على فسق. 
قال تعالى : « ومن لم يحكم بما آنزل الله اولك هم الکافرون 6 [امائدة: »ع . 
ط ومن لم يحكم بما آنزل الله اولك هم الالمون ‏ [امائدة: ]. 
7 ومن لم يحكم بما أنزل اله فك هم الفاسقو » [الائدة: [iv‏ 
# د 

* ولکن. متى يكون الحكم بغير ما أنزل الله كفراء ومتى لايكون كفرا؟ 

* قال أهل العلم: لايمكن أن يسمى الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل كافراء ولايكون 
كافراء بل هوكافرة ' 2 . 

* ولكن کفره, قد يكون كفر اعتقاد. وقد يكون كفر عمل(۲). 

* وكفر الاعتقاد الذى يخرج من الملة أنواع 

4 منها : أن يجحد( ٠"‏ الحاكم أن لله ورسوله حقا فى التشريع والحكم هذا لا خلاف على 
كفره لقوله: [ فلا رَبك لا نون حَتَى یحکموك فیما شجر بینهم ثم لا یجدوا فی 
أنفسهم حرجا مها ضیت ويسَلَموا لیم 62 4 [الساء]. 

(۱) شرح العقيدة الطحاوية 

(۲) کفر الاعتقاد؛ هو الکفر ما هو معلوم من الدين بالضرورة أو بشء ما جاء به رسوله الله ره 
واشتهر آمره وثبت أنه منه» و کفر العمل» أن یمن بکل ذلك» لکنه لایطبقه ولایعمل به» کمن 
يؤمن بالزكاة ولایزکی» وبالصوم ولایصوم وبان احکم بما انزل الله فربضة؛ ولایجوز تغییره 
ولااستبداله لکنه لا يحكم به» وهو کفر دون کفر. 


(۳) اجحود هو نکار الشئ مع العلم به» وکل ما يأتى لا بختص بالحاكم وحده؛ بل يشمل کل من 
يعتقد اعتفاده ولو لم يكن حاکما. 


۱۳۹ 


# ومنها: أن لايدكر ذلك»لكنه يعتقد أن حكم غير الله أفضل للناس» إما مطلقاء وإما 
بالنسبة لما استجد ويستجد من الحوادث التى تنش عن تطور الزمان» وتغير الاحوال» 
وهذا لا خلفا أيضا على كفره» لقوله سبحانه : ™ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ». . 
الآيات. 

+ ويلحق بهذا من یقول : إن دين الله حق» لكنه لا يناسب سنة التطور! » وأن لكل جيل 
قانونه! ولكل زمن فتواه! فالفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان.. إلخ! 

* والحق؛ أن حكم الله تعالى لايختلف فى ذاته باختلاف الأزمنة والأمكنة» وتطور 
الأحوال» وتجدد امحوادث. فإنه ما من قضية إلا وحکمها فى كتاب الله تعالى» وسنة 
رسوله َه نصا ظاهراء أو استنباطاء أو غير ذلك» علمه من علمه» وجهله من جهله 
قال تعالی : ظ وتزلنا لك الکتاب تبيانا لكل شىء [النحل: 7 

# والراد من تغير الفتوی بتغیر الأحوال وال زمان» ماکان مبنیا على الاصول الشرعية» 
والصالح المرعية» التی تدور على هذه الأصول. 

تنبا بن 

# ومنها: أن يعتقد الحاكم» أن ما يحكم به من القوانین الوضعية مثل حكم الله سواء 
بسواء فهو کافر كفرا أكبر» لانه سوى اخلوق الضعيف القاصر» الذى يجهل ويعلم» 
ويدسى ويتذ كر» ويميل ويهوى » سواه بالخالق العليم الخبير احیط الحكيمء الذى 
لإ ليس کمثله شىء وهو السميع البصير 4 [الشورى: ۰۲۱۱ 

*# و 

«ومنها: أن یعتقد أن حکم الله أحسن واحکم؛ لکنه یعتقد جواز الحكم بغير ما انزل 
الله فهذا کافر أيضاء لاعتقاده جواز ذلك» وقد حرمه الله عز وجل بآت كثيرة منها 
تزنة سبحاه: ا فر الاين رر م اوا يها بل وها نز مس 
قبلك بریسدون أن یتحاکموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشّيطان 
أن یلم ضلالاً بعيدا 9 4 [النساء] . 


۱۳۷ 


# ومنها : إحلال القوانين الوضعية ».. محل الشريعة الإسلامية » والعمل بها فى بلاد 
السلمین؛ وكلها أو معظمها ترجع إلى قوانين أهل الكفر» وأصحاب الهوى والغرض 
والفعنة» وكل الآيات السابقة تدل على ذلك . 


تک 
“د ومنها: اعتقاد الحاكم بجواز فصل الدین عن الدولة» لان الدين فى اعتقاده علافة 
خاصة بين الإنسان وما يؤمن به ولا شأن له بقوانين الأمة» ولا بسياسة الدولة» وهذا 
الاعتقاد كفرء للادلة السابقة وغيرهاء وتلك هی عقيدة العلمانیین فى عصرنا 
الحاضر(١).‏ 
ند فنا 
“+ ومنها : ما يحكم به كثير من قضاة القبائل والعشائر حسب عاداتهم وتقاليدهم 
وأعرافهم» مخالفين بذلك ما جاء فى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عه من حدود 


(۱) شاع بين كشير من الئاس أن العلمانية تعنى فصل الدين عن الدولة بالعنی الذى أشرنا إليه» ولو 
اقتصرت على هذا لكانت خروجاً عن الإسلام» لكن العلمانية تعنى أكثر من هذاء إنها تعنى 
الأخذ بالعلم المادى دون الغيب الإلهى» وهذا ضرب من الإلحاد» وتعنى لمن یدینون بدين سماوى 
سلواء كان حقا كالإسلام» أو كان محرفا كغيره» أن يكون هذا الدين علاقة خاصة بين الإنسان 
وربه» ویعنی هذا بالنسبة للمسلمین أن لا حکمهم شريعة الله» ولايقام فيهم حقه!. 

۷ ويراد بکل هذه العانی وغيرهاء هدم الاسلام وحده لانه الدين الحق» ولانه نزل لیحکم 
المسلمين» ویضبط حرکتهم فمن أخذ يهذه العلمانية باصولها وفروعها» وباية وسيلة من 
وسائلها فليس من السلمین. 

٭ آما من يدعو إليهاء ویروج لهاء فضلا عن حکمه بهاء فهو محاد لله ولرسوله وللمؤمنين» قال 
تعالی: « ومن يشاقق الرسول من بعد ما تين له الهدى ويتبع غير سبيل الومنین فوله ما تولى 
ونصله جهنم وساءت مصیرا) 

* وننبه إلى أن العلمائيين يرفعون اليوم راية تسمى راية التنوير يضللون بها الناس. 

# ومن أمكر ما يقوله هؤلاء: نحن مؤمنون أكثر من يدعون الإسلام» وليس لأحد أن ينقب فى 
قلب أحد ونقول لهم: إن القلوب إلي الله» لكن الحكم على الشخص. إنما يكون با يظهر من 
أقواله وأعماله» وأقوالكم وأعمالكم هی التى أظهرت عداوتكم للإسلام. 


۱۳۸ 


وأحكام فهذا من حكم الجاهلية» فهو من الکفر (۲۱. 
#* و 
ب أما الحكم بغير ما أنزل الله الذى لايكفر صاحبه ولايخرج به من الملة فهو : 
أن يعلم أن حكم الله أفضل واکمل» وأنه من فرائض الإسلام» وتكون نصوصه أمامه 
واضحة فى كل ذلك» لكنه يحكم فى القضية بغير ما أنزل الله اتباعا للهوی» أو 
مسايرة للظروف» أو خضوعاً للحاکم» أو طلبا للرشوة؛ مع اعتقاده أنه مخطئ فى 
تركه للحق الذى قضى به الله ورسوله» فهذا ليس كافرا » بل هو على معصية كبيرة 
ووزر عظيم» أعظم من سائر الكبائر والذنوب . 
1# 
“* ويلحق بهذاءمن يحكم بغير ما أنزل الله» تحت ضغط أو إكراه مادى أو معنوى» مع 
اعتقاده أن حكم الله هو الحق» وأن مايحكم به هو الباطل» وهو يجاهد لينجو من هذا 
الضلال» وإذا كان هذا شأنه فهو على معصية عظيمة» لا على كفر اکبس ونقول له 
تفع كاله ال تعالى :ا ومن عق الله يجعل له مضرجا © ويرزقه من حَيْث لا 


مب وم 3 
ييحتسب © [الطلاق: 25 15 . 


د ويا قضاة الأمة, ويا أصحاب الرأى والفكر. 


# ويا كل من بيده شئ من الأمر . 
ی ريك قل أي ری لم لخم ندرک 
من نُكير 9 [الشوری:۷؛] 


و 
(۱) إن شعت العوسع فعليك بکتاب تحكيم القوانین وتفسیر الفسرین عند هذه الایات. 


۱۳۹ 


أثر توحيد الألوهية فى حياة المسلمين 
:د إن لتوحبد الألوهية أعظم الأثر فى حياة الموحدين. 
ب فان عقيدة تمل قلوب أصحابها بالإيمان بالله القوى المتين» كما تملأها بحبه والتوكل 
عليه» والرغبة فیه» والخشوع له. 
ب وان عقيدق, تجعل الخضوع والطاعة والولاء والحكم لله وحده لا شريك له. 


# وان عقيدة تنقی قلوب اهلها من کل آلوان الکفر والظلام» ومن وسائل الشرك 
والضلال . 


جو إن عقيدة, تفعل هذا وغیره . 


هى عقيدة تجعل أهلها فى عزة وسیادق ورحمة وراحة فى الدنياء وفى منازل الكرامة 
وغرفات الجنات فى الآخرة . 


فالحمد لله على نعمة التوحيد. 


(۲) الان بالملائكة 

# هو الركن الثانى من أركان الإيمان» وأصول العقيدة. 

٭ فهو يأتى بعد الإيمان بالله تعالی» من أنكره آوشك فيه كان من الكافرين» قال تعالی : 
وت يكف بل نج کش ور ووم لاخر نم لا بيدا » 
[ اللساء :۱۳ ]۰ 

4% ¥ 

+ ويتحقق هذا الركن» بان يعتقد المسلم أن الملائكة من الخلوقات الكرية» وأنهم سفراء 
الله إلى رسله» يحملون لهم وحیه؛ وأنهم ليسوا ذكورا ولا إناثا » ولا يتزوجون ولا 
یاکلون ولا يشربون» وأن الله خلقهم لعبادته وطاعته» وتنفيذ أوامره فى الأرض وفى 


السماء ومراقبة عباده» وكتابة أعمالهم وأقوألهم» وأنهم لايعلمون غييا ولاعملكون 
ضرا ولا نفعاً إلا ماشاء الله. 


۴ 
بد من صفات الملائكة وأحوالهم. 
# هذا الذى ذکرناه یکفی أن یعرفه السلم لیتحقق له ركن الإيمان باللاشکت لکن 
الانضل والاكمل» أن یتعرف على ما آمکن من صفاتهم واحوالهم لیزداد علماً 
وخيراً. 
۷ وسبيل التعرف على ذلك هو الكتاب الكري» والسنة الصحيحة ولا ثالث لهما. 
* ومن الكتاب والسنة عرفنا أنهم : 
+ خلقوا من نورء لقوله مه : + خلقت الملائكة من نور)(١)‏ 
ب وأن عددهم لايعلمه إلا الله» لقوله تعالى :۳ وما يعم جنود ربك إلا هو » [المدثر: 2۳ . 


(۱) رواه مسلم 


ولقوله ته «یخرج من البيت العمور كل يوم سبعون ألف ملك لايعودون إليه) 2١‏ . 

* وإذا علمت أن كل شئ فى الأرض وفى السماء موكل به الملائكة» علمت أن عددهم 
لا يحصره إلا الله سبحانه. 

+ ویسکنون السماءء وينزلون منها بامر الله تعالى» قال النبى ميه لجبريل «مايمنعك أن 
تزورنا آکثر ما تزورنا؟ فنزل قوله تعالی : وما نتمزل إلا بأمر ربك 4(" 2 . 

* وهم عباد مكرون لقوله تعالى: ل بل عباد مُكْرَمُونَ 2 [الأنبياء] . 

د وهم السفرة الكرام البررة» وصفهم الله سبحانه بذلك فقال:ا في صحف مكرَمَة 
2 زر ره پاي ره ون جع ) مس 

« وهم طاهرون مطهّرون من الارجاس ا حسية والعنوية لقوله تعالی :له فرآن كرم 
© في كناب مكون © لا يمسه إلا المطَهرون © 4 [الواقعة] . 

# وهم على أحسن صورة وأجمل هيغة» لقوله تعالى فى وصف جبريل عليه السلام : ل ذو 
مرة فاستوی (4)5 [التجم] قال ابن عباس رضى الله عنهما « ذو منظر حسن» وهذا 
الامر مستقر فى آذهان الناس قد يما وحديثا. . 

* ولهم أجنحة مثنى وثلاث ورباع واكش كما قال تعالى :الحم له فاطر السّمّوَات 
وَالأرْضٍ جاعل الْملائكة رسلا أولي أجنحة مثنئ وثلاث ورباع يزيد في الْحَلّق ما بشاء 4 
[فاطر: .]١‏ وقد رای النبی عله جبريل قاعدا على كرسى بين السماء والارض وقد سد 
الافق(۲۳. ورآه وله ستمائة جناح (*۲. 

* ولم ير الملائكة على صورتهم من هذه الأمة سوى رسول الله َه . 

* وهم يتشكلون بالأشكال الحسنة؛ ما فيها أشكال بنى آدم » وقد يراهم الناس على ما 


١١)رواه‏ مسلم والبيت المعمور فى السماء وهو الذى أقسم الله تعالى به فى قوله « والبيت العمور ) 
(۲ ) رواه البخاری (؟) رواه البخاری 


(4) رواه مسلم. 


پمشکلون به ولایعرفون أنهم ملاثکة إلا إذا آخبروا بذلك» کما آخبر الله لوطا 
وإبراهيم عليهما السلام ) وجاء جبريل لمريم عليها السلام فى صورة بشر سوی(۲) 
وجاء إلى النبی عله فى صورة رجل(۳)» وجاءه فى صورة الصحابى الیل دحية 
الكلبى رضى الله عنه( *). 

* وتراهم بعض الخلوقات فى صورتهم أو فى صورة أخرى » لقوله عه : « إذا سمعتم 
أصوات الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكاً)(5) 

× وهم متفاوتون فى المقدار تفاوتا لايعلمه إلا الله: لقوله تعالى :ط وما من لا له مقام 
هعلوم 4 [الصافات: 606 . 

٭ ولا يأكلون ولا يشربون » كما ورد فى قصتهم مع إبراهيم عليه السلام 10 2. 

* ويتأذون من الروائح الكريهة والأقذار والأوساخ» لقول النبى َيِه : « من أكل من الشوم 
والبصل والكرات فلا يقربن مسجدناء فان الملائكة تتأذى نما يتأذى منه بتو آدم)(")2 . 

٭ ولايدخلون بیتا فيه كلب أو صورة تمئال» كما ثبت فى الحديث الشريف(8 

* وهم أعظم الخلوقات قوة وسرعة, فقد كان النبى عه يسأل عن الشوم؛ فما أن ينتهى 
السژال حتى ينزل جبريل بالإجابة من فوق سبع سموات. 

- فهم ليسوا على شكل واحد بل متفاوتون فى الق تفاوتاً لا يعلمه إلا الل 

* قال النبى تبه : «أذن لى أن أحدثكم عن مك حملة العش بعد, ما بين شحمة أذنه 
وعدقه يخفق الطير سبعمائة عام)(27. 

قال تعالى فى وصف جبريل عليه السلام: < ذى قوة عند العرش مکین) وقال سبح 
فى وصف بعض الملائكة : و غلاظ شداد © . 


(۱) هو (1۹ ) ومابعدها (۲) مرم (۱۷) 
(۰040۳) رواها البخاری ر) الذاریات (۸/۲4) 
(۷) رواه مسلم (۸) رواه البخاری 


. رواه أبو داود وابن ن أبى حاتم واللفظ له قال ابن کثیر فى تفسیره ولسناده جید رواته كلهم ثقات‎ )٩( 


۱:۳ 


* وقد أهلكوا القرى والمدن التى آراد الله إهلاكها فجعلوا عاليها سافلها بامر الله عر 
وجل . 

* ولأآَيملُون ولايتعبون ما يقومون به من أعمال» وقد وصفهم الله تعالى بأنهم لا 
یفترون(۱) ولا 11 

ب خضوع الملائكة لله وخوفهم مده 

+ يخضع الملائكة لله خضوعاً مطلقاء ويخافون منه خوفا عظيماء ويرهيونه رهبة 
شديدة» ويخشون غضبه وینفذون أمره بلا تردد ولا مناقشة» قال الله تعالى فى 
شانهم :لإ ویسیح اعد بحمده والْمَلائكَةٌ من خیفعه 4 [الرعد: ۲۱۳ . وقال سبحانه: 
ل یخافون رهم من فرقهم ويفعلون ما یومرون ى [المحل] . . 

* وقال النبى عه : « إذا قضى الله الأمر فى السماء ضربت الملائكة بأجبحتها خْضِعانا 
لقوله» كالسلسلة على صفوان حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا 
الحق وهو العلى الکبیر( ۳). 

د و 

من أعمال الملائكة 

* للملائكة أعمال كثيرة فى الأرض وفى السماء لايعلمها إلا الله» وقد جاء بعضها فى 
القرآن الكريم والسنة الصحيحة منها: 

# حمل عرش الرحمن جل جلاله. 
لقوله تعالى : « الدين يحملون اعرش ومن حوله يسبحون بحمد رهم © [غافر: .]٠‏ 

بد ,لتسبیح والركوع والسجود لله لقوله تعالى :9 وتری الملائكة حافين من حول العرش 

(۱) الانبیاء ر۲۰) (۲) فصلت (۳۸) 


(۳) رواه البخاری ومعنی كالسلسلة على صفوان» أى كما يضرب بسلاسل الحديد على أحجار 
الصفوان» فتحدث آصواتا شديدة 


پسبحون بحمد رتهم > [الزمر :۷۰]. 

* وقوله سبحانه :إن اْذين عند ربك لا یستکبرون عن عبادته ویسبحونه وله ینجدون 4 
[الأعراف: ۲۲۰۰ . 

۷ وفى الحديث الشريف : «قال عله لأصحابه , ألا تسمعون ما أسمع؟ قالوا: ما نسمع من 
شئ يا رسول اللهء قال : إنى لأسمع أطيط السماء وماتلام أن تئط . ما فيها موضع 
شبر إلا وعليه ملك ساجد أو قائم)(١2.‏ 

* وروی أنه له قال : « إن لله تعالى ملائكة ترعد فرائصهم من خيفته, ما منهم ملك 
تقطر من عينيه دمعة إلا وقعت على ملك یصلی. وان منهم ملائكة سجودا مدذ خلق 
الله السموات والأرض» لم يرفعوا رژوسهم ولا يرفعونها إلى يوم القيامة, وإن منهم 
ملائكة ركوعاً لم يرفعوا رژرسهم مدذ خلق الله السموات والأرض» ولا يرفعونها إلى 
يوم القيامة» فإذا رفعوا رؤوسهم نظروا إلى وجه الله عز وجل وقالوا: «سبحانك 
ماعبدناك حق عبادتك) ۲۱). 

بد إكرام أهل الجنة وتعذيب أهل النار. 

د اقول الى فى امل اإنة: جات نوی مج نام 
الدار 63 »© [الرعد]. . 

* ولقوله سبحانه محذرا من النار : 3 يا أَيهًا الذين آمنوا فوا آفسکم رآهلیکم ارا وَقُودهًا 
الاس رالحجارة علیها لاد غلاظ شداذ لا یعون الله ما أمرهم ویفعلون ما یومرون 4 
[التحرم : ۲ ]. 

* وقبل ذلك یعذبونهم في قبورهم كما ورد فى الأحاديث الصحيحة . 

× الصلاة على النبي ع وعلی المؤمنين والاستغفار لهم . لقوله تعالی :إن الله وملائکته 

(۱) رواه احمد والترمذی وصححه الألبانى . ومعنی أطت : ثقلت من كثرة اللاشكة. 


(۲) ذکره ابن کثیر فى تفسیر سورة الدثر وقال : «وهذا إسناد لا باس به ) اه ؛ ومعناه صحیح. 


۱ 


و عق اس سس ع le‏ مھ لي مق رس ن 2ع 
يصلُونَ على البي يا أيها اذینآمنوا صلوا عليه وسَلَمُوا تسلیما 62 4 [الأحزاب] . وقوله 
4 الى ن وره ت على 4 هي مرا ىم وو 7 ۳ نام ام 
جل شانه : هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظَلمَات إِلَى الثور وكان 
بالمؤمدين رحيما 55 © [الأحزاب]. وقوله جل شانه: « الذين یحملون العرش ومن حول 
يسبحون بحمد ربهم ويؤسون به ويستغفرون للّذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة 
الي وعدئهم ومن صلح من آبائهم وآزواجهم وَدْرِيّاتهم نك أنت العزيز الحكيم 0 4 
[غافر] . 

* إلقاء السلام على المؤمدين حين يرونهم» قال ميه لعائشة رضى الله عنها : هذا جبريل 
يقرأ عليك السلام, قالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته, ترى ما لا أرى:(١)‏ 
تعنى أن رسول الله عه یری مالا تراه . 

* كتابة احسنات والسيئات على المكلفين. 

* لقوله تعالى : « وان عليكم لحافظین 60 كراما کاتبین © یعلمون ما تَفُعَلُونَ ص 4 
[الانفطار ] . 

ہ اقول سبحنه: یاقا ی وش ال فیط قور 
ندیه رقیب عتید 6۵ 4 ق] . 

# والرقیب : الذى يرقب الشئ وینتظره » والعتید : الحاضر المهياً» فهما صفتان للملکین 
لك اضما تیدا 

* التسابق فى كتابة الأعمال الصالحة: 

* فقد ثبت أن النبى به كان يصلى بأصحابه؛ فلما رفع راسه من الركعة» قال : سمع 
الله لمن حمده ربنا ولك الحمد حمداً كثيرا طيبا مباركا فيه فلما أتم صلاته, قال 
مه : من التکلم؟ قال الرجل: أنا » قال فيه : «لقد رأيت بضعة وثلاثين ملكا 


(۱) رواه البخارى. 


۱:۹ 


يبتدرونها أيهم يكتبها أول(١)2).‏ 

# تغبيث انجاهدین فى سبيل الله» والعناية بالشهداء. 

* لقوله تعالى : «إِذ تقول لمومنین أن يكفيكم أن يمدكم ربكم بعَلائّه آلاف من الْمَلائكة 
شین ت بل إن تبروا روا وتو ن ررم میک گم یه دض 
ن که تسین وچ وج ل ری راطم فيكم بد. .5 4 
[آل عمرات] . 

# فإذا استشهد من اجاهدین شهید. تولت الملائكة إكرامه» ما يريد الله» فعن جابر بن 
عبد الله رضی الله عنهما قال : لما قعل أبى جعلت أكشف الشوب عن وجهه أبكى » 
ويبهوندى عنه» والدبى عه لا يبهانى, فجعلّت عمتى فاطمة تبكىء فقال مله : تبكين 
أو لا تبكين» مازالت الملائكة تظله بأجتحتها حتى رفعتموه)('2. 

# حمل البشريات للمؤمدين فى أحوال کثیرق 

بد منها : 

* عددما يزور بعضهم بعضا فى الله» لقوله عله : «زار أخ أخاً له فى الله فأرصد الله له 
ملكا على مدرجته. فلما أتى عليه قال : أين تريد؟ قال : أريد أخاً لى فى هذه القريق 
قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال : لاء غير أنى أحببته فى الله» عز وجل» قال : 
فإنى رسول الله إليك» بأن الله قد أحبك كما أحببته فیهم۳۱). 

* والمدرجة : الطريق» وأرصد : أوقف » وتربها: تصلحها 

* وعند اطنوف من الأخطار » ويتضح ذلك فى قصة هاجر عليه السلام حين كانت تسعى 
بين الصفا والمروة تبحث عن الماء وهی خائفة عليها ولدها إسماعيل من الهلاك؛ 
فجاءها جبريل عليه السلام» وقال لها: لا تخافى الضيعة » فإن ههنا بيتا لله یبنیه 


و مر لا و 


هذا الغلام وابوی ون الله لا يضيع هله(“ . 


(۱) رواه الترمذى والنسائی (۲ ) رواه البخاري 
(۳) رواه مسلم (4) رواه البخارى 


۱:۷ 


* وللملائكة مع رسول الله َيه وأصحابه بشريات كثيرة 

* وعند الوت على الإيمان» لقرله تعالى :إن اين فالوا بت الله ثم استقاموا رل عليهم 
الْمَلائكة ألا تخافُوا ولا تحزنوا وأبشروا بالْجئة التي کم توعدون دج © 4 [فصلت]. 

* وهذا النزول يكون عند الاحتضار 

* بيدما يمتهدون الكافرين والظالين والفاسقين ويضربونهم عند موتهم» قال تعالی : ولو 
ترئ إِذ يتَوفّى الْذين کفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوفوا عذاب 
الحريق60 4 [الأنفال] . 

* تولى الژمنین فى الدنيا والآخرة 

لقوله تعالى عن الملائكة فى خطابهم للمؤمنين: « حن آولیاژکم في الْحيَاة اليا وفي 
الآخرة ولکم فيها ما تشتهي أنفسكم وم فیها ما نون 9 4 1فصلت] . 

# والولاية فى الدنيا: توفيقهم لعمل الخير» وحفظهم بامر الله . وفى الآخرة: انسهم فى 
وحشة القبور» وعند النفخة فى الصور؛ وتأمينهم عند البعث والدشورء ومجاوزتهم 
للصراط المستقيم؛ وتوصيلهم إلى جنات النعيم)(١).‏ 

# حفظ الإنسان من الجن وغيره 

* لقوله تعالی : له معقبات من بين يديه ومن خلفهیحفظرنه من اَم الله € [الرعد: ۱۱] 

* قال ابن كثير: « قال مجاهد: ما من عبد إلا له ملك موکل بحفظه في نومه ویقظته, 

من الجن والإنس والهوام» فما من شئ يأتيه إلا قال له الملك: وراءك» إلا شئ أذن الله 


فیصیب ) . 


وقال جل شانه: ل وهو القاهر فوق عباده ويرسل علیکم حفظة حت إذا جاء أحدكم الموت 


ونه رسلنا وهم لا یفرطُون 4 [الأنعام :51] 


(١)ابن‏ كثير. 


۱:۸ 


× فال حفظة من الملائكة يرسلهم الله تعالى الحفظ العبد حتي ياتي أجله الذي قدره الله 
ل 

ب مساعدة الفاژین إلي الله التاثبین من الذنوب . 

* وقد قص علینا رسول الله ّه؛ قصة رجل من بني إسرائيل قتل مائة نفس» ثم اراد أن 
يعوب فنصحه رجل عالم تقي بان يترك قريته الفاسدة؛ ویذهب إلي اخري صالحة 
يعبد الله مع أهلهاء ولا توجه إلي القرية الصالحة مات وهو في الطريق» فاختصمت فيه 
ملائكة الرحمة» وملائكة العذاب» فارسل الله لهم ملكا ليحكم بينهم» فقال : قيسوا 
ما بين البلدين فإلي أيهما أقرب فهو من أهلهاء فقاسواء فكان أقرب إلي القرية 
الصالحة» بشبر واحد فغفر الله له0١2‏ . 

بد الدعاء لأهل الطاعة, ولعنة أهل المعصية . 

# والادلة على ذلك كثيرة» منها: 

* قوله عله : «ما من يوم يصبح العباد فيه » إلا ملكان ینزلان, فيقول أحدهما : اللهم أعط 
منفقًا خلفّاء ويقول الآخر : اللهم أعط مسکا تلفا:(۲) . 

* وقوله: «من أشار إلي أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتي ينتهي وان كان أخاه لأبيه 
وأمه)(" . 

* وقوله : «إذا دعا الرجل امرأته إلي فراشه فابت فبات غضبان. لعنتها الملائكة 
حتى تصبح(*) . 


الإعلان عمن يحبه الله أو يبغضه 5 


لقرله ته : دإن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إنى أحب فلانا فأحبه » فيحبه 
ب : حبر ي 


(۱) رواه البخارى» والحديث بمعناه. (۲) رواه مسلم . 
(") رواه البخارى . 
(4) رواه البخاري» ولا تلحق هذه اللعنة المرأة إذا كان لها عذر شرعي أو كانت مريضة . 


۱:۹ 


جبريل» ثم ينادي في السماء فیقول : إن الله يحب فلانا فأحبوه, فيحبه أهل السمای 
ثم يوضع له القبول في الأرض» وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلاتا 
فابغضه فيبغضه جبريل» ثم يدادي في أهل السمای إن الله أبغض فلانا فأبغضوه» ثم 
يوضع له البغضاء فى الأرض)( 2١‏ . 

* الدعاء لعمار الساجد . 

* لقوله مه : «صلاة الرجل في الجماعة تضعف صلاته في بيعه وفي سوقه خمسا 
وعشرین ضعفا» وذلك أنه إذا توضا فأحسن الوضوء ثم خرج إلي السجد لا يخرجه إلا 
الصلاة, لم بخط خطوة إلا رفعت له بها درجة» وحط عنه بها خطیعة. فإذا صلي لم تزل 
الملائكة تصلي عليه مادام في مصلاه: اللهم صل عليه اللهم ارحمه ولا یزال آحد کم 
في صلاة ما انعظر الصلاة/۲۲۱ . 

د التأمين على دعاء السلمین . 

“* لقوله عه : «إذا قال الامام غير الغضوب علیهم ولا الضالین, فقولوا آمين, فإن الملائكة 
تقول : آمين» وان الاسام یقول آمين» فمن وافق تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من 
ذنبه»(۳) . 

٭ وعند دعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب.»* لقوله َه : «دعوة الأخ لأخيه بظهر الغیب 
مستجابة» من ورائه ملك موکل كلما دعا لأخيه قال آمين » ولك بمفل)(؟ 2 . 

بو حضور صلاة الفجر والعصر . 

كما جاء في الحديث الشریف: «یشعاقبون فيكم ملائكة باللیل وملائکة بالنهارء 


(۱) رواه مسلم . (۲ ) رواه البخاري ومسلم . 
(۳) رواه البخاري وأحمد واللفظ له . (4) رواه مسلم . 


ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم 
وهو أعلم بهم. كيف تركتم عبادی؟ فيقولون: ترکناهم وهم یصلون وأتیداهم وهم 
يصلرن)(١)‏ . 

* لقوله عه  :‏ إذا كان يوم اجمعة كان علي كل باب من أبواب السجد الملائكة, يكتبون 
الأول فالأول» فإذا جلس الامام طُووًا الصحف. وجاءوا یستمعون الذ کر ,(۲) ۱ 

* النزول عند قراءة القرآن . 

# لما ثبت أن أسيد بن حضیر رضی الله عنه » كان في ليلة يقرأ القرآن في مربده» فجالت 
فَرْسّه فقرا» ثم جالت آخري فقرا» ثم جالت ایضا فخشي أن تطا ابنه يحيي» فقام 
إليهاء فرأي مثل الظُلّة فوق راسه فيها مثال السرج عَرَجَتْ فى الجو حتي ما رآهاء فغدا 
علي رسول الله ته فذكر له القصة» فقال يِه : «تلك الملائكة كانت تستمع لك لو 


قَرأت لأصبحت يراها الداس ما تستتر منهم »(۳) . 
# ففى الحديث الشريف: (إن لله ملائكة يطوفون فى الطريق» یلعم‌سون آهل 
الذكرا؛ »؛ فإذا وجدوا قوما يذكرون الله تدادوًا: هلموا إلى حاجتکم؛ فيحفونهم 


(۱) رواه البخاري ومسلم . (۲) رواه البخاري . 

(؟) رواه البخاري ومسلم » والربد : الجرن وهر الکان الذي تهیا فيه احاصیل الزراعية» وجالت : 
وثبت وقفزت . 

(4) الراد به الذ کر علي إطلاقه» كقراءة القرآن» ومطالعة السنةء والمجالس التي یتعاهد املها علي 
طلب العلم الشرعي ‏ وکذلك التي یذ کر فیها الله ویسبح بحمده» ولیس منها ما يقيمه البعض من 
حلقات یتراقصون فيهاء ویتمایلون» وتتعالي آصواتهم فى الساجد وغيرهاء فهذا قد نهي عنه 
البي عه . 


بأجنحتهم إلي السماء الدنياء فیسالهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي؟ يقولون: 
یسبحونك. ويكبرونك» ويحمدونك» وبمجدو نك» فيقول: وهل رأوني؟ فيقولون: 
لا والله يارب ماراوك» فيقول: كيف لو رأوني؟ يقولون: لو راوك کانوا اشد لك 
عبادة» وأشد لك تمجيداء وأكثر تسبيحاء فيقول: مم يسألوني ؟ يقولون : يسالونك 
الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله يارب مارأوهاء فيقول: فكيف لو رأوها؟ 
يقولون: لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصاء واشد لها طلبّاء واعظم فيها رغبة» 
قال: فمم يتعوذون؟ یقولون : يتعوذون من النار» فيقول: وهل رأوها؟ يقولون: لا والله 
ما رأوهاء فيقول: وكيف لو رأوها؟ يقولون: لو رأوها کانوا أشد منها فرارا وأشد لها 
مخافة» فيقول: أشهدكم آني قد غفرت لهم . فيقول ملك من الملائكة: فيهم فلان 
ليس منهم» فا جاء لحاجة» قال: هم القوم لا يشقى بهم جلیسهم »(۱) . 

* الملائكة تدبر أمر الله فى الكون . 

# يضح مما سبق» ومن غيره وهو کذیس ومنه قول الله تعالي في حق اللائکة : 
ل فَالْمقَسّمَات آمرا 4 [الذاريات: ؛] وقوله : «فلمدبرات آمرا © [النازعات : ۰] أن الله عز 
وجل أوكل للملائكة تدبير آمره في الكون کله» فما من سحاب یجری» وما من قطرة 
ماء تنزل» وما من زرع ينبت» وما من شجرة تشم وما من رزق يكتب» وما من 
مولوديولد؛ وما من نفس تموت» وما من سعادة أو شقاوة» إلا ومن ورائه ملك موكل 
من الله» بالامر والنهي» والفعل والترك؛ 9 وله جنود السّمّوَات والارض وكان الله عليمًا 
حكيما 4 [الفمح:؛] . 


% 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


أيهما أفضل, المؤمنون أم الملائكة؟ 

# لا شك أن الرسل والآنبياء أفضل من لملائكة؛ لكن: أيهما أفضل» المؤمنون أم 
الملائكة ؟ 

كثرت الآراء والأقوال فى هذه المسألة» وأعدلها ما ذهب إليه ابن تيمية رحمه الله . 

# من أن صالحي البشر أفضل باعتبار كمال النهاية» وذلك ما يكون إذا دخلوا اجنة؛ 
ونالوا القرب وسکنوا الدرجات العلي؛ وحیاهم الرحمن وخصهم کزید من قربه» 
ونظروا إلي وجهه الكريم» وقامت الملائكة بخدمتهم باذن ربهم 

* والملائكة افضل باعتبار البداية » فانهم الآن في الرفیق الأعلي» مُنرُهون عما یلابسه 
بنو آدم من أخطاء وخطایا» مستغرقون فى عبادة الرب» ولا ریب أن هذه الا حوال 
أكمل من احوال البشر۱۲) . 

* إن الایمان بالملائكة علي النحو السابق له ثمار عظيمة في حياة الومنین . 

# مبها: أن يعلموا أن الله غني عن عبادة العابدين» ولا يضره کفر الکافرین. وفسق 
الفاسقین» فعنده من یسبحون اللیل والنهار لا یَفترون ۲ 

* وهو غني کذلك عمّن یعنون عليه باعمالهم» فعنده من لا یستکبرون عن عبادته 
ویسبحونه وله یسجد ون 5 : 

“د وحتي لو لم تكن الملائكة عنده وطوغ أمره» فهو غني بذاته عن العالین . 
الفائزین . 

4 ومنها أن یعلم انجاهدون الصادقون أن معهم ملائکة الله تشبتهم؛ وتطمئنهم 

(۱) مجموع الفتاوي بتصرف . 


۱۰۳ 


وتبشرهم بإحدي الحسنيين» النصر أو الشهادة . 

* ومنهساء أن يعلم المسلم؛ أن معه من يراقبه ولا يفارقه » ويسجل عليه القول والفعل» 
فضلاً عن مراقبة الله تعالي» ؛ فينبغي أن يكرمهم ویستحی منهم» فلا يرتكب العاصي 
وان ارتكبها فليتب منهاء ويكثر من الطاعات» ولا يجلس فى الأماكن التى يعصى 
فيها الله إلا أن يكون آمرا بالمغروف» ناهیا عن المدكرء وحينفل يكون له نصيب عظيم 
من دعاء الملائكة لب وصلاتهم عليه» وتسديدهم له» ویتجنب لعنتهم وغضبهم 
فیکون من الفائزین باذن الله . 


١64 


(اجن ) 


* تعود كثير من أهل العلم أن یتناولوا موضوع الجن بعد الملائكة» رغم أنه لم یات 
ذكرهم في أركان الإبمان؛ وذلك لما بين الفريقين من شَبَه في الخفاء والتشكل» فضلاً 
أنهما من الغيب الذى لا يتم الإيمان إلا به. 

د فالایعان بالجن جزء من عقيدة الومن» من أنكر وجوده علي النحو الذي جاء فى القرآن 
الكرم والسنة الصحيحة فقد کف قال تعالي: وما خاقت الجن والإنس إلا 
ليعبدون © [الذاريات: ]١١‏ 

* وأنصح إخواني المسلمين أن لا يَتَعَدَوا في التعرف علي الجن سوي ما جاء عنهم في 
الكتاب الكريم والسنة الصحيحة وأن لا يعتمدوا أقوال الرجال مهما كان شأنهم؛ 
سوي ما صحت نسبته غاية الصحة إلي أصحاب الرسول عله » واي كلام يقال عن 
ان دا عن هذه الصادن یحتمل الصدق والكذب والوهم» ويوقع كثيرا من الناس 
في بلبلة واضطراب وشكوك» هم في غني عنها بالقرآن فتاه اقجها سند اله 
الكفاية والشفاء . 

+ كذلك لا يجوز لمسلم أن يستغرب بعض ماجاء بشأنهم في النص الصحيح» حتي لا 
يقع في دائرة الشك ما جاء من عند الله وسبحان علام الغيوب 9 وما أوتيتم من الْعلّم 
الیل هم > [الإسراء] . 

بد الجن والشيطان» وإبليس 

# الجن : اسم جنس لهذا الخلوق» خلقه الله من نار قبل أن يخلق الإنسان من طین» قال 
تعالي  :‏ وان خلقناه من قبل من ار السّموم 4 [الحجر: "0 وهي النار الخالصة التي لا 
دخان فيها . 


وسمي جنا لاستتاره عن العيون» من جَنٌ أي بعد واختفي قال تعالي : اه يراكم هر 
وقبيله من حيث لا ترونهم > [الأعراف: ؛] 

# إبليس من الجن وكذلك الشيطان. 

# الجن منه المؤمن والكافرء والبر والفاجرء فالمؤمن يقال له: جني مومن» ومنه العفريت 
كما ال ميا عفرت ن نآ به قبل دقام وان عن 
مم لام ك 
لقوي أمين 4 [النمل: ۳۰] 

» والكافر يقال له شيطان» وهو نسل إبليس» الذي كان جنيًا مؤمئاء وكان يعبد الله مع 
اللائكة» ثم عصي ربه حين أمره بالسجود لادم» فطرده الله من رحمته» كما قال 
تعالی : وَإذ فلا المَلائكة اسجدوا لادم فَسَجَدُوا لا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر 
رنه ¢ [الکهف : .۲۰ 

* ومن برقا سمي ابلیساء وشیطائا؛ وسمیت ذریته شیاطینا . 

* سمی [بلیساء لیاسه من رحمة الله يقال ابلس ای يكس وتحیر» وسدت امامه کل 
الطرق . 

* وسْمي شيطاناء لقسرده علي الله» فالشیطان في لغة العرب : کل عات. مبالغ في 
ركوب العاصي؛ متمرد لا یقع منه الوعظ والتنبیه موقعاء وهذا كله ينطبق علي 
الشیطان الذي تفرغ نهائیا للعسلط علي بني آدم واضلاله وإغوائه . 

* وإبليس لم يكن من جنس الملائكة» للاية السابقة ولانه خلق من نار والملائكة 
خلقت من نور كما قال النبي عله . 

بن الجن مکلفون بالاسلام . 

* لان الله عر وجل خلقهم لعبادته» وعبادته سبحانه لا تکون إلا بالاسلام . 


وقد تلقي الجن هذا التکلیف فآمن منهم من آمن؛ وکفر منهم من کفر . 


وقد استمع نفر منهم إلى رسول الله عه فآمنوا به » ودعوا قومهم إليه» فاتت وفودهم 
تعرى إلى الرسول تله » قال تعالى : وإ صرفنا لك تفرا من الجن يستمعون القرآن فلم 
قن 16 اسراف له ی لاا 
وقالوا: ون ما المُسلمون وم القاسطون فمن آسلم فأودك تحروا رشدا > [الجن: ]٠:‏ 
والقاسط هو الجائر التارك للحق . 

وتالوا: وه الى جد ريا ما انح صاحبة ولا وا 4 [الجن: ۳] . فهذه الآيات وغیرها 
تدل على أن منهم المؤمن والکانر والطائع والعاصی, والیهودی» والنصرانی؛ 
والوئنی» شانهم فى ذلك شان بنی آدم لکن يبدو أن تکلیفهم ليس مائلاً لتکلیف 
الانس فى كل شئ إلا من حيث الأصول» والأمر والنهی» والتحلیل والتحریم »۲۱۱ . 

» ومؤمنو الجن فى ال جنةء وکافرهم فى النار» وعصاتهم فى مشيغة الله كما هو حال 
الإنسان» والادلة على ذلك كثيرة» كالآيات السابقة ولقوله عه : «إنه لا يسمع مدى 
ل 0 
رفک زا دروك رکم متا فاو شهدا عن شس i‏ 

# ولكن هل هؤلاء الرسل منهم» أو من الإنس أو منهما معا؟ الراجح أن الله لم يرسل 
منهم رسلأًء بل إن رسل الله إلى البشر هم رسلهم» وقيل: لم يرسل لهم سوى محمد 
له أما من كان منهم بهودیا أو نصرانیا فبحكم مخالطتهم لبعض اليهود 
والنصارى» والتأثر بهم» والإيمان بما آمنوا به. والله اعلم . 

د د 
× من أحوال الجن 

# الجن يأكلون ويشربون . 

لقول النبى َه : «إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه» وإذا شرب فليشرب بيمينه» فان 


(۱) فتاوي ابن تيمية . (۲) رواه البخاري . 


۱۰۷ 


الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله)(١)‏ . 


* ویتزوجون ويتوالدون . 

لقوله تعالی : ۷ أفسَخذوته وذريته لاه من دونی رهم لكم عدو 6 [الکهف : .۰] 

والذرية لا تکون إلا من تناسل وتوالد . 

٭ ولا یتزوجون غیرهم من اخلوقات . 

لا من بنی آدم ولا من غیرهم» لقوله تعالی : « ومن آياته أن خلق کم من آنفسکم آزراجا 
آتسکنوا رها وجعل بینکم مودة وحم 4 [الروم: 10 . 

# ولان الجن غير الخلوقات فى اصل الخلقة» فقد خلق من نار» واخلوقات الأخرى خلقت 
من ماء وطین(۲)؛ ولا تراحم؛ ولا تجانس ولا مودة» ولا سکن یتحقق من هذا الزواج 

* ولانه لم يرد فى الکتاب والسنة ما يفيد ذلك» فالقول به رجم بالغيب وافتراء على الله 
ورسوله . ۱ 

#ویتشکلون بالأشكال الحسنة والقبيحة ویراهم علیها الناس . 

٭ ومنها أشكال بنی آدم» وقد ثبت أن النبی لله امس جنیا ثم ترکه(۳) . وجاء جنی 
لأبى هريرة فى صورة آدمی(*) . 

* * كما يتشكلون بساثر اخلوقات» فیتشکل الشیاطین والعصاة باشکال قبيحة 
کالکلاب وغیرهاء وباشکال حسنة احیانا بغرض الافساد فى الارض» ویحضرون 
بعض امجالس» ویختلطون بالناس» ولا یراهم احد على صورتهم الأصلية» وهو معنی 
قوله تعالى : له يراكم هو وله من حیث لا ترونهم 4 [الأعراف: ۲ . 

* آما الصور الاخری التی یتشکلون بهاء فقد یظهرون علیها دون أن یعلم من براهم 
آنهم من الجن . 


(۱) رواه مسلم واقول لقلدي الکافرین في الا کل والشرب بالشمال أن رسول الله مه خير لکم من 
شیاطین الإنس وان نکم ستکونون في حاجة الیه یوم القيامة . 

(۲) إلا الملائكة فقد خلقوا من نور . (۲) رواه مسلم وسياتي بتمامه . 

(4) رواه البخاری . 


۱۰۸ 


* ویتمثلون فى الأحلام فى أى شخص إلا رسول الله عل 
لقوله عليه السلام : «من رآنى فقد رأى الحق فان الشيطان لا يتزيًا بی»(۱) . فالرؤيا الحق 
ان ياتى النبى لله فى صورته الححقيقة» التى روتها نا كتب الحديث» لكن الشيطان 
ياتى أحيانا فى غير صورته فيه وبوهم الرائى أنه رسول الله؛ وقدوقع هذا لکثیر من 
الناس» ثم تبين ما وصفوه» وسمعوه منه» أنه ليس هو الرسول عله . 

* وصورتهم الأصلية لا يعلمها إلا الله . 
إلا أن صورة الشيطان على أقبح ما تكون وقد شبه الله تعالى ثمرة شجرة الزقوم التى 
تخرج فى أصل الجحيم برژوس الشياطين» فقال سبحانه : «طلمها کائه رءوس 
الشياطين 4 [الصافات : ]٠١‏ . 

# ویسکنون الأرض 
وک فارهم وعصاتهم يأوون إلى الزابل والخرابات» ومواضع النجاسات» وییزلون 
الأسواق» ویکرهون الروائح الطیبة» وینفرون من الکان الذی یذ کر فيه اسم الله . 

* قال النبی َه : «إن هذه الحشوش محتضرة. فإذا أتى آحد کم فلیقل : أعوذ بالله من 
الخبث واطبائث)(۲) . 

# والمشوش : أماكن قضاء الحاجة ومواطن النفايات والقذارة 1 

# وأخبر النبى عه : «آن الأسواق معركة الشيطان وبها ينصب رایته ٠"٠‏ . 
وذلك لما تشهده الأسواق من اختلاط الرجال بالنساء ولا يحدث فيها من حلف 
كاذب» وغش فى البيع والشراء وغير ذلك . 


* * 


(۱) رواه البخاري ومسلم . (۲) رواه آبو داود . 


(۳) رواه مسلم . 


۱۰۹ 


٭ ولهم قدرات خارقة فى السرعة والحركة والصعود إلى السماء والهبوط منها. 

* قال الله تعالى عن سليمان عليه السلام : طقال يا أيها الما أيكم يأتيبى بعرشها قبل آن 
وی لین فال ریت ن أن يل به بأ ومن نام وی من 
سم ير 
لقوى أمين 3 # [النمل] . 

# وأخبر سبحانه أن الجن قالت بعد أن بعث رسول الله عله «( وأنا لمسنا السماء فوجدناها 
ملكت حرسا شديدا وشهبا (0) وآنا كنا تقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد لَه 
شهابا زصدا © 4 زامن ] . 

* ولکن, لهم فى ذلك حدود لا يتعدونهاء فهم لا یستطیعون أن یفعلوا کل ما يريدون» 
والا وقع فى الأرض فساد کبیس فالله عز وجل حفظ العباد من كثير من شرورهم 
وکیدهم» وجعله كيدا ضعیفا. 

.فتال تعالی : « إن کید الشیطان كان ضعیفا © 4 [الساء] 

# ولا یسخُرون لأحد بعد سلیمان عليه السلام 
لقوله تعالی عن هذا النبی الکریم : « فال رب اغفر لی وهب لی ملكا لا ينبغى لأحد من 

بعدی رن أنت الوهاب 2 فسخرنا له الريح تجری بأمره رخاء حیث صاب ۵ والشیاطین 

كل بناء وغواص ۳9 وآخرین مقرنين فى الأصفاد ۵ © (ص]. 

فقد طلب سلیمان من ربه أن يخصه باشیاء لا تتحقق لاحد بعده فاجابه الله تعالی 
وسخر له الریح والشیاطین.فمن ادعی بعد ذلك أن الجن يسخر خلوق ما فهد كاذب» 
أو متاول تأويلاً باطلاء يؤيد هذا ما ثبت عن النبی يه أن الله مک من الإمساك 
بشیطان» ثم تركه وقال: «لولا دعوة أخى سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل 


.)١()ةييدملا‎ 


(۱) رواه مسلم. 


“+ أما استخدام الجن 
» فهو إذا حصلء فليس إلا طاعة من الجنى بمحض إرادته لا تسخیرا له0(١)؛‏ وهذه 
الطاعة» قد تكون من الجنى المؤمن الصالح للمسلم الصالح إكراما له» ومساعدة له 
على الخير» ولا تكون لكل الناس ولا على الدوام والاستمرار. 
# وقد تكون من الشياطين لأوليائهم من الإنس سواء كانوا من الكافرين أو من مدعى 
الإسلام من الدجالين» إعانة لهم على كفرهم وفسقهم؛ ومشاركة لهم فى الإفساد فى 
الأرض. 
قال تعالی : یوم یحشرهم جمیعا با معشر الجن قد استكترتم من الإنس وقال أل 
من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلتا أجلنا اذى أجلت لا فال الثار مَمُواكم خالدین 
فيها۵ت ‏ [الأنعام] . 
أى: آکثروا من إغواء الانس واضلالهم واستمتع آی انتفع بعضهم من بعض» 
فالشیاطین حققت بعض آهدافها باغواء أوليائها من الإنس» وهؤلاء انتفعوا من الشیاطین 
باکل آموال الئاس بالباطل وغیر هذا . . 
به وأما استخدام الجن لبعض الانس فواقع 
* وقد دلت الاية السابقة وغيرها على ذلك» فان بعض الا فاکین يتقربون إلى الشياطين 
لاستخدامهم فى الشر فهعقرب الشياطين إليهم أكثر» حتى يتمكنوا منهم» 
فیصبحون عبيدا لهم ينفذون أمرهم» ويفعلون ما يريدون» وقد وقع هذا لاقوام 
واخبر الله عنهم فقال سبحانه : 
واه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رَهَقَا © ) 1اجن]. ذلك 
أن بعض الناس فى ال جاهلية» كانوا إذا نزلوا مکانا موحشاء استعاذوا بسکانه من الجن أن 
يصيبهم شیء فلما رأت الجن أنهم يخافونهم» زادوهم خوفا ورعباء وتمكنوا منهم غاية 
التمكن» وهذا حال الدجالين مع الشياطين إلى اليوم! 


(۱) فتاوى ابن تيمية. 


۱۱ 


* وهؤلاء من أولياء الشیطان لأنهم يتقربون إليه ما يحبه من الشر والشرك؛ كى 
يساعدهم على بعض أغراضهم الخبيئة» ويذكر ابن تيمية رحمه الله أن من هؤلاء من 
يكتب كلام الله بالنجاسة(١2‏ ومنهم من یصلی بلا استنجاء ولا وضوء» وغير ذلك» 
وهنا ترضى عنهم الشياطين» وتعينهم على تحقيق بعض أغراضهم بما يشبه الكرامة؛ 
كان يحملونهم فى الهواء» أو يسيرونهم على الماء» أو ينقلونهم بسرعة إلى آماکن 
بعيدة. أو يقلدون لهم أصوات بعض الناس . أو يخبرنهم ببعض ما وقع» ويدعون أنه 
من الغيب» فیحد ثون فى الناس فتنة عظيمة وضلالاً كبيرا! 

* والحق أن الجن لا يعلم الغيب» ولا يملك النفع والضر كما شاع بين كثير من الناس 
فكفروا بذلك. 

* وقد أخبر الله بهذا عنهم فقال عن سليمان عليه السلام: « فلما فضينا عليه اموت ما 


ما ثرا فى الْعذّاب المهين 69 4 [ سبأ] . 

وقال تعالى : طقل آن يصيبنا لا ما كنب لها ى 6 التوبة] . 
# وان ما ينقله الجن من أخبار ليس من علم الغیب . وإليك حقيقة ذلك : 

إن بعض الجن قبل مبعث النبى عه كان يصعد إلى السماء الدنيا ليسترق السمع 
من الأوامر الالهية النازلة إلى الکون؛ فكان بعض الجن يلتقط أحيانا بعض ما تؤمر 
الملائكة بفعله من أقدار فى العباد والبلاد» فيسرع هؤلاء الجن بإفشاء بعص هذه الأ خبارء» 
أبطله الإسلام موجودا عند بعض الناس! وهو ليس غيبا فى الحقيقة: لان الله كشفه 
وانزله, والملائكة الذين حملوه عَلمُوى والجن الذی سمعه عرفه» ٍنه غيب بالنسبة لمن لم 
يسمعه أو يعرفه» فتنبه أيها السلم لهذه القضية المهمة. 


)١(‏ فتاوى ابن ثيمية. 


11۲ 


# فلما بعث النبى له » حرمهم الله عز وجل من استراق السمع على إطلاقه من السمای 
ومن حاول منهم أن يفعل ذلك» آهلکه الله قبل أن ينزل إلى الأرض. وقد اعترف الجن 
بذلك حين قال بعضهم لبعض وأا لمسنا السماء فوجدناها ملت حرسا شديدا 
رشهبارى وأا کا نقعد منها مقاعد لاسمع فمن يستمع الآن جد لَه شهابا ردا ى » 
نا . ای تممّا من نان يرفس المنی الذی یخطف اقطفة من اوامر الله المازلة 
فیحرقه قبل آن یصل إلى الارض. 

وتجد هذا العنی فى سورة الصافات فى قوله تعالی : 

إا زا السّماء انیا بزينة الكواكب © وحفظا من كل شیطان مارد © لا يسمعون 

إلى الْمَلا الأعلَى ويُقْدَقُونَ من کل جانب © دحورا وهم عذاب واصب © إلا من خطف 

الخطفة فأتبعه شهاب اقب 63 4 [الصافات] . 

* ولا يزال الشياطين يمارسون هذا الافساد فى الأرض 

* فهم يجوبون الارض كلهاء ويرون ما لا يرى الإنسان» ويسمعون ما لا یسمع؛ ویعرفون 
کثیرا من الا خبار والاسرار: له يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم 9 4 [الأعراف] . 

# قد یعرفون بحکم طبیعتهم وبحکم مخالطتهم للناس بعض آسرارهم واخبارهم. 

# وقد يخبرون أولياءهم من شياطين الإنس E‏ يتوم 
الجهلة والعوام» أن هؤلاء الناس يعلمون الغيب! والامر كما قلناء ليس غيباء بل هو 
وحى شيطان لشَیّطان, كما قال تعالی :9 و الشباطین ليوحوة إلى أوليائهم 
مُجَادلُوكُم ون أطَْموهُم نكم مش کون 679 6 [الأنعام؟. وكما قال سبحانه :ف( شياطين 
الإنس والْجن يوحى بعضهم إلى بعض زخرف الْقَول غرورا © [الأنعام] . وكما قال جل 
شانه :هل کم على من تنل الشّیاطین ۲۳0 تنل على كل ال آئيم ص یود 
السمع وأکُشرهم کاذبون © 4 [الشعراء]. ای يلقون لأوليائهم ما سمعوه 


۱۹۳ 


ومايضيفونه عليه من کذب . 

بد وهنا تقع فتنة وفساد كبير 

# وذلك حين يذهب بعض الضالين إلى الدجالين» يسألونهم عن الشئ المسروق» أو 
الضائع» أو یلتمسون الطب عندهم ما نزل بهم من أمراض» أو إزالة خلافات يعتقدون 
أنها من ا لجن» فيحصل منهم الكذب باتهام الأبرياء» والتماس العلاج بغير ما شرع 
الله» فتقم الفتدة ويحصل الفساد؛ وقد تَسمّك الدمای وتضيع الأموال» ویتخاصم 
الاشتای وهذا ما نشاهده ونراه. 

# فانظر إلى أى مدی تصل فتنة الشیطان؟ 

ب وما العلاج ؟ 

# أن نؤمن بان الجن لايعلم كل شئ» ولابملك أى أمر » فالامر كله لله» وأن الشيطان 
للإنسان عدو مبين؛ وأنه لو علم شيعا وقدر على أمور» فلا يستطيع أن يفعل كل 
مایرید لأن الله عز وجل صرفه عن ذلك» ومايقوم به من أشياء فبمشيئة الله وإرادته 
لحكمه يعلمهاء ولو أن الشيطان يستطيع فعل كل شئ» لفسدت الأرض» ولكن الله 
ذو فضل على العالمين. 

# كما يجب أن نعى تماماً أن الشيطان كذاب وأفاك» ولايقول إلا الزور والباطلء وإذا 
أخبر بشئ ثم وقع فهو مقدمة لاضلال أكبرء وفتنة أعظم» ومافعل ذلك إلا استدراجاً 
للجهلة والأغرار» کی يوقعهم في حبائله» فلا يخرجون منها سالمين. 

* يدل على هذا ما روته عائشة رضي الله عنهاء أن أناساً سالوا النبى يله عن الکهان؛ 
فقال : إنهم ليسوا بشئ» فقالوا: يارسول الله إنهم يحدثونا أحيانا بشئ» فيكون حقاء 

٭ فقال عله : تلك الكلمة يخطفها الجدى فيقرها فى أذن ولیه. فيخلطون معها أكثر من 
مائة كذبة(١2:‏ 


(۱) رواه البخارى ومسلم. 
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وقال ته : إن الملائكة تدزل فى العنان فتد کر الأمرقضى فى السماء فيسترق الشيطان 
السمع فيوحيه إلى الكهان فيكذبون معها مائة كذبة من عند آنفسهم( 2) والعنان هو 
السحاب . 

# كذلك فان الشياطين بحكم مخالطتهم للناس» قد يرون أو يسمعون بعض الأخبار 
والأسرار» فينقلونها ومعها ما يشاؤون من الكذب إلى أوليائهم؛ فيتوهمون أنهم 
بعلمو السب نوين هذا قوله تعالى : هل أنْبَْكُم علَئ من تنل الشياطين © تنل 
عَلَى کل آفاك أثيم 659 يلْقُونَ السمع نرهم کاذبون 659 4 [الشعراء]. ای يلقون 
لأوليائهم ما سمعوه وما يضيفون عليه من كذب. 

* فليحذر المسلمون الشياطين واولیاء‌هم» فإنهم كاذبون ون ادعوا الصدق» مخادعون 
وان زَعْمُوا النصيحة, من اقترب منهم» وتعامل معهم وصدقهم فقد كفر بالله» كما 
قال النبى مُه ومن أتى عرافاً أو کاهنا فصدقه با يقول فقد كفر بما أنزل على محمد 
۰۱+ 

د عد 

* ثم إن أنجح العلاج ما سیاتی ذكره من وسائل يتحصن بها المسلمون من شياطين الإنس 
5 

دا 

لقد أطلت عليك آیها القاری الكرم فى هذه المسألة» التی جهلها کثیر من الناس, فأردت 
أن أبين وجه احق فيهاء واللهم إنى قد بلغت اللهم فاشهد . 

+ کل إنسان له شيطان 
# لم يسلم أحد من ملازمة الشيطان له منذ آدم عليه السلام» وإلى أن تقوم الساعة 


« فعن عائشة رضى الله عنها قالت : «خرج النبى عله من عددی ليلاً. فغرت عليه» 
فجاء فرأى ما أصدع» فقال : ياعائشة أغرت؟ قلت : ومالى لايغار مغلي على مشلك ؟ 
فقال: أقد جاءك شيطائك ؟ قلت : يا رسول الله أو معى شيطان؟ قال نعم قلت : 
ومعك يا رسول الله؟ قال : نعم» ولكن ربي أعاننى عليه حتى أسلم)! 2١‏ . 
* 3 
أعمال الشیاطین 

# ليس للشیطان من عمل سوی: 

* الافساد فى الأرض» وإضلال الخلق, ومحاولة إيذاء الداس. 

* وقد بدا إبليس اللعين باب البشرية آدم وأمها حوای آغراهما بمعصية الله وكان سببا 
فى إخراجهما في الجنة. 

٭ ثم حکمة لايعلمها إلا الله سبحانه» أبقى على إبليس إلى يوم البعث( "2 . 
قال رب قأنطرني ای برم ينْعَعُونَ 9© قال فك من المنظرين 69 ی بومالوفت 
المعلوم(20) 4 [ص]. 

3 %* 

# ومکنه الله سبحانه» وله الحكمة البالغة من أن یجری من ابن آدم مجری الدم( ۳ 
فهو الوسواس الخناس» الذی یوسوس فى صدور الناس» ویتسلط علیهم بالفتنة 
والاغوای وقد اقسم على ذلك» فقال :قال فبعزتك لأَعْوِيئهم آجمعین 69 إلا عبادك 
منهم المخلصين © 4 (ص]. 

* ومن يومعذ انطلق هو وجنوده محاولين إفساد كل الناس وإضلالهم . 

* لا 


(۱) رواه مسلم (۲) ستأتى الحكمة من خلق الشياطين إن شاء الله . 
(۳) رواه البخاری 


۱۹۹ 


# وقد يعملون على إلحاق الأذى بهم فى أنفسهم وأبدانهم» كما یفهم من قول الله 
تعالى :ط ادن کون الا لا یقومون إلا كما بقوم الذي يخبط الشيطان من امس » 
[البقرة: ۲۷۷۰ . 
E O O as‏ 
وعذاب )4 [ص:١].‏ 

۷ كما أنه يُعَلّم بعض الئاس السحر لیفسدوا به فى الارضء كما فى قصة هاروت 
وماروت(۱). 

* وکل ذلك واقع لاسبیل إلى إنكاره. 

وسائل الشیطان فى إضلال الداس 

# إن للشیطان وجنوده اسلحة كثيرة» ووسائل عديدة» یجتهدون فى استعمالها لتحقيق 
آغراضهم . 

* فأول مایجتهد فيه تزيين الکفر بالله کفرا مطلقاء وذلك بالقاء الشکوك فى وجود 
الله» وإذا كان موجودا فمن الذی أوجده؟ ومکذا. 

* فان لم یستطع تزيين الکفر لطائفة من الناس»زین لهم الشرك به سبحانه وذلك بان 
یوحی إليهم بان بعض الخلق علکون النفع والضرء والخير والشر... وهکذ!۲۱). 

* فان لم يستطع؛ زین لهم المعاصى» فإن لم يستطع » زين لهم تسویف العمل الصالح 
وتأخير التوبة النصوح حتى يفوت وقتهاء فإن لم يستطع؛ زين لهم الإصرار على 
الصغائر. 

# كذالك» فإنه يزين لبعض التعبدین » الابتداغ فى الدين» زيادة فيه أو نقصاناً مه 
وبالأوراد الباطلة "2 والا ذکار الفاسدة(؟) حتى يكون عملهم مردودا علیهم. 


رم البقرة 9؟١١)‏ (۲) وكل ذلك فصلناه في توحيد الألوهية والربوبية. 
(۳) كأوراد الطرق الصوفية» ودلائل الخيرات» وغيرها. 
(4) کذکر الله بالطبول والدفوف والزمور والتمايل والرقص . 


۱۹۷ 


* وقد يزين كل هذه الامور أو بعضها لطائفة من الناس فتجتمع عليهم فتهلکهم؛ كما 
قال هذا اللعین لربه : ل فبما آغويتي لافعدن لهم صراطك المستقیم 09 ثم لآنيئّهم من 
بين آبیهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد آکشرهم شاكرين © » 
[الأعراف ] . 

* وکما قال النبى تبه : « إن إبليس قعد لابن آدم بطرق » فقعد له بطریق الاسلام. فقال : 
أتسلم وتترك ديدك ودين آبائك؟ فعصاه وأسلم ثم قعد له بطریق الهجرة فقال 
أتهاجر» وتدع أرضك وسماءك؟ فعصاه وهاجرء ثم قعد له بطریق اجهاد» فقال : 
آحاهد وهو تلف الدفس رالال. فتفاتل فتقتل. فتنکح نساوّك ویقسم مالك ! فعصاه 
وجاهد قال عله : فمن فعل ذلك فمات. كان حقا على الله أن يدخله الجبة(١).‏ 

# وهکذا قعد هذا اللعين لبنى آدم بکل سبیل لیحول بينهم وبين ربهم» فمنهم من مجاء 
ومنهم من هلك. والعصوم من عصمه الله؛ ‏ ولولا فضل الله علیکم ورحمته ما زكئ 
منکم من أحد بدا 46 7 اللور: ۲۱]. 

% با 


* إنه ما من جريمة وقعت أو ستقع. وما من معصية جرت أو ستجری» إلا من ورائها 


الشیطان الرجیم. 
* فهو من وراء کفر الکافرین؛ وظلم الظالین» وجور الحاكمين» وإقصاء شريعة رب 
العالین . 


# هو من وراء للفاسد کبیرها وصغیرها» فما من صلاة ترکت» وما من حقوق حبست» 
وما من دماء اک وما من فاحشة وقعت. وما من امرأة تبرجت. وما من آموال 
أكلت» وما من خمر شربت. وما من جماعة تفرقت» وما من ظنون حصلت. وما من 


حرام سمى باسم الحلال( '2؛ وما من حق التبس بباطل» وما من بدعة وقعت فى دين 


۱ رواه أحمد والنسائى . 
(۲) کتسمية الخمر بالشروبات الروحية والربا بالفائدق والرقص بالفن؛ ومکذا. . 


۱۹۸ 


الله وما غير ذلك من القبائح والائام» إلا من ورائها الشيطان. 

و للك حدر الله منه السلمین 
وبين لهم» أنه أعدى اعدائهم» وأنه يريد بهم الشر کل الشر؛ وعزم عليهم أن يعادوه 
أشد العدواةء وأن يجاهدوه أكبر الجهاد. 

» وفى هذا القام» لم يترك الله عز وجل عذرا المعتذر ولا حجة لحتج» فقال تعالى : 
( إِنّ الشيطات کم عدو فَاتْحدُوهُ عدوا نما يدعو حزبه لیکونوا من آصحاب السسّعيرٍ © » 
[فاطر] . 

# وأخبر سبحانه» أن الشيطان ليس له حبيب ولا صاحبء وانه يتودد للئاس فى البدایق 
حتى يوقعهم فى حبائله بالمعاصى والمآثم؛ فإذا وقعوا فيهاء وهلكوا بها تخلى عنهم 
فقال تعالى :وال الشَيطَان ما قُضي الْأَمَر ان الله و دکم وعد الحق ووعدتكم 
فاخلفتکم وما کان لي عَلَيْكُم من سلطان لا أن دعونکم قاستجبتم لي فلا تلوموني 
روو اکم ا حك ون ألم بعر ني قات باوب بو 
لد الظالمين هم عذاب أليم 69 4 [إبراهيم]. 

* وقال سبحانه :کم الشيْطان إذ قال للانسان کر لما کفر قال إني بريء مك إنَي 
آخاف الله رب الالمین 2 © [الحشر] . ۱ 

* فانظر أيها السلم إلى أى مدی يخذل الشیطان أولياءه؟ 

% و 
كيف یتحصن الانسان من الشيطان؟ 
تبين لنا أن علاقة الشیطان بالانسان تعرکز فى ثلاثة آمور أساسية. 
۱- فهو بحاول آن یبعده عو طاعة الله ویغریه ععصیته. 


۲- وهو یحاول أن یوذیه فى نفسه وبدنه بالس. 


۱۹۹ 


و تسليط بعض الناس على بعض بالسحر والإفساد . 

فكيف یرد هذا الکید ؟ 

* اما عن محاولة إغواء الشیطان للانسان بمعصية الله. 

* فإن الله عز وجل بين للناس من الوسائل ما لو سلوكهاء لسهل علیهم قهر الشیطان» 
وطاعة الرحمن. 

وأهم هذه الوسائل : 

* الإيمان الصحیح بالله( ۲۱ وإخلاص العمل له والت و کل علیه. 
وهی أمضى الاسلحة وأقواهاء لقوله تعالی عن الشیطان: « إِنّهُ ليس له سلطا على 
الْذِين آمنوا وعلی ربهم یت وکُلون 60 إِنْمَا ساطانه على الذين ی ولونهوالاین هم به 


مش کون 4 التحل] . 

١ 
ولقوله سبحانه عن إبليس :فال فبعزتك لأغوینهم آجمعین © إلا عبادك منهم‎ 
المخلصين 4 [ص].‎ 


د العم بأركان الإسلام وفروضه وواجباته 

لقوله تعالى : ومن يعش عن ذکر الرحمن قیض له شيطانا هو لَه رین © © [الزخرف] . 
وإقامة أركان الدين أعظم الذ کر؛ وافضل العبادة. 

* وأن لا تختلط العبادة ببدعة فى القول أو الفعل. 
«بل تكون موافقة لما جاء به البى تله عملاً وقولاً ونيةء لما ثبت من أن النبى تله خط 
خطا بيده ثم قال: هذا سبيل الله مستقيماء وخط عند يميئه وشماله, ثم قال: هذه 
السبل ليس منها سبيل إلا عليه شيطان يدعو إليه» ثم قرأ: وأن هذا صراطى مستقيما 
فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبیله»(۳). 


(۱) بالمعبى الذى سبق فى الكلام عن التوحيد. (۲) رواه أحمد والحاكم والدسائى . 


۱۷۰ 


۷ ولاشك أن الصراط المستقيم هو صراط السلف الصالح» وأن السبل الأخرى» هی سبل 
الفرق الخارجة عن أهل السنة والجماعة» والطرق القائمة على البدع والخرافات . 
“* التوبة والاستغفار عند المعصية 
لقوله جل شانه :5إ إن الدين الَو إذا مهم طائف من الشیطان تکروا فَإذَا هم مبصرون » 
[الأعراف : ]۲١‏ . 
بد الداومة على قراءة القرآن الکرم أو ما تیسیر منه. 
أو الاستماع إليه ولو بواسطة ( مسجل) تحصن الانسان من مکائد الشیطان» خاصة 
سورة البقرة لقوله َيه : «لاتمعلوا بيوتكم قبورا فان البيت الذی تقرأ فيه سورة البقرة لا 
پدخله الشيطان)( 2١‏ . 
د الاستعاذة بالله سبحانه عند نزغ الشیطان 
لقوله تعالى :ماع من الشَيطَان رع فاستعذ بالل له هو السّميع اليم © ) 
[فصلت] . 
ونزغ الشيطان وسوسته للإنسان» بان يغضب الله بقول أو فعل . 
بد لزوم الجماعة الصالحة 
لقوله ميته : «من أراد منکم بحبوحة الجنة فليلزم اجماعة. فإن الشيطان مع الواحد 
وهو مع الاثدين آبعد »۲۲۱ . 
فا جماعة الصالحة التى تعين على طاعة الله عز وجل» وعلى فعل اخیس والإلتزام 
بالكتاب والسنة قولاً وعملاً» ما استطاعت إلى ذلك سبيلاء وهذه هی الجماعة التى 
يجب على المسلم أن يتلزمها حتى لايهلك» ففى الحديث الشريف: « ما من ثلاثة فى 
قرية ولا بدوء لا تقام فيهم الصلاق إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليكم باجماعة. فإنما 


(۱) رواه أحمد والحاكم والثانی (۲) رواه مسلم 


۱۷۱ 


يأكل الذئب من الغنم القاصية) .2١(‏ 
«أين هذه الجماعة الان ؟» 
# فى الساحة الإسلامية الآن جماعات كثيرة» كلها تزعم أنها على الحق» ونحن نرشح 
للمسلم جماعة من الجماعات التى تعمل في النور» وتلتزم بالإسلام عقيدة صحيحة 
فى الله وعبادة سليمة له سبحانه» وتحكيما لشرعه فى كل مجالات الحياة» وجهادا 
الظلام» وتكفر السلمین؛ وتحمل السلاح على الآمنين. 
فإن الشيطان لايفارقهم. 
وقد حذر الله منهم فقال: [ وإذا رأيت الذین یخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتئ 
یخوضوا في حدیث غیره وم يسيد بسینك الشيطان فلا تقعد بعد الذکری مع ارم الظالمين 4 
[الأنعام: ۲۱۸ , 
* بهذا يقهر السلم الشيطان ويذله 
لا جرم أن السلم إذا اخذ بكل ماسبق » وبالأدعية المأثورة» غلب بإذن الله الشيطان 
وقهره . 
وله فى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب رضى الله عنه أسوة وقدوة فقد كان الشيطان 
يفر منه . 
فعن سعد بن آبی وقاص رضي الله عنه» قال «استأذن عمر رضی الله عده على رسول 
الله مه وعنده نساء من قریش . یکلمنه ویستکثرنه» عالية أصواتهن, فلما استأذن 


(۱) رواه الترمذی 


۱۷ 


عمر فمَن یبتدرن الحجابء فأذن له رسول الله ته ورسول الله يضحك» فقال عمر: 

أضحك الله سنك يا رسول الله قال : عجبت من هؤلاء اللائى كن عندی, فلما سمعن 

عدوات أنفسهن, أتهبتنى ولاتهبن رسول اللدقّلله ؟ قلن: نعم أنت أفظ وأغلظ من رسول 
الله, فقال تله لعمر : والذی نفسى بيده مالقيك الشيطان قط سالكا فجاء إلا سلك فجا 

غير فجك)(١).‏ 

# ومعنی یبتدرن الحجاب : یتسارعن إلى أخذه» والفج: الطریق. 

والستعان الله 

#فبدون عونه وتوفیقه وبغیر اللجوء إليه والاستغاثة به» فلا عاصم ولا مانع» ولاراد 
ولادافع . 

۷ إذا فيجب علینا ونحن نأخذ بالاسباب الشروعة فى دفع الشرور والائام» وفی 
مقدمتها الشیطان أن تمتلع قلوبنا بالله وحده وآن نعلم- مع الاخذ بالأسباب- أنه 
سبحانه وتعالى بيده الآمر وحدهء وأنه ماشاء كان ومالم يشا لم یکن» فلابد من 
الإلحاح عليه» والاستعانة به» فانه يحب اللحین فى الدعاء . 

“+ واقرأ هذه القصة وتدبر مغزاها 

# قال أحد العلماء لتلميذه: « ما تصنع بالشيطان إذا سول لك الخطايا؟ قال : أجاهده 
قال: فان عاد؟ قال آجاهده» قال : هذا يطول» قال : فماذا أفعل؟ قال: أرأيت إن مررت 
بغنم فنبحك كلبها أو منعك من العبور؛ ماذا تصنع؟ قال: أكابده جهدى . وآرده» 
قال: هذا أمر يطول» قال: فماذا أفعل؟ قال: استعن بصاحب الغنم يكفه عنك)("2. 


يريد هذا الفقیه العظيم أن يوجه تلميذه إلى أن الاستعانة بالله» واللجوء (لیه» 


۱2 ) رواه آبو داود والدساثی (۲) تلبيس إبليس. 


۱۷۳ 


والاستغاثة به» هى أمضى الأسلحة التى يقاوم بها الشيطانء ولا حول ولا قوة 

إلا بالله. 
# وأما عن : محاولة الشيطان إيذاء الانسان بالمس والسحرء فنتساءل أولاً : 

« هل حقا يؤذى الشيطان الإنسان؟» 

ونقول: إن معظم المخلوقات كثيرا ما يؤذى بعضها بعضاء فالوحوش تؤذى بعضهاء 
# والانسان قد يلحق الضرر بسائر اخلوقات» ویفتلها آحیانا» وهی تفعل ذلك بالانسان. 
وکما یحاول أن یضره بالوسوسة. فهو یحاول أن یلحق به الاذی» وقد یتمکن من ذلك 


# لكن الشيطان لايستطيع أن يمس إنسائاء أو بعرض مخلوقاء أو يقتل کائنا إلا أن يشاء 
الله . 


فل أن يصيبنا لا ما تب لها (2) 4 [التوبة]. 
وم هم بان به من أح ا پل © © [البقرة]. 


* وأيضا فالإنسان المؤمن يؤذى الشیطان ویقهره» وقد پقتله بایات الله وبالدعای دون 
أن يعرف ذلك . 


* وهكذا يظل الإنسان والشيطان فى صراع إلى يوم القيامة. . 


> #* 


١/4 


فكيف يتقى الإنسان أذى الشيطان قبل أن يقع به(١)؟‏ 

# يتقيه بما شرع الله من الأسباب» ومنه ما سبق ذكره وما ثبت عن النبى فيه من أدعية 
ماثورة مطلقة ومقیدة(۲)) ومن آيات مخصوصة من كتاب الله عز وجلء إذا قالها 
المسلم موقنا بأنها نافعة» وأنها حق لا ريب فيه منعت كيد الشيطان بإذن الله . 

فمن الأدعية الطلقة : 

+ « لا إله إلا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شئ قدير»» من قالها في 
اليوم مائة مرة كانت له حرزا من الشيطان حتى يمسى('2. 

# ومنهاء الاستعاذة بالله من الشياطين» كما قال تعالى : « وقل زب أعوذ بك من هَمّزَات 
الشيّاطين 69 وأعوذ بك رب أن يحضرون 62 6 [الزسرن]. وهمزات الشيطان » 

* و 

# ومنهاء قراءة سورتی الفلق والناس» لقوله تيه لاحد اصحابه : «آلا آدلك بأفسضل ما 
تعوذ به المتعوذون؟ قال : بلى» قال : قل آعوذ برب الفلق» وقل آعوذ برب الناس(*۲. 
ومعنى أعوذ بالله : استجير بجنابه من الشيطان أن يضرنى في دينى ودنياى). 

# ومنها قوله عليه الصلاة والسلام : « أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجیم» 
من همزه ونفخه ونفثه/( ۲۳ . 

وهمزه : وسوسته» ونفخه : کبره» ونفثه : سحره . 


> 


(۱) الأذى البدنی من مس وسحر وظیره . 

١؟‏ ) الأدعية المطلقة جا د SE‏ الال ل ات اف تام 
(۳) رواه البخاری. ( ٤‏ ) رواه النسائى 

(ه) رواه أصحاب السنئن. 


۱۷۰ 


* ومنهاء تعويذ الأولاد والأهل والمسلمين فقد كان النبی َيه يعوذ الحسن والحسين 
فيقول: «آعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامةم(۱). 

والهامة : واحد الهوام وهى ذاوات السموم كالحية والعقرب وغيرهاء واللامة: الملمة وهی 
المصيبة أى : من كل عين تحدث الأذى والضرر. 

وهناك أدعية مقيدة بأحوال خاصة وأوقات معينة 

# منهاء عند دخول البيت والنزول منزلا» لقوله عب : «من نزل منزلا ثم قال: «أعوذ 
بكلمات الله التامات» من شر ما خلق» لم يضره شئ حتى يرتحل من منزله ذلك»(۳). 

* ومنهاء قراءة آية الکرسی» والآيتين من آخر سورة البقرة عند النوم (). 

لقوله عب : «من قرأ آية الكرسى إذا أوى إلى فراشه فلا يقربه شيطان حتى یصبح» (*). 

وقوله تيه : «من قرأ بالآيعين من آخر سورة البقر فى ليلته کفتاه(*). 

د د 

* ومنهاء الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم عند الغضب لقوله عه وقد استب عنده 
رجلان أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه: «ٍنی لأعلم كلمة لو قالها ذهب 
عنه ما يجد لو قال : أعوذ بالله من الشيطان الرجیم(۱). 

تن فنا 

* ومنهاء إذا أتى الانسان أهله لقوله عله : «آما إن أحدكم إذا أتى أهله قال: بسم الله 
اللهم جدبدا الشيطان وجدب الشيطان ما رزقتنا » فرزقا ولداء لم يضره الشيطان ولم 
يسلط علیه۲۱) أى عند الرلادة. 


* اد 
(۳) مع الاضطجاع على الشق الأيمن. (4) رواه البخارى. 
(۰) رواه البخاری. (1) رواه البخاری ومسلم. 


(۷) رواه البخاری ومسلم. 


۱۷۹ 


# ومنها : عند قضاء الحاجة من بول أو برازء 
لا ثبت أن تيه كان إذا دخل الخلاء قال: «اللهم نی أعوذ بك من الخبث 
والخبائث)(١2.‏ 
والشياطين من الخبث والخبائث . 
تن ۶ 
» كذلك أوصي النبى قله بكف الاطفال عندما يدخل الليل؛ وإغلاق الأبواب» 
وتغطية أوانى الطعام والشراب» وذكر الله عند الا کل والشرب» وعند الأحلام 
الزعجة وبين أن ذلك یبعد أذى الشيطان ("2), 
» والقرآن الكريم قراءة واستماعا كله نافع بحمد الله. 
*% 3 
+ هذا كله في التحصن من أذى الشيطان 
+ فماذا لو مرض إنسان وظن أنه من الشیطان ؟ 
+ كيف یعالج؟ 


يعالج ما يعالج به أى مريض . 

# با ثبت من الوسائل المشروعة وأهمها: 

* اللجوء إلى الله تعالى بالصلاةء والصدقة وسائر العبادات والدعای وأن يدعو لنفسه 
ويطلب الدعاء من يظن فيهم الصلاح والتقوی؛ وهذا مطلوب فى كل ما يصيب 
الإنسان من مكروه . 

# ولابد من العداوی بواسطة الأطباء امختصين, تحقيقا لقول النبی عه « تداووا فإن الذى 


(۱) رواه البخاری ومسلم. 
(۲) وثبت ذلك كله باحادیث صحيحة رواها البخاری ومسلم وغیرهما. 


۱۷۷ 


خلق الداء خلق الدواء علمه من علمه وجهله من جهله! ۱ ۲. 

* ولایجوز التفریط فى أى من هذین الأمرين» فإذا شفی المريض» فبفضل الله ورحمته 
وان لم يشف» فلا ييأس ولیحاول مرة بعد آخری ولیعلم أن هذه حكمة الله فيه 
ومشیئته به» وليتسلح في كل الأحوال بالصبر على ماقضى الله وقدر» وهو خير على 
کل حال . 

قال النبی عله : «عجبا لأمر المؤمن» إن آمره كله له خيرء ولیس ذلك إلا للمژمن ‏ إن 
أصابته سراء شكر فكان خيرا له وان أصابته ضراء صبر فكان خيرا له( ")2 . 

6 

* وإليك بعض الأدعية المأثورة : 

* كان النبي َيه يعود بعض أهله؛ يسح بيده الیمنی ويقول: 

«اللهم رب الداس» أذهب الباس » واشفه وأنت الشافىء لا شفاء إلا شفاوك ‏ شفاء لا 
يغادر سقمام( ۲۲ . 

وعود الریض : زیارته» والباس : البأس» وهو المشقة والشدة. 

٭ وعن سعد بن أبى وقاص رضی الله عنه قال : « عادنی رسول الله ته فقال : اللهم اشف 
سعدا اللهم اشف سعداء اللهم اشف سعدا)(؟ . 

* وعن عثمان بن أبى العاص رضي الله عنه «آنه شکا إلى رسول الله تبه وجعا یجده في 
جسده فقال له مه : ضع يدك على الذى يألم من جسدك وقل : بسم الله ثلاثاء وقل 
سبع مرات : أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر۱؟). 


* وکان يله «یدعو عند الریض فیقول سبع مرات : أسأل الله الكريم رب العرش العظیم 


أن يشفيك ۱۲ ). 
(۱) رواه البخاری» وسواء كان الرض نفسیا أم عضویا أم غير ذلك . 
(۲) رواه مسلم . (۳) رواه البخاری ومسلم, (4) رواه مسلم . 
٥ (‏ ) رواه البخارى. ( ٦‏ ) رواه الترمذی. 


۱۷۸ 


٭ وكان يقول أحيانا إذا دخل على من یموده : لا بأس طهور إن شاء الله( )١‏ ( وطهور أى 
معافى ) . 

٭ وجاء جبريل إلى النبى َه فقال : يامحمد اشتکیت ؟ قال نعمء قال : بسم الله أرقيك» 
من كل شئ يذيك. من شر كل نفس أو عين حساسد الله يشفيك بسم الله 
أرقيك)( '). 

* وثبت أن النبى عه كان ينفث على نَفْسه فى مرضه الذى قبض فيه بالعوذات» فلما 
ثقل عليه المرض كانت عائشة رضى الله عنها تنفث فى يديها وتمسح بهما عليه) 
وكان مه ینفث على يديه ثم يمسح بهما وجهه( '2. 
والنفث : نفخ لطيف بلا ريق» فهو ینفخ فى يديه بلطف. مسح بهما موضع المرض 

+« هذا فضلا عن قراءة آيات من القرآن الكريم كالفاتحة وآية الكرسى وخواتيم سورة 
البقرة والعوذات الثلاث . قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس» 
وغیرها» والشافی هو الله . 

بد المعالجون لأمراض الشیطان 

# قد بمرض إنسان فيذهب إلى الأطباء ويتعاطى الأدوية ولا يشفى » فيظن أو يقال له 
إن الذى به من الشيطان» فیلجاً للمشتغلين بهذا النوع من العلاج. 

وهم فريقان: 

* فریق یعالج بالدجل والشعوذة وکتابة الا حجبة» وغیرها من الغرائب والعجائب» 
الشياطين» لإضلال الناس» وافسادهم. 

(۱) رواه البخاری. (۲) رواه مسلم. 


(۳) رواه البخاری. 


1۷۹ 


* ویخشی على من يذهب إليهم ويتعاطى علاجهم من الكفر بالله, لقوله ييه : «من 
أتى عرافاً أو كاهدا فصدقه بما يقرل فقد كفر با أنزل على محمد مله )١١,‏ 

وقد تكلمنا فى هذا أكثر من مرة. 

* وفريق يعالج بالقرآن والأدعية. 

# وقد كثرعددهم فى هذه الأيام» وفى بعضهم سمات الخيرء وربما شفي الله على 
أيديهم بعض المرضى» وربما استطاع بعضهم أن يتعامل مع الجن» لكنه تعامل تخشى 
منه الفتدة على قلوب هؤلاء, فان الشيطان كذوب» وخائن ومخادع, وقد فتن بعضهم 
بالفعل» وأصبحوا من الد جالین | . 

* ثم إنئا إذا رددنا هذا الأمرإلى الشرع» فلن نجد له فيه أصلاء فما تخصص أحد من 
الصحابة أو التابعين أو غيرهم من صالحى هذه الامة » فى التعامل مع الجان والشيطان» 
ولو ان مشروعاً لفعلوه» إنهم جمیعا كانوا يواسون الرضی بالدعاء الصالح» وبا ورد 
عن رسو لفك وإذا وقع لبعضهم مواقف مع الجن؛ فهی عحض الصدفت لا عن قصد 
وعمد واتفاق. 

* فالعمل با كان عليه النبى ميته وأصحابه هو الواجب فى هذا المقام . 


* أما أن يقال: إن فلانا بعيئه یعالج مس الشيطان» ويخرج الجان» فهو أمر ليس له ذ 
۱ مس ویخرج فهو آمر في 


دين الله سند . 

* وكم من مريض عالجه بعض هؤلاء فازداد مرضاً على مرض» وكم من إنسان أسلم 
نفسه إليهم فقتلوه. 

* وقد أحاط بعضهم نفسه بدعاية واسعة» والفوا كتباء وأصدروا نشرات» سحروا بها 
أعين كثير من الناس . 

(۱) رواه احاکم. 


واقرأ هذه القصة 

* كان لي صديق من الدعاة المعروفين» أصيب بمرض الکبد . 

#ذهبت آعوده. فرأيت من سوء حاله ما أحرننى » دعوت الله له» وسافرت فى مهمة. 

# حضرت من سفرى بعد قرابة شهرء وشاء الله أن ألتقى بأشهر العام جين بالقرآن فى 
مصرء فقال: آما رایت فلانا؟ قلت : رأيته منذ شهر وآحزننی حاله» قال : أبشرء لقد 
شفاه الله على يدى؛ قلت: كيف؟ قال: رتبت له منذ يام جلسات» ووجدت أن 
شيطاناً قد سكن کبده وأخرجته منه بفضل الله ورحمته» وهو الآن سليم معافى 

# فرحت لذلك آشد الفرح» واتصلت به لأهنفه فوجدته قد انتقل إلى رحمة الله 

# نعم : إنه باب عظيم من أبواب الفتنة» فينبغى على هؤلاء أن پراجعوا أنفسهم» 
وینبغی على الناس أن يحتاطوا منهم» وأن لایحسنوا الظن كثيرا فيهم) وخیر الهدی 
هدى محمد يللد ) وقد عَلَّمّنَا أن نتداوى بواسطة الأطباء» وأن نستعين على ذلك 
بالدعاء . 

“* ومع هذا 
فان بعض العلماء يرى أنه لاباس من الاسترشاد فى حالات مرضية خاصة» کمن يصرع 
أو يظن أن به سحراء بأهل الخبرة» وممن ين فيهم الصلاح والتقوی» والوقوف عند 
حدود الله وممن لايتكسبون بهذا العمل» فربما كان لهذه الخبرة نصيب فى توفيق الله 

لماذا خلق الله الشياطين؟ 

# قبل كل شئ» نقول: إن لله عز وجل الحكمة البالغة فى خلق ما يخلق» وفى تدبير 

مایدبر » لا يسال عما يفعل» فهو الفعال لما يريد» ونحن نسلم بذلك تسليماًء ونؤمن 


۱۳۸۱ 


بأنه سبحانه جعل الخير كل الخير؛ فيما خلق وفيما برأء سواء ظهرت الحكمة لناء ام 

# لكن هذا لابمنع أن يجتهد المسلم فى الحكمة من خلق الأشياء؛ وفى الحكمة من أوامر 
الله تعالى ونواهيه» إذا لم يكشفها الله لنا. 

* وعليه» فقد اجتهد كثير من العلماء قديما وحدیثا في الحكمة من خلق الشياطين, 
وتسلطهم على الإنسان. 

* وثمن وفقهم الله إلى حد بعيد في هذا الأمرء الامام ابن القيم رحمه الله( وابن أبى 
العز الدمشقى (' 2 ونشير باختصار وتصرف. إلى بعض ماذكراه في هذا القام. 

الحكمة من خلق الشياطين 

* لقد خلق الله إبليس الذى هو مادة لفساد الادیان والاعمال والاعتقادات والارادات 
وهو سبب لشقاوة كشير من العباد» وعملهم بما يغضب الرب تبارك وتعالى» وهو 
الساعى فى وقوع خلاف ما يحبه لله ويرضاه» ومع هذا فهو وسيلة إلى محاب كثيرة 
للرب تعالي ترتبت على خلق إبليس» ووجودها أحب إليه من عدمها. 

منها : 

* أن یکمل الله لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية 

بمجاهدة عدو الله وحزبه» »ومخالفته ومراغمته فى الله» واغاظته وإغاظة أوليائه, 
والاستعاذة به منه» واللجوء إليه أن يعيذهم من شره وكيده» فلولا وجود الشيطان لا 
حصلت هذه المجاهدة التى تعود بالخير على المؤمنين الصالحين. 

ومنها : 

خوف الملائكة والژمین من ذنوبهم. 


بعد ماشاهدوا من سقوط إبليس من الرتبة الملكية» إلى النزلة الشیطانية» بسبب 


(۱) فى کتابه شفاء العلیل. (۲) فى کتابه شرح العقيدة الطحاوية. 


۱۸۲ 


مخالفته لربه» واجترائه علیه. 

ومنها : 

+ أن جعله الله عبرة لمن خالف آمره. وتکبر على طاعته» وأصر على معصیته . 

ومنها : 

# أن الله قد امتحن به خلقه» ليتبين خبیشهم من طیبهم؛ قال تعالی :۳ ما کان الله لیر 
المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يمير ال لخبيث من | 0 لطیب 4 [آل عمرال : ۱۷۹] ۲ 

نان الله عز وجل قد أرسل رسله إلى المكلفين » وفيهم الخبيث والطيب» فانضاف الطيب 
إلى الطيب» والخبيث إلى الخبيث» واقتضت حكمته أن خلطهم فى دار الامتحان» 
فإذا صاروا إلى دار القرار يميز بينهم» وجعل لهؤلاء داراء ولهؤلاء دارا» بحكمته 
البالغة» وقدرته الباهرة. 

ومنها 

* إظهار كمال قدرته فى خلق المتضادات التقابلات 

كما فى خلق مثل جبريل واللائکت وإبليس والشياطين» وذلك من أعظم آيات قدرته 
ومشیئته وسلطانه» فإن خالق الا ضداد» كالسماء والأرض» والضياء والظلام» والماء 
والنار والحر والبرد» والطیب والخبيث» والضد إنما يظهر حسنه بضده, فلولا القبیح لم 

ومنها : 
فالله عز وجل يحب أن يشكر بحقيقة الشکر وأنواعه» ولاریب أن آولیاءه نالوا بوجود 
عدو الله زب پلیس وجنوده وامتحانهم به من أنواع شکره مالم يكن یحصل لهم بدونه» 
وشتان بين شك رآدم وهو فى الجنة قبل أن يخرج منهاء وبين ث5 ه بعد أن ابتلى بعد وه 
( ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى). 


۱۸۳ 


ومنها : 

بو قيام سوق العبودية 
فان احبة والإنابة» والتوکل » والصبرء والرضاء ونحوها أحب العبودية إلى الله 
تعالى» وهذه العبودية » إنما تتحقق بالجهاد» وبذل النفس لله» وتقديم محبته على كل 
ما سواه» فالجهاد ذروة سنام العبودية» وأحبها إلى الرب سبحانه» فكان في خلق [بلیس 
وحزبه» قيام سوق هذه العبودية وتوابعها التى لا یخصی فوائدهاء وما فيها من 
الصالح, إلا الله . 

ومنها : 

٭ ظهور واسع حلمه» وبالغ صبره؛ وسعة رحمته ومدى جوده. 
وقد اقتضى ذلك وجود من يشرك به» ويضاده فى حكمه؛ ويجتهد فى مخالفته» 
ويسعى فى مساخطه» ويعطل تطبيق شريعته» والله مع ذلك- يسوق إليه نعم الدنيا 
بأشكالهاء ويعافيه ويمكنه» ويكشف عنه السوی ويعامله من بره وإحسانه بضد ما 
يعامله هو به من كفر وشرك وإساءة» فكم لله فى ذلك من حكمة وحمدء وفي 
اسدیث الشریف. «لا احد آصبر علی آذی یسمعه من الله یجملون له الولد 
ویرزقهم ,۲۱۲ . 

ومنها : 

“+ ظهور أحكام آسمائه وصفاته وآثارها 
فالله سبحانه لكمال محبته لأسمائه وصفاته اقتضت حكمته أن يخلق خلقا يظهر 
فيهم أحكامها وآثارهاء فلانه يحب العفو خلق من يعفو عنه» ولانه يحب المغفرة 
خلق من يغفر له ولانه يحب الجود والإحسان والبرء خلق من يعامله بالاساءة 
والعصيان . وهو سبحانه يعامله بالمغفرة والاحسان فلولا العاصی واخالفات لفاتت 


هذه الحكم والصالح. 


(۱) رواه البخارى. 


۱۸ 


# وكما أن من صفات الكمال وأفعال الحمد والثناء أنه يجود ويعطى وعنح؛ فمنها أن 
یعیذ وينصر ویغیث» فكما يحب أن يلوذ به اللائذون ؛ يجب أن يعوذ به العائكذون» 
فإذا أعاذ من يشاء» ظهرت نعمته على عبده؛ وأراه نصره على عدوه» وأكمل عليه 

6 * 

د لهذا وغيره كان خلق إبليس وجنوده وكان بقاژهم إلى يوم القيامة , 
حتی یحصل الغرض» ويتحقق القصود. من تمييز الطيب من الخبيث» والولى من 
العدو ولو أماته الله لتعطلت هذه الحكم. 

٭ فكما اقتضت حكمته سبحانه» امتحان أبى الشر؛ اقتضت امتحان أولاده من بعده» 
فتحصل السعادة لمن خالف الشیطان, والشقاوة لمن وافقه . 
ولا یظلم ربك أحدا > ۵ إن الله لايظلم الناس شينا ولكن الناس أنفسهم 

والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


كن نا 


۱۸۰ 


(۳) الإيمان بالكتب 


بد لماذا أنزل الله الکتب ؟ 

#خلی اه انشلق لیعبدوه ویوعذوه ولا یش ابه شیفا: 

د وجعل للناس على مر العصور شرعة یهتدون بهاء ومنهاجا یسیرون علیه . 

٭ فکان لابد أن یعلّم عباده كيف یعبدونه» وکیف یسیرون على النهج الذی رسمه 

# لهذا ارسل الله الرسل؛ وانزل الكتب» قال تعالى : ۵ كان الثاس أَمّة واحدة فبعث الّه 
رن زین وم كناب اک تن مس فين تقو ی را 
اختلف فيه إلا اين أوثوه من بعد ما جاءتهم البينات بغیا بيهم فهدی ال الذين منوا لا 
اتفوا فيه من الْحق بإذنه واللّه هدي من يشاء ای صراط مستقيم 69 > [البقرة] . 

* قال ابن عباس رضى الله عنهما « كان بين نوح وآدم عشرة قرون» كلهم على شريعة من 
احق» فاختلفوا فبعث الله النبیین مبشرين ومنذرین »۲۱۱ ولا وقع بينهم الخلاف 
عبدوا الأصنام» فبعث الله إليهم نوحا عليه السلام» فکان أول رسول بعثه الله إلى اهل 
الارض ۲۲۲ . 

د اد 

“* عقيدة السلم فى كتب الله 

* فرض الله عز وجل على المسلمين أن يؤمنوا با أنزل الله من كتب» وجعل ذلك ركنا 
من أركان الإيمان» من أنكره آوشك فيه كان من الكافرين» قال تعالی : 8 قولوا 
س 87 ۸ ت عم و ماس 6م مام هاس ف فقا ار ع المع ةر م مواقم 
امنا بالله وما أنزل إليدا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 


۱۸۹ 


وما وتي موسی وعیسی وما وتي النبيون من رهم لا تفرق بين أحد منهم وتحن له 
مسلون 6۳0 4 [البقرة] . 

# ویتحقی الإيمان بهاء بان يعتقد المسلمء أن الله عز وجل ما ارسل رسولاً إلا وأنزل معه 
كتابًا . 

٭ وان يؤمن كذلك بالكتب التى ذكرها الله عز وجل فى كتابه وهی : 

× التوراة» التى أنولت على موسى عليه السلام قال تعالى : إن لا الشوراة فيها هدی 
وور [الائدة: »]٠‏ وقال سبحانه: [ فل من أنزل الكقاب اي جَاء به موسئ نورا وهدى 
لنئاس 46 [الأنعام: .]١‏ 

“* والإنجيل» الذى أنزل على عيسى عليه السلام» كما قال جل شأنه: « وقفیتا على آثارهم 
یس نو ريدق لب شه وات الج په ی ور ومدق ل 
بين يديه من الثوراة وهدی وَمُوْعظَة للمتقين © > تالا . 

* والزبور, الذی انزل على داود عليه السلا كما قال تعالى ظ ون داود زمورا ۵ 4 
[ الاسراء ] . 

* وصحف [براهیم وموسی, لقوله تعالی: إن هذا في الصسحف ای ۵ صحف 
إبراهيم وموسی 69 4 [الأعلى]. 

* ولم يبق من هذه الكتب شئ صحيح 

* لأنها حرفت وبدلت وغيرت ونسيت حتى ذهبت كل حقائقهاء كما قال تعالى عن 
الیهود: ط وقد کان فریق منهم یسممون كلام الله م رفوه من بعد ما عقلوه وهم یطلمون 
9 4 البقرة] . وقال عنهم أيضًا: طمن الُذين هادوا یحرفون الکلم عن مواضعه » 
[الساء: 5 ]. 1 

* وقال عن النصارى: ومن الذي فوا ا نصارع أَحَدْنَا ماهم فوا حف ما ذكروا 


به که [المائدة: 16] . 


۱۸۷ 


سن ىا موم 


* وقال عن الفريقين: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من 
الكتاب ويعفو عن كثير 4 [الائدة: 6 

“ كيف يتحقق الإيمان بها؟ 

* يجب على المسلم كما قلناء أن یمن بان الله أنزل هذه الكتب على هؤلاء الرسل» وأن 
يؤمن بان منها ما حرف وبدل كالتوراة والإنجيل؛ ومنها ما ضاع واندرس» وهی الکتب 
الباقية. 

# لکن يجب عليه أن يؤمن عضمونها التی وردت به الآدلة الصحيحة» ومضمونها هو 
الدعوة إلى دين الله عز وجل» وتحقيق العبودية لله» والحث على مكارم الأخلاق فى 
الأقوال والأفعال والنيات» وان اختلفت فى أسلوبها ومنهاجهاء فمنها ما كانت 
أحكاما كالتوارة» ومنها ماكانت أمثالاً کصحف إبراهيم؛ ومنها ما كانت عبر 
كصحف موسی(۱ لكن مضمونها كما قلنا» توجيه الناس إلى عبادة الله سبحانه؛ 
والعمل بشرعه الذى جاء به هؤلاء الأنبياء» وهو الإسلام فى أصله عقيدة وعمااط ۲). 


۴ د 


القرآن الكريم 
# هو الكتاب الذى أنزله الله تعالى على خاتم أنبيائه ورسله محمد فيه وجمع الاصول 
التى جاءت فى الكتب السابقة» وتضمن ما يحتاجه الناس؛ لدينهم ودنیاهم من 
أصول العقيدة وفروعهاء ومعالم الحلال والحرام» وما يجب فعله» وما يجب تركه» 
وحوى أحسن القصص» وأروع الامثال» وأصدق العب وأبلغ العظات . 
# ولا جرم» فهو الكتاب الذى لا كتاب بعده» وهوالحق الذى لا ریب فيه وهو الذی 
یلم زاف ول نکم سید 66 رت 


* چا 


(۱) روی ذلك ابن حبان والحاكم عن النبی فَقّْْهُ ‏ (۲) راجع ما ذکر عن الاسلام فى هذا الکتاب . 


۱۸۸ 


* القرآن نسخ الکتب السابقة, فقد نسخ الله به التوراة والانمیل وکل الکتب السابقة 
رجعله مهیمتا علیها لی بوم الدین. 

» قال تعالى : هنز لك الکتاب باحق مصدقا لما بين يديه من الکتاب ومهيمنا عليه 
[الأئدة : 1۸]. ۱ 

# ومعنی آن القرآن جاء مصدقّا لا فی الکتب السابقةء ای جاء مؤيدا للحق الذی ورد 
فیها قبل تحريفهاء ثم کشف الله تحريفهم لآياته بهذا الکتاب الكريم» فبطل ما کانوا 
یفترود . 

* وتکفل الله عز وجل بحفظه من الضیاع ومن التحریف والتغيير والتبدیل إلى يوم 
القيامة» فقال تعالی إلا نحن رن الذكْر ون له لحافظون © )4 [الحجر] . 

رالفرآن دستور الأمة والحكم به عبادة) 

* وجعله الله عز وجل دستورا للفرد واماعة والآمة» فمن لم یحکم به نفسه واهله 
وجماعته وامته» كان من الخاسرين» قال الله تعالی : ا ون احکم بينهم بما أنزل الله 
[الاندة: 4؛] وقال : ( أفحكم الجاهلية یغون ومن أحسن من الله حكما لقوم یوقون ى 4 
[الائدة ] . 

* وقال جل شانه: « وه کتاب ناه مبارك فَاتبعُوه وانُّوا کم ترحمون د 4 
[الأنعام] , 

روتلاوته والاستماع إليه عبادة) 

* اما التلاوق فلقوله تعالی : الذين يتلون کتاب له وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزفاهم 
9 22# 
شکور 4 [فاطر] . 

* ولقوله تله : « اقرأوا القرآن فإنه يأتى يوم القياة شفیعا لأصحابه(١)‏ . 

(۱) رواه مسلم. 


۱۸۹ 


* وأما الاستماعء فلقوله جل شانه: 9 واذا فرع القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لمکم 
ترحمون۲20) 4 [الأعراف] . 

* وطلب النبى عَيه من أحد أصحابه أن يتلو عليه القرآن» وقال: «إنى أحب أن أسمعه 
من غيرى)(١)2.‏ 
م مق 2 

«وتعلمه وتعليمه للداس من أعظم القربات) 

* لقوله به : «خيركم من تعلم القرآن وعلمه»۲۱) ويجوز أخذ الأجرة على تعليمه. 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «إن أحق ما أخذتم عليه أجرا کتاب الله تعالى)("2 ای على 
تعليمه؟ 


والقرآن کلام الله القديم ليس بحادث ولا مخلوق 
* ومن قال إنه مخلوق فقد اخطا وضل لانه فرع عن صفة الکلام» وهی صفة ذاتية لله 


* قال جل شانه : « قل و كان لح مدادا تکلمات ربي نفد البحر فبل أن تقد كلمات ري 
ولو جعنا بمثله مددا ® 4 [الكهف] وقال تعالی : « ول آنما في الأرض من شجرة لام 
م وس وهام ترز همه مول وه لا و ماه ورم م ام 5 ا دام اه 
والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم © ) [لقمان] . 


* اننا 


(۳) رواه مسلم. 


ب حكم فراءته على الأموات 

# ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قراءة القرآن يصل ثوابها للميت إن شاء الله. 

# لكنهم يشترطون أن لا يأخذ القارئ على قراءته أجراء فإن أخذ» حَرم عليه وعلى 
العطى» ولا ثواب له على قراءته» لأن هذا الأمر لم يكن من هدى النبى َه ولا 
اصحابه ولا التابعين» ولو كان جائرًا لفعلوه» ولقوله ييه : «اقرأوا القرآن, واعملوا به 
ولا تحفوا عنه ولا تغلو فیه, ولا تأكلوا به, ولا تستکنروا۱۱). 

* وذهب الشافعى رحمه الله إلى أنه لا يصل» لقوله تعالى ظ ون لیس للإنسان الا ما 
سعئ 690 )4 [النجم] . 

* لكن بعض الشافعية وغيرهم من أهل العلم يرون وصول ثواب قراءة القرآن للميت» إذا 
كان القاری من أهله» خاصة آولاده؛ لقوله عله : «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 
ثلاث صدقة جارية: أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له)('. والولد الصالح من 
سعی أبيه . 

“+ آما قراءته عبد القبور فقد ذهب جمهور الفقهاء والائمة الاربعة إلى آنها لا تجوز لانه 
مسحداث» ولم ترد به السنة والقراءة تشبه الصلاة والصلاة عند القبور منهی عنها 
فكذلك القراءة( "2 . 


تیک 


(۱) رواه آحمد والطبرانی والبیهقی راجم فقه السنة. 
(۲) رواه مسلم. (۳) الطحاوية. 


۱۹۱ 


# القرآن والعمل 4 

# لو نظرنا فى الایات الكريمة» وال حادیث الشريفة التی تتحدث عن القرآن» لوجدنا أن 
كل حرف منه» وکل كلمة فیه. خير فى قراءتهاء وخیر فى تدبرهاء وخير على كل 
حال . 

* لکن هذا اشیر لا يتم إلا بالعمل بالقرآن وذلك بان يحل السلم حلاله» ویحرم 
حرامه» ویقف عند حدوده ویطبقه على نفسه وآهله ومجتمعه؛ فمن لم یفعل ذلك 
كان فى ناحية والقرآن فى ناحية» ومن كان هذا شانه فقد خاب وخسرء قال تعالی : 
ط ومن آغرض عن ذكْرِي فا لَه معيشة ضدكا ونحشره يوم القيامة أعمئ 059 )4 [طه] . 

* والذكر هو القرآن وسواء كان الُعرض عنه کافرا لا يؤمن به او مُسسّْلمًا لايحكم 
ب اا وذاك یشمله الوعید الشدید . کیف لا والقرآن قانون الله فی الارض 
ودستوره فى الخق» 

# أما آن لأمة الاسلام وهی تعرف هذه الحقيقة» أن تحلص نفسها ها هی فيه من فرقة 
وذلة وضياع» بهذا الکتاب الذی بهدی للتی هى اقوم والذی انزله الله ليخرج الناس 
من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزیز الحميد. 

* نسال الله ذلك لامتناء إنه ولی ذلك والقادر علیه . 


(5) الإيمان بالرسل 


# هو الركن الثالث مسن أركان الإيمان من أنكره أو شك فیه كان كافراء وكذلك 
من آمن ببعض الرسل وكفر ببعضء قال تعالى : إت این يکفرون بالله ورسله 
ويريدون أن يقرقوا بين الله ورسله ویقولون من ببعض وتکفر ببعضٍ ويريدون أن يشخذوا 
ذل ید رد توافت ی اه ) 
[السماء ] . 

# وقد أرسلهم الله عز وجل وأنزل عليهم كتباء وكلفهم بدعوة الناس إلى الإيمان 
بالله وتوحيده» وإلى مكارم الأخلاق» وإقامة الدین» حتى لا تكون للناس على الله 
حجة يوم القيامة» قال تعالى : ط وما آرسلنا من فبك من سول الا نوحي یه أنه لا له إل 
أنا فاعبدون 62 4 [الأنبياء] وقال سبحانه: ‏ رسلا مبشرین ومنذرين ایکون لاس على 
الله حجة بعد الرّسل وکان الله عزیزا حکیما 003 > [النساء] . 

+ 

* ویتحقق الإيمان بالرسل بان یمن الکلف بهم إجمالاً وذلك بان یعتقد» أن الله أرسل 
للناس على مر العصور رسلاً مبشرين ومنذرین» وأن یمن تفصیلا يمن ورد ذکرهم فى 
القرآن الکرم» وعد دهم خمسة وعشرون رسولا وهم : آدم وإدريس ونوح وهود وصالح 
وإبراهيم وإسماعيل واسحاق ولوط وشعیب ویعقوب ویوسف وایوب وذو الکنل 
ویونس وداود وسلیمان وإلياس و زکربا ویحیی والیسع وموسی وهارون وعیسی 
ومحمد فَلِلّه وهو خاقهم جمیعا . 

# فهؤلاء ورد ذکرهم فى القرآن الكريم فى قوله تعالى : ظ وتلك حجتتا یناه 

ابراهيم على فومه ترفع درجات من نشَاء إن ربك حكيم علیم 69 ووهبنا له (سحاق 


متا مره صم ممه لام موه ەل قیاق ا موق بقل 
ويعقوب كلاً هدینا ونوحا هدینا من قبل ومن ذريته داوود وسلیمان وآیوب ویوسف 


۱۹۳ 


وموس وهارون وكَذلك نجزي المحستین 69 وزکریا ويحيَئ وعیسی والیاس كل 
من الصالحین 6 واسماعیل رایع ویونس لوط وکلاً نا على المالمین ي 4 
[الأنعام] . 
* كما ورد ذکر آدم وإدريس وهود وشعيب وذی الکفل وصالح ومحمد عه أجمعين فى 
آيات كثيرة من القرآن الکرم(۱). 
وقد نظمهم أحد الشعراء بقوله: 

فى تلك حجتنا منهم ثمانية ٠‏ من بعد عشر ويبقى سبعة وهموا 

إدريس هود شعيب صالح وكذا ذوالكفل آدم باختار قد ختموا 
* هؤلاء هم الذين قصهم الله عليناء ما الذين لم يُقصِصهم علينا فعددهم كثير لا 
يعلمه إلا الله قال تعالى : مإ ولقد وسلتا رسلا من فلك منهم من قصصنا عليك ومنهم من 
م تقصص عَلَيِكَ وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله فَِذا جاء آمر الله فضي باحق 
َخَسر مالك المطلون © ) [غافر!. 
# ولم يرد فى السنة ما يدل على عددهمء وما نسب إلى رسول الله يله بهذا الشان فهو 
غير صحيح» ولم یکلفنا الله بالبحث فى ذلك» فلنکف عنه. 

د كد 

* والرسل كلهم رجال قال تعالى : وما آرسنا فك إلا رجالا ُوحي ایهم قاسألوا أهل 
الذكر إن كنتم لا تعلمون © 4 [الأنبياء: ۷] فلم يرسل الله امرأة نبيا ولا رسولا 


(۱) فى البقرة ( ۳٤‏ )» والأعراف ( 550 )» والانبیاء ( 8١‏ )؛ وهود "١/5٠١‏ ) ومحمد (۲). 


* الرسل والأنبياء 

إذا كان من المفروض على المكلّف أن يؤمن برسل الله» فمن المفروض عليه بنفس القدر 
أن يؤمن بانبيائه وقد علمنا آن الرسل هم الذين انزل الله عليهم کتباء وكلفهم بدعرة 
الناس إلى عبادة الله» وفعل اخيرات وترك النکرات. 

بد أما الأنبياء فهم الذين آنباهم الله تعالى بوجوده وكلفهم بعبادته؛ وأمرهم أن يدعوا 
قومهم إلى ذلك» لكنه لم ينزل عليهم كتباء ولم يجعل لهم رسالة مستقلة» بل جعل 
كتبهم ورسالتهم» فيما أنزله على بعض رسله» سواء کان هؤلاء الرسل فى زمانهم» أو 
فى زمان سابق علیهم . 

# وهذا هو الفرق بين الرسول والنبی» ويعلم منه أن كل رسول نبى» ولیس كل نبى 
رسول. ١‏ 

و ومايقال: من آن النبی هو من آخبره الله بوجوده و کلفه بعبادته دون أن يبلغ الناس» 
فغیر صحیح, ولم يدل عليه دلیل» فإن عامة الناس مکلْمُون بالأمر بالمروف والنهی 
عن المنكرء والدعوة إلى الله» فکیف بانبیاء الله عز وجل؟ 

ع ۷ 

* الرسل والأنبياء خير خلق الله . 
فالله عر وجل اصطفاهم من خلقه» وفضلهم على العالمين قال تعالى فى حقهم : « الله 
يَصطّفي من الْمَلائكة رسلا ومن الاس إن اله سمیع بصير © 4 [الحج] . 

* ومنهم أولو العزم 

7 م ا bre rao‏ ومه تن dg‏ ساس وم و و اه میي هل و موم 

تال تعالى لنبيه ته ۵ فاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل ولا تستعجل لهم کأنهم يوم 
يرون ما بوعدون لم وا لا ساعة من نهار بلاغ فهل یهت إلا قوم الفاسقون د )» 
[الأحقاف ] وهم الذين صبروا وصابروا ورابطوا وتحملوا من أذى قومهم الكثير. 


قبل هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عم أجمعين. 


۱۹ 


* وقيل هم : جميع الرسل الذين ذكرهم الله فى كتابه ومن لم يذ كرهم» فتكون من فى 
قوله من الرسل» لبيان الجنس أى جنس الرسل . 

* وقيل هم الدمسة وعشرون الذين ذكرهم الله فى كتابه» وهذا هو الذى نرجحه لأنهم 
جمیعا صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصر الله واقرأ قصصهم فى القرآن تجد 
العجب من جهادهم وصبرهم. 

* والرسل یتعرضون للبلاء. ولا یعلمون الغيب. 

5 1 5 0 
فهم يجرى عليهم ما يجرى على البشر» من صحةومرض» وجوع وشبع» ورى 

وعطش» وغير ذلك . 
وهم يتزوجون ویتناسلون؛ ولا یعلمون الغيب» ولا يتصرفون فى الکون» ولا يملكون 

اللا 
قال تعالى : « واذكر عبدنا أيوب إذ ادی ره أني مسي الشيطان بنصب وعذاب 0 4 

[ص]. 
وقال سبحانه : لوق سنا وسلا من قبلك وجعلنا لهم آزراجا ودريّة وما كان لرسول أن 

ياتي بآيّة إلا بإذن الله لكل أجل کتاب 69 46 الرعد] . 
رال سره 8 0 ا أنيك لننفسي تفعا ولا ضرا إلا ما شاء اله ولو كىت 

اس لكر ب ان مستي السوء إن أنا لا نير وبشير قوم يؤمنود ه05 » 

[الأعراف ] , 
وقال له: « لك میت وإنهم میتون 69 ¢ [الزمر]. 

بد وهم معصومون من الكبائر 


وهذه العصمة ثابتة لهم قبل النبوة وبعدهاء فقد حفظهم الله من المعاصى» وبرأهم من 


الساوع)؛ وحلهم بمكارم الاخلاق» وحمید الصفات إنهم صنعة الله وكفى» « أولتك 

یآ ی ینوی نف زج ی 

وممن هدینا واجتبينا إذَا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سد یکی CD‏ ¢ [مرج ] . 

% والراجح آنهم معصومون من الصغائر أيضا قبل البعفة وبعدهاء وقال بعض العلماء 
إنهم غير معصومين من الصغائر قبل البعثت أما بعدها فمعصومون منهاء وقيل إنهم 
غير معصومين من الصغائر قبل البعثة وبعدها وهذا رای ضعيف لا دليل عليه. 


د وأمًا ما ورد فى القرآن الکرم ما يوهم ظاهره بأنهم ارتكبوات ما يتنافى وعصمتهم» 
فليس على ظاهره. وإليك بیان ذلك : 


بد ما ورد عن آدم 

قال الله تعالى فى شأن آدم عليه السلام: «( وعصئ آذم ربه قفو 050 ) [طه] . 

وهذه المعصية هى الا کل من الشجرة» بعد أن نهاه الله عنه . 

وقد أخبر الله بعد ذلك؛ أن آدم أكل منها ناسیاء قال تعالى وقد عهدنا ی آدم من 
بل فنسي ولم نجد له عَزْمًا 652 4 3طه]ء والناسی لا شئ عليه؛ قال تعالى : نا لا 
تواخذنا إن نسينا آو أخطأنا 4 [البقرة]. ۱ 

ومن ثم فلا معصية حقيقية؛ بل ما كان يجب على آدم من تنبه ويقظة» ومفاومة 
للشیطان اللعين» وعدم إصغاء له بای شکل من الاشکال . 

هذه هی معصیته عليه السلام» ولانه فعلها ناسيّاء فقد عفا الله عنه بقوله ثم اجتباه 
ربه قتاب عليه وهدی CD‏ 4 [طهع . 


* تنا 


۱۹۷ 


ب ما ورد عن نوح 

واما ما ورد بشان نوح عليه السلام» حين قال لربه: [ وال تففر لي وترحمني أكن من 
الخاسرین 9D‏ 4 [هود :/] . وذلك بعد أن رد الله دعاءه أن ینقذ ابنه من الغرق . 

فالعفسیر الصحیح: أن نوحا لم يكن یعلم بکفر ابنه» أو كان يعلم» لکنه لم يكن 
يعلم أن نسبه | إليه قد انتّفى بكفره» فغلمه الله بقوله: یا وح إِله لیس من آهلك له عمل 
یر صالح فلا تن ما یس لَك به علم ني أعظّك أن تكون من انجاهلین © 6 [هود] فبادر 
عليه السلام بالاعتذار لربه فقبل الله منه . ومن تم فإن نوحا لم یذنب بذلك. 

6 عد 

بد ما ورد عن إبراهيم 

جاء فى كتاب الله الكريم على لسان إبراهيم عليه السلام: « وَالّذي أَطْمع أن یففر لي 
خطيئتي يوم الدين 69 © [الشعراء] . 

ولا أحد يعرف لإبراهيم خطيئة» بل العروف أن الله اصطفاه وطهره» واجتباه واتخذه 

إذا فهى خطيئة لا بالعنی المعروف عند الناس» بل ما يستشعره فى نفسه من تقصير 
فى تفانيه فى الله» ومن لجوئه فى بعض الواقف إلى أن يُمّوْه على الكافرين ببعض القول 
تحقيقًا للمصالح الشرعية؛ وهذا ليس بكذب» وان سمي كذلك من حيث الظاهر؛ وله 
فى ذلك ثلاثة مواقف: 
+ الأول : أنه قال للملك الكافر والظالم» عن زوجه هاجرء ؛ إنها اختی(۱). 
* الثانی : عندما نظر فى النجوم» فقال ني س سقيم 60 © [الصافات] . 


* الثالث : عندما حطم الاصنام وقال: قال بل فعله كبيرهم هذا 4 [الأنبياء: .]٠١‏ 
(۱) رواه البخارى. 


۱۹۸ 


« وهذا كله ليس من الكذب الذى يذم صاحبه» بل من المعاريض التى صرح بها الشارع 
الحكيم كما جاء فى الحديث الشريف «إن فى المعاريض لَمَنْدوحَة عن الکذب »۲۲ . 
والمندوحة: السعة. 

* والتعریض ضد التصریح» وهو أن يتكلم بشىء ويقصد شيكًا آخر» كأن يقول شخص 
إنى صائم؛ ویقصد الصوم عن شىء سوی الطعام والشراب . 

٭ وهو جائز عند الضرورة لتحصيل فائدة شرعية معتبرة . 

* والذى فعله خليل الرحمن من هذا الباب . 

و فحن قال للملك : إن هاجر آختی» اراد الأخوة فى الدين» قال تعالى 9إإِنَمَا الْمَؤْمِون 
ِخْوَةٌ 4 [الحجرات: 1٠١‏ . 

» وحين قال: إنى سقيم» فربما كان مریضا بالفعل؛ أو قصد أنهم أمرضوا قلبه بعبادة غير 
الله . 
يقول ولا يفعل» ولا يسمع ولا يبصرء أو كان يقصد نفسه باعتباره كبير المؤمنين فى 
ذلك الوقت . 

# وهذا كله مباح عند الضرورة الشرعية وقال مه فى کلمات إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام: دما منها كلمة إلا ما حَلَ بها عن دين الله تعالی:(۲) وما حل: آی جادل. 


# وعلى هذا فلا خطأ من إبراهيم ولا خطيئة. 


(۱) ذکره ابن کثیر عند قوله تعالی ‏ فنظر نظرة فى النجوم 4 سورة الصافات : ۰۸۹/۸۸ 
(۲) ابن کثیر فى المرجع السابق. 


۱۹۹ 


٭ وعن يوسف 

بد قال تعالى فى شان يوسف عليه السلام: « ولد همّت به وهم بها ولا أن رأ برهان 
ربه 6 [یوسف : 114 . 

* والذین یعرفون قدر الانبیاء صلوات الله علیهم ومکانتهم. لا یتصورون أن يهم یوسف 
بالفاحشة بل ولا باقل منهاء فهو الکرم ابن الکرم ابن الکرم» كما قال النبى 
۱ فضلا عن أن الله تعالی وصفه باکرم الصفات, واکمل السجایا» فقال تعالی : 
قت ند و تب تن ات E‏ 
سبحانه : © وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمَه من تأويل الأحَاديث 4 [يوسف: 0۱]) 
وقال جل شانه: طولما بلغ آشده آتيناة حكما وعلما وکذلك نجزي المحسین 6 4 
[یوسف ] وقال تعالی على لسان یوسف حین راودته امراة العزيز: قال معاد الله له ريّي 
أحسن مثواي له لا يقلح الظّالموث  )۳(‏ [يوسف] ثم قال تعالی بعد ذلك : ل ولد همت 
ری را ینعی 
الْمخلَصِينَ 63 © [يوسف]. 

* إلى غير ذلك من صفات لا يمكن أن يقع من التصف بها ما يغضب الله تعالی ولو كان 
هما قلبيّا خاصة وان الشيطان ليس له عليه من سبيل « قال فبعزتك لأغويتهم أجمعين 
© لا عبادك منهم المخلصين © 4 (ص]. وقد وصف الله يوسف بصفة الاخلاص التى 
تبعد عنه الشيطان الرجیم. 

* ومن كانت هذه صفاته وخصاله؛ فلابد أن یمُسر الهم الذى خطر على قلبه بشىء غير 
الفاحشة. قد يكون القتل» وقد يكون الضرب» خاصة وأن الهم يطلق ويراد به هذا 
وغیره» قال تعالى : يا ها الذين آمنوا اذکروا نعمت الله علیکم إِذ هم وم أن یسطوا 
إليكم آیدیهم فکف أيديهم عنكم وَانّقوا اله وعلَى الله یرل الْمؤْمُون © 4 [الائدة] ای 
هموا أن يقتلوكم فمنعهم الله عز وجل . 


(۱) رواه البخارى. 


1 مق ی يل موم لە < 02 
# وقال تعالى : < ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول 4 [التوبة: ۱۳] ای 
أرادوا إخراجه من مكة . 


لام له 


# وهكذا فان للم معان متعددق قلم لا يفسر بما یتفق وعصمة الأنبياء» ومکانة یوسف 
التى آشرنا إليهاء خَاصّةَ وإن من عَامّة الناس من قد یتعرض لثل هذا الوقف ویعصمه 
الله . 
ورباهم وآتاهم الحكمة والنبوقة» وطهرهم؛ وبرأهم» وفضلهم على العالمين. 

۶ د 

٭ وعن موسى 

٭ قال تعالى فى شان موسى عليه السلام» بعد أن وكز الرجل فقضى عليه : [ قال رب اي 
مت نفسي فاغفر لي فَعَفَر هه هو الْغفور الرّحيم 0 ) [القصص] . 

* والحق أن موسى عليه السلام» لم يقصد قتل الرجل» وإنما دفعه عمن اعتدى علیه؛ 
وهذا آمر واجب على كل إنسان خاصة الرسل» فهو دفع للمعتدی؛ ونصرة للمظلوم؛ 
فمات الرجل بهذه الدفعة الخفيفة: فهو من باب القتل الخطأء الذى لا يؤاخذ عليه» 
ولا يعد ذنباء لا من موسى ولا من غيره؛ لكنه بالنسبة لنبى كموسى عليه السلام» 
اعتبر ذنبًاء ولذلك رجع إلى ربه تائباء طالبًا منه العفو والغفرة؛ فعفا عنه» وغفر له. 

*# * 

پډ وعن داود 

* قال جل شانه فى حق داود عليه السلام» بعد أن ذكر قصة الخصمين» وما كان من أمره 
معهما ما كان : ط وَظَنْ داوود نم فتاه ستففر وبه وخر رَاكعا وناب ۲۵ فففرنا له ذلك 


ون له عندنا لزلفئ وحسن مآب 62 ) [ص]. 


* روى الفسرون, أنه عليه السلام كان جالسا فى المحراب» ففوجئ برجلين يدخلان عليه 
من السور لا من الباب» فوقع فى قلبه الخوف منهما. 

* والدوف من غير الله رغم أنه أمر فطری(۱) إلا أنه لا یلیق بمقام الرسل والانبیای 
فاعتبر فى حق داود عليه السلام من الذنوب» فتاب إلى ربه فتاب الله عليه. . 

# وما جاء فى بعض الكتب» من أن داود عليه السلام» آراد أن يتزوج امرأة أحد الناس» 
رغم أن له تسعا وتسعين زوجة» وأن النعجات كناية عن الزوجات؛ فهو من الباطل 
والافتراء على الرسل الكرام الذين برأهم الله من الثالب؛ وطهرهم من المعايب . 

* 6د ع 

+ وعن سليمان 

۷ قال سبحانه فى حق سليمان عليه السلام: « ولقد فتنا سليمان وألقينا على كرسيّه جسدا 
ثم آتاب ۳۵ قال رب اغفر لي 4 [ص]. 

# وفد وردت آخبار وقصص عن هذه القغة + وضمها آعداء الانبیای من الزنادقة والیهود 
واللحدین» ولم يصح منها شیع( ۲ كذلك وردت اجتهادات لا تستند على دلیل 
صحیح» وهذه وتلك یظهر بطلانها؛ آمام حدیث رسول الله َه فى هذا الشأن» فهو 
حدیث صحیح رواه البخاری ومسلم» قال عله : «قال سلیمان: لأطوفن الليلة على 
تسعين امرأْق کلهن تأتی بفارس یجاهد فى سبیل الله فقال له صاحبه : قل إن شاء الله 
فلم يقل إن شاء الله فطاف علیهن جميعاء فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة» جاءت 
بشق رجلء وم الذى نفس محمد بيده لو قال إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل الله 
فرسانا آجمعون». 

* ولا رأى سلیمان عليه السلام أن نساءه لم یحملن» وأن التی حملت منهن لم تلد 
إنسانًا کاملا بل سقطا ميتاء ادرك خطای فى عدم قوله إن شاء الله» فطلب الغفرة من 
ربه فغفر له . 


(۱) على نحو ما سبق ذکره فى توحيد الالوهية. 
(۲) وللاسف فان بعض كتب التفسير قد ملعت بهذه الضلالات» فلا تغتر بها واحذرها. 


۳۰۲ 


ورعن محمة 

# قال الله تعالى لنبيه محمد تله : فاعم آنه لالهلا الله واستغفر لب 
[ محمد : .]۱٩‏ 

# وللعروف من سيرة الرسول عله أنه لم يرتكب ذنبا لا قبل النبوة ولا بعدهاء فما هذا 
الذنب الذی امره الله أن یستغفر منه؟ 

# لقد أجمع الراسخون فى العلم على أن الراد بعض التصرفات التی وقعت من النبی 
َيه وکان الأولى تركهاء وفعل ما هو أفضل منهاء باعتبار مقام الرسول مله ومنزلته 
فى السماء والأرض . 

* منها : نزوله عه على رای بعض اصحابه فى أن لا یقتل آسری بدرء وآن يفتديهم 
بالمال» وبتعليم بعض السلمین» وكان الأولى أن يقتلهم» فعاتبه الله على ذلك بقوله: 
ما كان لنبي أن یکون له أسرئ حى يشخن في الأرض تریدون عرض اليا وال 
يريد الآخرة وله عَزِيرٌ حكيم 69 ولا کتاب مُن الله سبق مسکم فيمًا دتم عَذاب 
عظیم 62 > [الأنفال] . 

* وبکی النبى تيه حين نرلت هذه الآية» والإئخان: القتل» والكتاب الذى سبق: هو 
إحلال الغنائم لهذه الأمة» أو هو: لزوم مشاورة الامة فيما ليس فيه نص. وقد فعل 
النبی ته ذلك» ومع هذا عاتبه الله سبحانه. 

+ ومنها : قبول أعذار امخلفين عن اجهاد فى سبيل الله ذلك أن النبى تيه دَعَا المسلمين 
للخروج إلى غزوة تبوك فاعتذر له بعضهم بحجج مختلفة» وقبل النبى يله 
آعذارهم. وكان منهم المنافقون الكاذبون» وبعض المسلمين من آثروا السلامة واعتذروا 


(۱) كان التبنى من آمور الجاهلية وهو أن ينتسب نسان لغير أبيه» وكان النبى عه قد تبنى زيد بن 


* فعاتب الله عز وجل نبيه قَينّْه على قبوله أعذارهم» دون أن يمحصها ويتشبت منهاء 
ليتبين له صادقهم من کاذبهم» فقال تعالى عقا الله عدك لم أذنت لهم حتى يتبين لك 
الذين صَدقُوا وتعلم الکاذبین © 4 [العربة] . 

* ومنها : إخفاؤه ما أمره الله به من الزواج من زيدب بست جحش رضى الله عنهاء بعد أن 
يطلقها متَبنه زيد بن حارثة رضى الله عنه» وكان الله تعالى قد أمر نبيه له بان 
يتزوجها بعد طلاقها ليبطل تقلید! من تقاليد ا جاهلية كان يقضى بتحريم الزواج من 
طليقة التّبنی» ولا رغب زيد فى طلاقها قال له ته أمسك عليك زوجك فعاتبه الله 
على ذلك بقوله : « وَإذْ تقول للدي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك وان 
له وتخفي في تفسك ما الله مبدیه وتخشی الثاس واه أحق أن تضداه فلا قضی زيد مَنْها 
وطرا زرجناکها لكي لا یکون على المومین حرج في آزواج آدعيانهم إذا قضوا منهن وطرا 
وکان آمر الله مفعولاً « ما كان على الي من حرج فيما رض الله ه 4 [الأحزاب: ۳۷ ۲۲۸ 
فهذه فريضة عليك فكيف تخفيها وتتحرج منها؟ 

* وما يدخل فى هذا النطاق قوله تعالی : عبس وول أن جاءه الأعمئ © وما 
یدریك لعل ژگی O‏ او یذ کر فَهمَهُ الذکری 22 اما من استفنئ ی فانت له میں 
رماع آلا يرك © راما من جاءك یسمی د وھو یخی م فانت عنه تله دی کل 
ها تذكرة 69 © [عبس] . 

* فهذا عتب من الله تعالى لنبيه ته » حين طمع فى إسلام أحد سادة قريش» وكان قد 
أتى إلى الرسول یساله عن الإسلام» فاقبل عليه عبد الله بن ام کلشوم رضى الله عنه 
وكان أعمى واخذ يسال النبى ميه فضاق بمقاطعته وأعرض عنه» وواصل الحديث مع 
صاحب الق فيه» ومع أن الرجل أعمى لا يبصر العبوس» فقد عاتب الله نبيه على 
ذلك» وكان النبى ع إذا لقى ابن أم کلشوم هش فى وجهه وأكرمه . 


%# * 


٭ هذا ما نسب إلى بعض الرسل الکرام» وهو كما ترى ليس من الذنوب» ولا یتنافی 
مع عصمتهم الكاملة» ولا مع أقدارهم السامية» ولا ینتقص من مكانتهم العالية 
صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 


۶ * 


م وله 5 
عود إلى رسول الله يله 

* لا يتم الإيمان بالرسل إلا باعتقاد ما يأتى : 

» محمد قله خاتم النبيين لقوله تعالى : ما كان محمد آبا أحد من ٍجالکم ولکن رسول 
الله وخاتم الب وکان الله بل شيء علیما 69 4 [الأحزاب] . 

# وعلی ذلك» فان الطوائف التی تنتسب لااسلام» لکنها تعتقد أن الله سیبعث آنبیاء 
بعد محمد يله يستمدون دعوتهم من دعوته» وأن النبوة قائمة إلى يوم القيامة» هذه 
الطوائف قد خلعت ربقة الإسلام» وذهبت للكفر والضلال ومنها فى أيامنا هذی 
القاديانية (الاحمدية) والبهائيية » والبهرة وال غاخانية وغيرهاء قاتلهم الله أنى 
يؤفكون. 

* وهو يِه أفضلهمء لقوله تعالى : وإ أذ الله مياق اللبیین لما آتيتكم من كتابٍ 
مب رم 2 ورا ل منک پر e‏ 2 ع م مرو مول ماع س اه و سم 
وحکمة ثم جاء کم رسول مصدق لما معکم لتومنن به ولتتصرنه قال آآقررتم وأخذتم على 
کم إصري قالوا آفررتا قال فاشهدوا وآنا معکم مُن الشاهدین © 6 زآل عمران] والرسول 

۲ ی 2 ۳ و وا ق و اب ال رت 

* وهو رسول الله للناس كافة» قال الله تعالی لنبيه ييه : # قل يا أيها الناس إني رسول الله 
عورال ماسم 2 .£ ره 4 ممم E‏ ت ل o‏ ا ۶ ي و ۳ عم و 

(لیکم جميعا الذي لَه ملك السّمُوات والأرض لا لها هر يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله 

م انات و و م امي امم هس ي 1 و همهم 1 0007 

الثبي المي الذي يؤمن بالله وکلماته واتبعوه لعلکم تهعدون 0ء6 4 [الأعراف: ۱۰۸] وقال 

ته : و وکان النبی یبعث إلى قومه خاصة وبعشت إلى الناس عامة »۲۲۱ . 


)١(‏ رواه البخاری ومسلم. 


# فمن بلغت دعوته ولم يؤمن به كان من أهل الناره كما قال مله فى حديث 

شریف(۱ ۲ . 
*% % 

* ولا یتمثل الشيطان به فى الأحلام والرؤى كما سبق ذكره(". 

* وأضیف لما سبق أن : النبى تبه إذا جاء لشخص فى رؤيا فعلامته أن يأتى بصفته التى 
جاءت فى كتب السنة» وأنه لا يأمر ولا ينهى إلا فى حدود ماجاء به فى القرآن الكرم 
والسنة الصحيحة. 

6د 

ومن يطع محمدا فقد أطاع الله» ومن يعصه فقد عصى الله. 

٭ نعم من اطاع محمدا عه فيما جاء به» فقد أطاع الله» وفاز فوزا عظیما. 

# ومن لم يفعل ذلك فقد خسر خسرانًا مبيئا. 

4 وذلك لقول الله تعالى : 

د طقل أطيعوا الله والرزسول فان تَولُوا فإ الله لا يحب الکافرین © ) زآل عمران] . 

ل رمن يطع الله ورسوله ققد از فوا عظيما © 4 [الأحزاب] . 

بد لإ من يطع الرّسول فد اطع اله [النساء: ۰]. 

بد ما كان قول الْمؤمدين إذا دعوا ی الله ورسوله ليحكم بينهم أن یقولوا سمعنًا وأطمنا ٩‏ 

[ اللور: ۱*]. 
د يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرّسول إذا دعاکم لما يحييكم 44 [الأنفال: ]. 


۶ و رم 


× « يوم تقلب وجوههم في الثار یقولون يا یا آطعنا الله وأطْعنًا الرسول © 4 [الأحزاب] . 


(۱) رواه مسلم. (۲) فى باب الجن. 


۳۰۹ 


بد طقل إن هم تحبون الله اي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبکم ‏ آل عمران: 0 

بد جوا آتاکم الرسول فخذوه وم نهاکم عنه فانتهوا 4 [الحشر: ۲۷ . 

× وقال مله : « کل آمتی یدخلون الجنة إلا من آبی, قالوا : ومن يأبى يا رسول الله؟ قال : من 
أطاعنى دخل ال جنة ومن عصانی فقد آبی»۲۱۱. 

+ 

٭ وهكذا یتبین» أن الامان محمد مزه لا يتم إلا بتصديقه فیما جاء به» ووجوب طاعته 
فيما آمر به ونهی عنه» وتحلیل ما أحله» وتحريم ما حرمه» وضرورة التمسك بسنته قدر 
الستطاع . 

» إِذاء فالذین لا یطبقون الشريعة التی جاء بهاء والذین ینکرون السنة كلها أو بعضهاء 
والذين يُقدمون على البدعة ویدعون لهاء لیسوا من رسول الله يه فى شىءء وما لهم 
فى الخير نصیب . 


6# 


(۱) رواه مسلم. 


(ه) الإيمان باليوم الآخر 


* تبیه : ما قلناه فى كل ما سبق» نؤكده هنا على وجه الخصوص. فننبه إلى أن السبيل 
الوحيد لمعرفة اليوم الآخر وما يجرى فيه» هو القرآن الکرم والسئة الصحيحة ولا مزید» 
وليحذر السلمون كل ما كتب بشانه ولا يرجع لغير هذين الصدرین» فإن کثیرا من 
علماء المسلمين قد توسعوا بحسن نية فى هذا الامر خاصة ما يتعلق منه بالجئة والنارء 
فحادوا أحيانا عن احق» حتى إن بعض العلماء المعتبرين فعلوا ذلك( ١‏ )؛ وسبحان من 
تفرد وحده بالكمال. 

2 

* ثم نقول: «اليوم الآخر» هو اليوم الذی يحى الله فيه الخلق بعد موتهم» ویبعشهم من 
قبورهم ویجزیهم على آعمالهم» إن خیرا فخيراء وان شرا فش لإ وعفد يصدر لاس 
آشتاتا لبروا آغمالهم © فمن يعمل مثقال ذرة خيرا بره 2 ومن يعمل مثقال ذرة شرا 
ير 4 [الزلزلة] ای برجعون عن موقف الحساب انواعا وأصنافاء إما إلى الجنة وإما 
إلى النار. 

نا + 

* وسمی بهذا الإسم» لانه لما كان أول أيام الآخرة» فهو آخر ایام الدنياء والدنيا لها 
نهاية» والآخرة لا نهاية لهاء فسمى بآخر أيام الدنياء وان لم يكن من جنسهاء قال 
تعالی : « ویستعجلوئث بالْعذاب ون يخلف الله وعده و پوما عند رَبك کالّف سنة مما 
تعدون 69 4 [الحج] قيل هو يوم القيامة» وقيل غير ذلك . 

* لا 


(۱) ومنهم القرطبى فى التذكرة والمنذرى فى الترغيب والترهيب وابن القيم فى الروح وغيرهم» وإذا 
كان هذا شأن هؤلاء فيكف بغيرهم من يعتمدون الا ثار والأخبار والروايات والحكايات بل 
والأحاديث التى لا أصل لها؟ . 


د والإيمان به من أركان الایمان؛ من أنكره» أوشك فيه أو فى آحداثه الثابتة» كان 
كافراء قال تعالى : ومن یر له وَمَلائكته وکنبه ورسله یوم الآخر ققد صل ضّلالا 
بیدا © © [الساء]. 

* و 

* وله أسماء كثيرة وردت فى القرآن الكربم» باعتبار ما يتعلق به أو يقع فيه» مع تقريبه 
إلى الأذهان» تارة بالحجة والبرهان» وتارة بضرب الأمثال» وإليك هذه الأسماء حسب 
ورودها فى القرآن الكريم» «یوم الدين» ويوم القيامة» والدار الآخرة» ويوم الساعة؛ 
ويوم الحسرة» ويوم البعث» ويوم الفصل» ويوم التلاق» ويوم الآزفة؛ ويوم الحساب» 
ويوم التناد» ويوم الجمع» ويوم الوعید» ويوم الخلود» ويوم اخروج. والواقعة» والتغابن» 
والحاقة» والقارعة» والطامة والصاخة والغاشية والزلزلة... 

* * 

٭ متی يكون ؟ 

# لقد استاثر الله تعالى بعلمه» فلم يطلع عليه احدا من خلقه» قال تعالى : إن الله 
عندة علّم السّاعة 4 [لقمان: *] وقال جل شانه: « يسألونك عن الساعة ین مرْسَاها قل 
ما علمها عند ربّي 4 [الأعراف :۲۱۸۷ وقال سبحانه: یسك الئاس عن الساعة قل ِنَم 
مها عند الله رما ذريك لسع تکون قریبا 2 ) [الأحزاب] . 

با 

پږ علاماته. 

* رغم أن الله سبحانه قد استاثر بعلم اليوم الآخر إلا أنه جعل له علامات صغرى 
وعلامات کبری» وهی المعروفة بعلامات الساعة, قال تعالى : هل ینظرون لا السّاعة 
أن تأتيهم بعنة َد جاء آشراطها 4 [محمد: ۱۸] ای علاماتها . 


# #* 


“د فمن العلامات الصغرى : 
“* بعئة محمد َه وختم النبوة به» جاء فى الحديث الشریف: «بعشت أنا والساعة 
كهاتين» وأشار بالسبابة والوسطى)(١).‏ والمعنى : ليس بينه وبين قيام الساعة رسول ولا 
نبی . 
* وقال تعالی : اْعَربَت الساعة وانشق ار © ) [القمر] ای صارت قريبة جد بالنسبة 
لما فات من الزمن. 
نك و 
# ومنها : ما بینه النبی عله من أنه : 
«لا تقوم الساعة حتى تقعتل فعتان عظیمتان تکون بینهما مقتلة عظيمة» ودعوتهما 
واحدة» وحتی یبعث دجالون کذابون قريب من ثلائین كلهم يزعم أنه رسول الله وحتی 
یقبض العلم وتکثر الزلازل » ویتقارب الزمان(۲۲. وتظهر الفتن» ویکثر الهرج(۲۳» وحتی 
یکثر الال. حتى یطرف الرجل بالصدقة من الذهب» فلا يجد من يأخذها منه, وحتی 
یتطاول الناس فى البنيان» وحتی يمر الرجل بقبر الرجل فیتمرغ علیه. فیقول : يا لیتنی 
مکان صاحب هذا القبر »۲*۱ . 
* د 
# ومنها : أن يتولى أمر المسلمين من لا يهنم بالدين ولا يطبق الشريعة : 
* لما ثبت من أن رجلا سأل النبى ته فقال : متى الساعة؟ قال : إذا ضيعت الأمانة فانعظر 
الساعة, قال : كيف إضاعتها؟ قال : إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة)(*). 
* 6 


(۱) رواه البخارى ومسلم . 

(۲) ای یکون الوصول إلى أبعد البلاد سهلاً میسورا كما هو الآنء وقد ياتى ما هو اعظم. 

(۲) الهرج : القتل . 

٤(‏ ) یقول هذامن كثرة مایری من الفتن والعاصی والبلاء وهذه الا حادیث وردت فى الب‌خاری 
ومسلم وغیرهما. 

(5) رواه مسلم. 


۳۰ 


4 ومنها : قتال المسلمين لليهود وهزيمتهم بإذن الله. 

“+ لقوله عله : «لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون الیهود. وحتى يختبىء البهودی من 
وراء الحجر والشجرء فيقول الحجر والشجر: يا مسلمء يا عبد الله» هذا يهردى خلفى 
تعال فاقتله, إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود)(١).‏ 

2 %* 

بد ومن العلامات الكبرى : 

+ خروج المسيح الدجال . الذى يدعى الالوهية؛ ویحاول أن يرد الناس إلى الکفر بما 
يَظِهّر على يديه من خوارق وعجائب فیفتن بعض الناس» ویثبت الله الذين آمنوا؛ ثم 
يقتل بعد ذلك وتنتهی فتنتة. 

و ذكر النبى به كل ذلك عن الدجال واطنب فى ذكره لأصحابه؛ ثم قال : دما بعث الله 
من نبى إلا أنذر آمته. وإنه يخرج فیکم, فما خفى عليكم من شأنه فلا يخفى عليكم » 
إن ربكم ليس بأعورء وإنه آعور العين الیمدی:(۲) وقال أيضًا: «ألا أحدثكم حدیفا عن 
الدجال ما حدّث به نبى قومه» إنه أعور» وإنه يجىء بمثال الجنة والنارء فالتى يقول إنها 
الجنة هی الدارم ۳ . 


# نزول عیسی عليه السلام . 

قال تعالی عن السیح عليه السلام: ‏ وإن من أهل الکتاب إلا یمن به قبل موته ویوم 
القيامة يكون علیهم شهیدا 29 © زالساء] ومعنی الآية أن عیسی عليه السلام سینزل بعد 
خروج الدجال يدعو إلى الاسلام؛ فلا یبقی أحد من اليهود والنصارى إلا ويؤمن به قبل 
موته» قال ابن كثير عند هذه الاية: «وهذا هو الصحيح لأنه القصود من سياق الآى فى 
تقرير بطلان ما ادعته اليهود من قتل عيسى وصلبه) وما قتلوه وما صلبوه ولکن شبه لهم 
برجل كان منهم فقتلوه وصلبوه؛ اعتقادا منهم أنه المسيح الذی رفعه الله إليه» وكان الله 


1١ 


عزيزا حكيما . 
“* وقد دلت الأحاديث المتواترة على أن عيسى عليه السلام ينزل فى آخر الزمان أثناء 
وجود الدجال فيدعوا إلى الإسلام ویحی شريعته ويحكم بها كما جاء بها محمد ملل 
ويقيم الفسط والعدل . ويقتل الدجال ويكسر الصلیب. ويذبح الخدزير( 2١‏ ويؤمن به 
كل الناس» ثم يموت ويصلى عليه ويدفن» ثم تهب ريح تقبض أرواح المؤمدين جميعا فلا 
يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق» فلا يكون بعد الكمال إلا الفناء والزوال»(۲). 
* و 
* ومنها : خروج يأجوج ومأجوج. 
٭ كما قال تعالى : «حتّی إذا فعحت يأجوج وَمَأجوج وهم من کل خدب سلون جع 
واقعرب الوعد الحق 4 [الأنبياء: 1۰ ۲۷. 
وروی مسلم أن النبى تبه اطلع على أصحابه وهم يتذاكرون» فقال : كما تذاكرون؟ 
قالوا : نذكر الساعة. قال : نها لن تقوم حتى تری عشر آیات. فذكر الدخان والدجال» 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى ابن مريم» ويأجوج ومأجوج وثلاثة 
خسوف. خسف بالشرق» وخسف بالمغرب» وخسف بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار 
تخرج من اليمن تطرد الداس إلى محشرهم). 
*# عاد 
# ومنها: خروج دابة من الأرض 
لا يعلم آمرها ولا شكلها ولا حقيقتها إلا ال تكلم الناس بكلام ولغة لا يعلمها إلا 


الله . 


لقوله تعالى : « وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تکلمهم أن الئاس کانوا 
بآياتنا لا يوقنون :6 46 [ المل]. 


(۱) (شارة إلى أن النصارى کانوا على الباطل . (۲) رواه البخاری ومسلم. 


“* ومنها: طلوع الشمس من مغربها 
لقوله عله : «لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربهاء فإذا طلعت ورآها الناس 
آمنوا اجمعون وذلك حين لا نفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت فى 
رهانها خیرا(۱). 

د 
أحداث اليوم الآخر 

# يتضمن الایمان باليوم الآخر» الإبمان با أخبر به الله عز وجل» وما أخبر به رسوله عله 
من أحداث وأحوال. 

منها : فتنة القبر. 
والقبر أول منازل الآخرة» فمن مات قامت قيامته» 
والقبر هو الموضع الذی يوضع فيه الیت» سواء كان تحت الارض آم فوقهاء وسواء 
أكلته السباع» ام نهشته الطيورء ام ابتلعته الحيتان؛ ام احرق بالنارء أم در فى 
الهواء؛ لاد أن يعيده الله عر وجل كما قال تعالی : « نم أمَاته ره 60 ثم إذا شاء 
وفی الحديث الشریف : «إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشی إن كان 
من أهل الجدة فمن أهل الجة, وان كان من أهل النار فمن أهل النارء فیقال : هذا مقعدك 
حتى يبعئك الله يوم القيامة)(؟). 

* وسؤال القبر ونعيمه وعذابه حق لا ريب فیه قال عه : «عذاب القبر حق»۲۳۱ . 


م مومسم # 


* وفى الفرآن الكريم ما يؤكد هذا ويثبته» قال تعالى فى حق آل فرعون: « النار يعرضون 
لها غدوا وعشيا ویوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب 63 4 [غافر]. 


(۱) رواه البخارى ومسلم. (۲) رواه البخارى ومسلم. 
(۳) رواه البخارى ومسلم. 


۳۱۳ 


س مق ال مه 


وقال سبحانه: وم آعرض عن ذكري فان له معيشة ضنکا ونحشره يوم القيامّة 
أعمئ 062 4 [طه] . 

* والمراد بالمعيشة الضنك : عذاب القبر. والمراد بها أيضا: قلقه فى الدنياء واضطرابی 
وخوفه من الفقر والموت» وان تَنَعُّم ظاهره» ولبس ما شاء» وأكل ما شای وسكن حيث 
شاء» فما لم یمن بالله ويئق فیه» ويتوكل علیه» فهو فى ضيق وضدك . 

* والقبر هو البرزخ» الذى قال فيه الله تعالى «حی إذا جاء أحدهم اموت قال زب ارجعون 
© لعي أََمل صالحا فيمًا تركّت كَل نها کلمة هو فاثها ومن ورائهم برزخ إلى يوم 
ییون 0 © [الزسون] . 

+ وقال يله #صحابه : «إن هذه الأمة تبتلى فى قبورهاء فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب القبر الذى أسمع منه» ثم أقبل عليهم بوجهه فقال تعوذوا بالله من 
عذاب النارء فقالوا : نعوذ بالله من عذاب البار» فقال : تعوذوا بالله من عذاب القبرء 
فقالوا : نعوذ بالله من عذاب القبرء قال : تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» 
قالوا: نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن» قال تعوذوا بالله من فتئة الدجال 
قالوا : نعوذ بالله من فعنة الدجال»۲۱۱. 


+ * 


بداية الیوم الآخر 
* دلت الایات الكرمة والاحادیث الشريفة. على أن هذا الیوم یبدا باحداث جسام» 
وأهوال عظام» فتنشق السماء» وتسقط النجوم وتختفی الكواكب» وتزول اجبال» 
وتفجر البحار والأنهار» ثم تتحول الیاه إلى نار وهکذا» یخرب كل شیء» ويدمر ما 
فی.الوجود. وتّبّدل الارض غير الارض والسموات» قال النبى مه : «یطوی الله عر 
وجل السموات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: آنا الملك» أين الجبارون 


(۱) رواه مسلم. 


أين التکسرون, ثم يطوى الأرض بشماله » ثم يقول: آنا اللك. أين الجبارون أين 
المعكبرون(١)2,‏ 
4 وفى هذا اليوم العصيب تقع هذه الأحداث 


ي النفخ فى الصور . 
ولا يعلم عن الصور إلا أنه بوق او قرن لا يعرف شكله ولا حجمه» يُنفخ فيه إسرافيل 
بامر الله تعالى ثلاث نفخات . 

« الأولى : نفخة الفزع » وذلك فى آخر عمر الدنيا حين تقوم الساعة على شرار الناس من 
الأحياء فيفزع من فى السموات ومن فى الأرض إلا من شاء الله» ومنهم الشهداء فإنهم 
أحياء عند ربهم يرزقون . 
Rê 7‏ ۳ ۳1 ی م 8 4م ماس و7 5 92 5 مام 
قال تعالى : « ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السّموات ومن في الأرض الا من شاء 
المد > [النمل] . 

# الغانية : نفخة الصعق» وهی التى يموت بها الأحياء من أهل السموات والارض» إلا من 
شاء الله ثم یقبض آرواح الباقين حتى يكون آخر من يموت ملك الموت» وينفرد الحى 
القیوم الذی كان آولاه وهو الباقى آخرا بالدوام والبقاء» ويقول لمن الملك اليوم ثلاث 
مرات» فلا یجیبه أحد فیجیب نفسه قاثلا: ‏ الملك یوم لله لراحد الْقَهار 6۳ الیوم 
تجزی کل نفس بما کسبت لا طلم الیرم إن الله سریع الحساب 60 4 [غافر] . 
١ 0‏ ۵ 2 رد مرج ao‏ °4 وم مت و 
قال تعالى : «9 ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض الا من شاء الله 
(62 )4 [الزمر] . 

ي الثالثة : نفخة البعث » إذ يُحى الله أول من يحى إسرافيل» ويأمره أن ينفخ في الصور 

و ي و 5 2 6م ر ي للقي و 

نفخة الثة فيحيا بها العباد. كما قال تعالی  :‏ ثم نفخ فيه آخری فإذا هم فیام 


(۱) رواه مسلم. 


1٥ 


يَنظرون68 4 [الزمر] ای أحياء بعد أن کانوا أمواتاء وليس أمامهم إلا ا جنة أو 
النار( ١‏ ۲ . 

بد البعث . 
وهو بمعنى الدشس قال تعالی : « نم مه ره 69 ثم إذا شاء أنشرة 65 4 [عبس] ای 

بعثه . 

به ویکون بعد النفخة افا فیعید ا غر وجل الانسان جسدا وروحاء کما كان فی 
الدنياء وبعد أن صار عدماء قال تعالی: ‏ يوم ينهم الله جميعا فیبتهم بما عملراق ) 
[ اجادلة] , 

* وهذه هی الدشاة الفانية التى قال الله فيها: ولق علمتم الْشاة الأولی فلولا 
تذ کون 4 [الوافعة] . 

# وتختلف عن النشاة الاولی؛ ولا یعلم کیفیتها إلا الله» وقد أكدها الله عز وجل فى 
عشرات الآيات من كتابه العزيز ودلل عليها بادلة لا تقبل الرفضء قال سبحانه: طقل 
بخییا الذي انشام ول مر وهو یلح عليم © ) ڏيس]. 

* والناس عند البعث يختلفون حسب أعمالهم» فالذين صلحت عقيدتهم» وحسنت 
أعمالهم» وزكت نفوسهم» يكونون على أحسن حالء والذين فسدت عقيدتهم» 
وساءت اعمالهم» وخبشت نفوسهم» يكونون على أسوا حال» قال تعالى: 8 يوم 
ت روا رن وق لدم وف قیفر اتا 
بن قرو ج رائ لین عت ررم في َم ليه ارو 
تلك آیات الله تلوها عليك بالْحق وما الله يريد ظَلْما لاْمین ۵ 4 آل عمران] . 


(۱) يراجع فيما سبق تفسير الآيات فى القرطبى وابن كثير وغيرهما. 


۳۹ 


# الحشر 

* ویاتی بمعنى الجمعء وهو سوق الناس بعد بعثهم إلى الوقف محاسبتهم على أعمالهم . 
قال تعالى : وان أقيموا الصّلاة رنه وهر الذي له تحشرون ©© 4 الأنعام] . 

* والناس يحشرون حسب أعمالهم» فالصالحون ينالون كديرا من الرفق والأكرام رغم 
هول الموقف وشدته. 

قال تعالی : و يوم تحشر المتقين إلى الرحمن وا 9 4 [مرم] ای جماعة مع بعضهم 
رکبانا على مرا کب من نور من مراکب الدار الاخرة۱۱). 

# وأما امجرمون فیدالون الاحتقار والمهانة والعذاب كما قال سبحانه : « ونسوق المجرمين 
إلى جهنم وردا 69 4 [مرم] ای اذلة عطاشًا » يحشرون على وجوههم عميا ویک 
رصم 69 4 [الإسراء] وهنا تقول اللائكة لهم جميعا: ١‏ أي الَْرِيقَينٍ خير ماما 
وأحسن نديًا © 4 [مرم] والناس يحشرون حفاة عراة كما ولدتهم أمهاتهم؛ ولا ينظر 
بعضهم إلى عورات بعض فلكل آمریء منهم یومغذ شأن يغنيه كما قال النبى َيِه . 

“* العرض . 

# وهو عرض الخلائق على ربها يوم القيامة بعد بعشها وحشرها فى المحشرء قال تعالی : 
ل بوذ تعرضون لا تَحْقَى مسکم حَافيةٌ 6 6 [الحاقة: +]. 

# وفی الحديث الشریف : «یعرض الئاس یوم القيامة ثلاث عرضات. فأما عرضتان 
فجدال ومعاذیر وأما العرضة الثالثة» فعند ذلك تطیر الصحف فى الأيدى فآخذ 
بیمینه وآخل بشماله)(۲۲. 

بو الشفاعة : 

# هی أن يستاذن بعض الناس ربهم يوم القيامة» أن یشفعوا لأناس آخرین» بان يخفف 


(۱) ابن كثير. (۲) رواه أحمد. 


۳۷ 


الله عنهم هول الموقف» أو أن لا يعذبهم» أو أن يخفف عنهم العذاب» فياذن الله لهم 


وهی آنواع. 
الشفاعة العظمی : 

ولا تکون إلا لرسول الله َء فحين يشتد الوقف على الخلائق؛ يسألونه أن يطلب 
من الله أن يُهوّن عليهم ويريحهم» فيستجيب الله له» فیخبطه۱۱) الأولون والآخرون» 


ويظهر بذلك فضله على العالمين» وهذا هو القام المحمود الذى وعده به ربه فى قوله 
الكرع : « ومن الیل فتهجد به نافلة لك عسی أن يبعتك ربك مَقَاما محمودا © > [الإسراء] . 
* وقد وردت فى ذلك أحاديث كثيرة منها قوله عله : «أنا سيد الداس يوم القيامة, هل 
تدرون ثم ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين فى صعيد واحد» فينظرهم الناظر› 
ويسمعهم الداعی, وتدنو منهم الشمس» فيبلغ الداس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون؛ فيقول الداس : ألا ترون إلى ما أنتم فيه إلى ما بلغكم, ألا تنظرون إلى من 
يشفع لكم إلى ربكم؟ 
ثم ذكر مله أنهم يذهبون إلى آدم» ويقولون له أنت أبو البشرء خلقك الله بیده, ونفخ 
فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك» وأسكدك ام جنة» ألا تشفع لدا إلى ربك ؟ ألا 
ترى إلى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فيقول: إن ربى غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله: ولا يغضب بعده مثله» وإنه نهانى عن الشجرة فعصيت . نفسى نفسی اذهبوا 
إلى غيرى» اذهبوا إلى نوح» فيذهبون إلى وح» فيقول ما قاله آدم ثم يقول : اذهبوا إلى 
إبراهيم » فيذهبون إلى إبراهيم» فيقول: اذهبوا إلي موسی. فيذهبون إليه فیقول : 
اذهبوا إلى عیسی. فيذهبون إليه فیقول : اذهبوا إلى محمد. قال مله : فيأتونى, 
فيقولون: يا محمد» أنت رسول الله وخاتم الأنبیای وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك 
وما تأخرء اشفع لدا إلى ربسكء ألا ترى إلى ما نحن فيه؟ فأنطلق فآتى تحت العرش فأقع 
(۱) الغبطة بالكسر أن یتمنی مثل حال المغبوط من غير أن يريد زوالها عنه» وليست من الحسد» لان 
الحسد هو تمنى زوال نعمة الغير» ولا تكون الغبطة إلا فى الخير. 


۳۸ 


ساجدا لربی, ثم يفتح الله على من محامده وحسن الثداء عليه شيئًا لم يفتحه على أحدر 
قبلی. ثم يقال : يا محمد» ارفع رأسك» وسل تعط. واشفع تشفع, فأرفع رأسى فأقول : 
أمتى يارب » أمتى يارب » فیقال : يا محمد أدخل أمتك من لا حساب عليهم من الباب 
الأيمن من أبواب ال جنة» وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب)(١2‏ . 
» ومنها : شفاعته عه لإخراج عصاة الموحدين من النار بعد أن يدخلوهاء ويمكثوا فيها 
ما شاء الله أن يمكثواء ففى الحديث الشريف : «يخرج قوم من النار بشفاعة محمد مَل 
فيدخلون الجنة يسمّون بامهدمیین»(۲). 
* 3 
۷ وهناك شفاعات للصاحين والملائكة» وکل هذه الشفاعات سواء كانت لرسول الله يله 
ام لغیره لها شروط : 
٭ أن تكون بإذن الله لقوله تعالی : من ذا الذي يشفع عنده لا بإذنه 2ع > [البقرة] . 
* وان تكون لمن ارتضى الله أن يُشفع له» لقوله سبحانه: ۵ ولا یشفعو إلا لمن ارتضئ 
© 4 [الأنبياء] وهم من المؤمنين. 
»د اما الكافرون : « فَمَا تفعهم شاع الشافعين 629 © [المدثر] . 
# فلابد أن يكون معلوماء أن الشفاعة ليست لكل انسان بل هى وبعد أن يرضى الله 
عنهاء ويأذن بهاء لمن لهم رصيد من إيبمان قوی» وتوحيد خالص» وعمل صالح؛ 
يؤهلهم لدخول الجنة إلا أنهم خلطوه بعمل سیء. 
قال تعالى : 9 یس بأمانیکم ولا أمَاني آهل الکتاب من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من 
(۱) رواه البخارى ومسلم ویستثنی من هول الوقف وشدته وكربه السبعة الذين ذكرهم النبی يِه 
بقوله «سبعة يظلهم الله فى ظله يوم لا ظل إلا ظله: أمام عادل» وشاب نشا في عبادة الله عز 
وجل» ورجل قلبه معلق بالمساجد» ورجلان تحابا فى الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه» ورجل دعته 
امراة ذات منصب وجمال فقال: إنى أخاف الله» ورجل تصدق بصدقة فأخفاهاء ورجل ذکر الله 
خاليا ففاضت عيناه). 


(۲) رواه البخارى. 


۳۹ 


دون الله ولا ولا تصیرا 059 ومن يعمل من الصسّالحات من ذکر أو أنقئ وهو مؤمن فأولدك 
یدخلون اجه ولا يظلّمون تقيرا 673 4 [الساء]. 
* و 

ي الحساب . 

* هو محاسبة العبد يوم القيامة على ما كان منه فى الدنيا ليوفى جزاء ما عمل : © فُمن 
يعمل مثقال در خیرا بره © ومن يعمل مثقال ذرة شرا ره 4 [الزئزلة], 

٭ والذی يحاسب ويحكم فى ذلك اليوم هو الله» قال تعالی : 5« أولم يروا انا تأتي الأرض 
ها م را لبد وکر ری لجاب 8 وس 

* وكيفية الحساب أن يعلن الله لكل عبد ما عمل من خير أو شرء ويطلعه علیه» ويقرره 
به» وکل ذلك مسطور فی کتاب؛ سجله علبه الکرام الکاتبون؛ کما قال تعالی : 
ون علیکم لحافظین 60 كراما كاتبين 00 یعلمون ما تفعلون 60 4 [الانفطار]. 

٭ واهل الطاعة واخیر يأخذون کتبهم بأيمانهم» فى فرحة وبهجة وسرور. 

* وأهل العصية والشر يأخذونها بشمائلهم ومن وراء ظهورهم فى تعاسة وندامة 
وشقاوة. كما قال سبحانه: فا من أوتي کتابه بیمینه 9© فسوف یحاسب حسابا یسیرا 
ریقلب إلَئ آهله مسرورا © رما من أوتي کتابه وراء هره 69 فسوف يدعو تور 
60 ویصلی سعیرا 09 > [الانشقاق]. 

* وتبلغ دقة الحساب مبلغا لايمكن أن یتصوره أحد» حتی یاخذ کل واحد جزاء ما 
عمل من خير أو شر. 
قال الله تعالى : « وتضع الموازين القسط ليوم الْقيامة فلا تلم نفس شيا وان كان مشقال 

حبة من خردل أتينا بها وكفئ بنا حاسبين 9 [الأنبياء] . 


* ومع ذلك فإن رحمة الله فى ذلك اليوم للمؤمنين غالبة» ولا عجب. فإنها وسعت كل 


۳۳۰ 


شىء 2 وهو أرحم الراحمين» «قيل لعبد الله بن عمر رضى الله عنهماء كيف سمعت 
رسول الله عه يقول فى النجوی(۲)۱ قال: سمعته يقول: «یدنو أحدكم من ربه حتى 
يضع کنفه(۲) عليه, فيقول: أعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم» فيقرره( ۰۳ ثم يقول : 
إنى سترت عليك فى الدنياء وأنا أغفرها لك الیوم. ثم يعطى صحيفة حسناته» وأا 
الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد : ألا لعدة الله على الظالین»(؟). 
الومنون الصالحون لا یناقشون الحساب : 
هذا: والمؤمنون الصادقون الصا حون لا يناقشون الحساب» بل يعرضون فقط على الله 
سبحانه» آما الكافرون والفاسقون والعصاة الذين حق عليهم العذاب» فيناقشهم الله 
تعالى» فعن عائشة رضى الله عنهاء قالت: قال رسول الله عه : «من نوقش الحساب 
عُدُب» قالت : فقلت : أفليس فال الله تعالی : فسوف يحاسب حسابا يسيراء قال : ليس 
ذاك باطساب, ولكن ذلك العرض, من نوقش الحساب يوم القيامة عذب( *). 
* *% 
#الميزان. 
أخبر الله تعالى أن الأعمال توزن يوم القيامة» وذلك من تام العدل . 
قال تعالی : ونضع الموازين القسط ليوم القيامة» الآية السابقة. 
ال مات ١‏ فَأمًا من قلّت موازینه © فهو في عيشة راضية © رما من خفت ۱ 
مرازينه رم فأمه هاوية © 6 [القارعة]. 


* ولا يعلم كيفية الوزن» وصفة الميزان إلا الله سبحانه » فيجب الإمساك عن الخوض 


* مد > 
(۱) هی مداجاة الله لعبده فى الآخرة. (۲) کنفه : ستره. 
(۳) أى یقرره بذنوبه . (4) رواه البخاری ومسلم . 


۳۳۱ 


الحوض.. 
# جاء فى الأحاديث الصحيحة أن لكل نبى حوضا یشرب منه هو وأمته بعد الموقف» 
وقبل دخول الجنة» وحوض زسول الله َه ماؤه أبيض من اللبن» وأحلى من العسل» 
وأطيب من المسك» وقد أخبر النبى عه بذلك» وقال: «آنا فرطكم على الحوض من مر 
على ترك ون شرب و 
# والحوض كذلك لا يعلم صفته إلا الله فیجب الامساك عنه. 
دنا و 
+ الصراط : 
هو طريق یوضع على ظهر جهنم» لا یعلم كيفيته إلا الله يقف عليه كل الناس بعد 
أن تبدل الأرض والسموات ثم تفع لهم الأحداث السابقة ثم يمرون بعد انصرافهم من 
الموقف» فاهل الجنة يمرون عليه سراعًا وهم متجهون إليهاء واهل النار يسقطون فيهاء 
كما قال تعالی : [ ون سکم إلا واردها كان على ريك حتما مُفضیّا © ثم ننجي الدین ار 
ونر الظّالمين فیها جثيًا 6۳0 © [مريم] ونی الحديث الشریف : «یضرب الصراط بين ظهری 
جهنم فأكون آنا وأمتى أول من یجوزه ولا يتكلم یومشذ إلا الرسل ودعوتهم : «اللهم 
سلم»۲۱) وهنا لا یبقی إلا الجئة والنار). 
*% و 


الجئة والنار 


* ولا يصح التعرف علیهما إلا من القرآن الکرم والسنة الصحیحة(۳) . وماك آهم ما ورد 


(۱) رواه البخاری ومسلم . وفرط القوم: سبقهم إلى الاء. (۲) رواه مسلم, 
(۳) ولنحذر الا حادیث الضعيفة والوضوعة وأقوال الرجال» سواء ما جاء فى الکتب غير العتبرة أو 
فى المعتبرة وأشرنا إلى بعضها وكذلك ما جاء فى بعض کتب التصوف خاصة. 


۳۳۲ 


+ اللجيرة 
هى دار النعيم التى أعدها الله لعباده المتقين» جزاء لهم على زانهم الصحيح» وعملهم ' 
الصالح» قال تعالى : ل والدين آمنوا وَعَمِلُوا الصالحات ری أصحاب الْجنة هم فيهًا 
خالدون © 6 [البقرة] . 

* ولها أسماء کثيرق جاء ذكرها فى القرآن الكريم » منها: 
جنات النعیم» ودار السلام» وجنات عدن» ودار التقین؛ وجنات الفردوس» وجنة 
الخلد؛ وجنات الاوی» ودار القامةء والقام الأمين. 

٭ وهی درجات. قال تعالى : « ولكل درجات مما عملُوا وما ربك بغافل عم یعون 6۳0 4 
[ الا نعام ] . 
وقال النبی عله : «إن فى الجدة مائة درجة » ما بين كل درجة ودرجة كما بين السماء 

.)١()ضرألاو‎ 

* وأعلاها الفردوس» لقوله مه لام حارثة وكان قد قتل يوم بدر: ديا أم حارثة إنها 
درجات وان ابنك قد أصاب الفردوس الأعلى)( "2 . 

» وهی درجة الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ ومن 
أراد الله لهم أرفع المنازل» وأعلى الدرجات . 

* وأهل الجئة في نعيم لا يمكن وصفه ولا تصوره» فاعلاهم منزلة من قال الله فيهم: 
«أولئك الذين أروت غرس كرامتهم بيدى وختمت عليهاء فلم ترعين» ولم تسمع أذن» 
ولم يخطر على قلب بشر)("2. 

* وأدناهم منزلة» من قال فيهم النبى عه : «إنى لأعلم آخر أهل النار خروجا منهاء وآخر 
أهل الجئة دخولاً الجبة؛ رجل يخرج من الدار حَبِوَاء فيقول الله عز وجل: اذهب فادخل 


(۱) رواه البخاری. (؟) رواه البخاری . 
(۳) رواه مسلم من حديث قدسی. 


الجدة فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فيرجع فیقول : يارب وجدتها ملأى» فیقول الله 
عز وجل له : اذهب فادخل الجدة, فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى: فيرجع فیقول : يارب 
وجدتها ملأی. فيقول الله عز وجل له: اذهب فادخل الجنة: فان لك مغل الدنيا وعشرة 
آمنالها »۲۱۱ . 

* من نعیم أهل الجنة فى القرآن والسنة 

# من فضل الله أنه قرب للأذهان بعض ما ینعم به أهل الجئة» حتی يشمر العباد» ویعملوا 
طلبا جنة الله ورضوانه . 

* فقد وصفها الله عز وجل فى کتابه الکرم بصفات جليلة» ونعوت كرية» منها قوله 
سبحانه: للّذين اقا عند رهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدین فیها وآژواج 
مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد 63 ) زآل عمران] . 

# وقوله : ( الدين سوا وعملواالصالحات بهدیهم ربهم بإيانهم تجري من تحتهم الأنهار 
الحمد لله رب امین © ) [یونس] . 

* وقوله : إن المشقین في جات وعيرذ ۵ ادخلوها بسلام آمنين 9 ونزعنا ما في 
صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین 69 لا بمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجین 
62 46 [الحجر] . 

* رو جات وتا و أو ب واه ها حو 
وود لل لدي ذهب عا لحر را َو كور هم الذي آحلا دار 
المقامة من فضله لا يمستا فيها تصب ولا یمسا فيها لغوب ۵ 4 1فاطر] . 

× وقوله: « إن صضحاب الْجنة ايوم في شغل فاکهون 69 هم وآزواجهم في شلال على 
ازنك کنر چم لهم فيه اه رم نون وھ سلا فلم ره 4 
[ یس ]. 1 


(۱) رواه البخاری ومسلم واختصرناه . 


وقوله: هذا ذكْرٌ وإ مین لحسن ماب 69 جات عدن مُفَّحَة لهم الأبواب 
هذا ما مودو لم الحساب وع إن هذا رزه ماه من َد هت 4 دص] . 

# وقوله  :‏ وسیق ين الوا رنهم إلى الْجئة زمرا حت إذَا جاءوها وفحت آبوابها وقال لهم 
خرنتها سلام علیکم طبتم فاد خلوها خالدین وقالوا الحمد 1 لدي صدفنا وعده وأورتنا 

» وقوله: یا عباد لا وف علیکم ارم ولا آتم تحزئون 6 الذين آُوا بایاتا وکانوا 
مسلمين ادخلرا الجن أنتم وأزواجكم تحبرون © یطاف علیهم بصحاف من ذهبٍ 
رواب وفيها ما تشتهیه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فیها خالدو نْ ‏ وتنك الْجنة التي 
آورتموها بما کم تعملون 69 4 [الزخرف] . 

× وقوله : إن لین في مقام آمین 9 في جنات رعیون 9©) سود من سندس وستبرقر 
ی هه رز پر هک ی مر 
فيهًا اموت إلا الْمَوتَةَ الأولّى ووقاهم عذاب الجحیم فضلا من رَبك ذلك هو الفوز 
العظیم 6 [الدخان ] . 

به وقوله: وجزاهم بما صبْوا جن وخریرا 60 متکنین فيها على الأرائك لا يرون فیها 
شمسا ولا زمهربرا ۵© ردان هم طلالهًا رت قفا تذاليلاً 0 ریطاف علیهم بای 
من فضة وکاب كانت قوارير 62 قوارير من فضة قدروها تقدیرا ویسقون فیها كسا 
کان مزاجها لا ۵ عتا فيا نمی سَلْسَبيلاً 0 روف يهم لدان ملدون ذا 
رايهم حسبتهم لا مورا 6 وذا رابت تم ریت تعیما ملكا کبیرا © عَاليَهِم ثیاب 
سداس خضر رارق وحلوا آساورزس فضة وستاهم رهم شرابا طهورا 6۳ إِنّ هذا كان 
کم جزاء وکان سعیکم مُشکورا © 6 [الإنسان] . 


د وقوله: « وجوه یود اعم © لسعیها راضية © في جنة عالية 9 لا تسمع فيها لاغية 


ه ۲۲ 


ار 


© فیا عجار © فيها معا © راب مووعة 09 نارق صوق 
© وزرابي مبوئة 09 4 [الغاشية] . 

* ولهم عند الله اکثر من هذا وأزيّد. 
لھم ما يشاءون فيها ولدینا مزيد 6 [ق]. 

#وبين النبى َيه فى أحاديث كثيرة بعض نعيم أهل اجنة. منها . 

* قوله َيه : «أول زمرة يدخلون الجئة على صورة القمر ليلة البدرء ثم الذين يلونهم. على 
أشد كوكب درى فى السماء إضاءة, لا يبولون» ولا يسغوطون. ولا یتفلون ولا 
يمتخطون, أمشاطهم الذهب. ورشحهم المسك» ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ 
سوقهما من وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بینهم ولا تباغض. قلوبهم قلب رجل 
واحد» يسبحون الله بكرة وعشيا)!١).‏ 

# وقوله: «إن في اجدة شجرة؛ يسير الراكب فى ظلها مائة عام لا یقطعها إن شتتم 
فافرأوا قوله تعالی : «( وظل مدود. وماء مسكوب ۲۲۱4 

# وقوله: «إن أهل الجنة ليتراءون فى الغرف فى الجدة. كما تراءون الكوكب فى 
السماء)(۳). 

* وقوله : «إذا دخل أهل الجنة اطجنة ینادی مناد : إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداء وان لکم 
أن تصحوا فلا تسقموا أبداء وإن لکن أن تشبوا فلا تهرموا آبدا, وان لکم أن تتعموا فلا 
تبأسوا أبدا» فذلك قول ال عز وجل : « ونودی أن تلکم اجدة آورئتموها با کنتم 
تعملون ۲*۱4 . 

* وقوله : «إن الله عز وجل یقول لأهل الجدة: يا أهل الجدة: فیقولون : لبيك ربنا وسعديك 
والخير فى يديك , فیقول : هل رضیتم؟ فیقولون : وما لدا لا نرضى يا ربنا وقد آعطیتنا 

(۱) رواه مسلم» والزمرة: اللجماعة والتغوط : التبرز» والتفل : ما ينزل من الغم» واخاط ما ينزل من 


الانف . (۲) رواه البخاری. 
(۳) رواه البخاری ومسلم. (4) رواه مسلم. 


۳۳۹ 


ما لم تعط أحدا من خلقك» فیقول : ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأى شىء 
أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضوانی فلا أسخط عليكم بعده آبد ,۲۱۱ . 

* نعيم اجنة ليس كنعيم الدنيا 

* فهو وان شابهه فى الاسم والشكل» إلا أنه مختلف عنه فى الطعم والمذاق» بحيث لا 
يعلمه إلا الله» نه یدخل فيما لا يخطر على قلب بشر. 

# وهو بالروح واجسد 

* إن أهل الجئة ینعمون فيها بارواحهم وأجسادهم معاء وقد زعم بعض الضالين أن الجنة 
مستقر للأرواح فقط» وأن اهلها ينعمون فيها بأرواحهم لا باجسادهم؛ وهذه عقيدة 
النصارى الكافرين بالّه سبحانه. . ومن قال بها من المنتسبين للاسلام فقد کف قال 
تعالی : ۳ يوم نطوي السماء کطي السجل للکتب كما بدآنا أوّل خَلق تُعيده وعدا علا إن 
كنا فاعلين 62 4 [الأنبياء: ۱۰۰]. لكنهم لا يعودون إلى هیعتهم التى كانوا عليها فى 
الدنياء بل على أحسن وأجمل ما يكون الحسن والجمال. وقال سبحانه: ظ وضرب لنا 
مقلا ونسي خلقه ال من يحبي العظام وهي رميم 0 فل يحييها الذي آنشاها أول مرة وهو 
بكل خلق عليم 69 » [يس]» وقال جل شأنه فى العجائز اللائى شاء الله لهن أن يدخلن 
الجمة : لا أنشأناهن إنشاء 2 فَجِعلتاهن آبکارا 69 4 [الواقعة]. 

* رؤية الله أعظم نعيم أهل الجنة 

* وهذه عقيدة أهل الحق» إنهم یومنون بذلك إبمانا لا ريب فيه» فلا شك أن أهل الجنة 
سينعمون برؤية الله بالكيفية التى تليق بمقامه وجلاله» ولا يعلمها إلا هو. 

* وقد ذهبت بعض الطوائف إلا أن الله لا يرى فى الجئة» وهذا مذهب باطل» فآيات 
الكتاب الكريم وأحاديث النبى تيه قاطعة فى أن رؤية الله فى الجئة حق لا ريب فيه. 


(۱) رواه البخارى ومسلم. 


قال تعالى عن أهل الجنة: وجو يَوْمَعذ ناضرة 9 ی رها ناطرة © 4 [القيامة] . 

وقال سبحانه عن أهل النار : ظ کلام عن رهم يَوْمَئذ لمحجوبون ® © [امطففين] . 
قال الشافعى رحمه الله : وما خجب الفجارء لا وقد علم أن الأبرار يرون ربهم عز 

وجل»(۱). 

+ وقال النبی تبه : «إنكم سترون ربكم عیانا)(". 

« وقال : «إذا دخل أهل الجنة الجدة يقول الله تبارك وتعالى : تریدون شيعا آزید کم ؟ 
فیقولون : ألم تبیض وجوهنا؟ ألم تدخلدا الجئة وتنجینا من النار؟ فیکشف الحجاب ؛ 
فما أعطو شيا أحب إليهم من النظر إلى ربهم »۲۳ . 

* ونظر النبى يه : إلى القمر ليلة البدر» وقال لاصحابه : «انکم سترون ربكم عیانا ترون 
هذا القمرء فان استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوغ الشمس ولا قبل غروبها 
فافعلوا)0؟ . 

“* هذه النصوص صريحة وقاطعة فى رؤية أهل الجنة لربهم . 

والقائلون بان الله عر وجل لا يُرى فى الجئة يعارضون هذه الا دلة بتأويلات فاسدة» 
فيجترئون على الله ورسوله من ناحية» ومن ناحية أخرى يطلبون من الناس أن يعبدوا 
ددا 

* فان من الأسباب التى أدت بالكفار إلى عبادة غير الله أنهم لم يروا ربهم فعبدوا من 
يرونه بأعينهم فکفروا. 

* عبد النصارى عيسى» وعبد اليهود عزيراء وعبد غيرهم الشمس والقمر والنجوم 
وغيرهاء لانهم استعجلوا رؤية الله فتمثلوه فى هذه الأشياء. 

# آساالومنون الوحدون الذین يؤستون بالل فهم بمب شون علی امل رژبته في 
الجنة» كما وعدهم بذلك ویومعذ يعلمون علم اليقين» ویرون عين اليقين» 


(۱) تفسیر ابن كثير عند هذه الاية. (۲) رواه البخاری. 
(۲) رواه مسلم. (؛ ) رواه البخارى ومسلم. 


۳۳۸ 


وحق اليقين من یعبد ود . 

فلا حرمنا الله من جنته ورؤيته.. 
بد أصحاب الأعراف 

# قال تعالى : 9 وينما حجاب وَعَلَى الأعراف رجال یعرفون كلا بسیماهم ونادرا َصْحَاب 
الْجنة أن سلام علیکم لم یدخلوها وهم یطمعون 9© وذا صرفت أبصارهم تلقَاء صمحاب 
اثار الوا را لا تجعلنا مع ارم الظالمين 60 4 [الأعراف] . 

# يفيد هذا القول الکرم» أن بين الجنة والنار حجاباء وهو السور الذی قال الله فيه: 
ل فضرب بینهم بسور لَه باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب 4 [الحديد ]. 
حسناتهم وسيكاتهمء فلم يدخلوا الجنة» ولم يد خلوا النار» وإذا رآوا من یعرفونهم من 
أهل الجنة آلقوا علیهم السلام وطمعوافى دخولها معهم. وإذا رأوا أص حاب النار 
قالوا: ربدا لا تجعلنا مع القوم الظالین. ویظلون کذلك إلى أن یطلع علیهم ربهم 
فیقول : «ادخلوا اجنة فانی قد غفرت لکم(۲۲. 

* هل من مشمر للجنة ؟ 

# إن هذه الجنة لا يد خلها إلا من آمن بالله إيمانا صحيحاء وعمل عملا صالحاء وقام ما 
استطاع بجلائل الاعمال» ومحاسن الاقوال» وجاهد ی الله حق جهاده مع لية 
خالصة» واتباع للشرع» فهل من مشمر للجنة» كما قال النبى عه : «آلا هل من مشمر 
للجنة» فان الجنة لا حصر لهاء هى ورب الکعبة, نوريتلألاً» وريحانة تهتز» وقصر 
مشید ونهر مطرد. وثمرة نضيجة وزوجة حسناء جميلة» وحلل کنيرة. ومقام فى 


آبد . فى دار سليمة وفاكهة وخضرق وحبرة ونعمة» في محلة عالية بهية ,۲۲۱ . 


(۱) راجم کتب التفسیر ومنها القرطبی وابن کثیر. 
(۲) رواه ابن ماجه وذکره ابن کثیر فى سورة الغاشية ولم یضعفه ومعناه صحیح . 


۳۳۹ 


) النار) 


# هی دار العذاب التی آعدها الله للكافرين» وغيرهم» لعظم ذنوبهی وكثرة إجرامهم» 
قال تعالی : « الّذين لا برجون لقع ورضوا باْحياة الدنيا وَاطْمأنُوا بها ولذین هم عن 
آیاتا غافلون ر ص أولعك مأواهم الثار بما كانوا يكُسبون 4620 [یونس]. 

# ولها آسماء کثيرة منها: جهن واجحيم والسعيرء ولظى» وسقر والهاویت 
E‏ 

# وهی درجات» بحسب أعمال أهلهاء فمنهم من يقف على جمرة من نار يغلى منها 


دماغه( ۲ ؟» وهو أدنى أهل النار عذاباء ومنهم من هو فى الدرك الأسفل منهاء والعياذ 


بالل . 


“د وقد وصفها الله عز وجل فى كتابه ووصف آهلها بما يشيب منه الولدان» وكذلك فعل 
رسول الله يله بحيث لم 7 تبق حجة لعج ولا عذر لعتذر» من بلغه دين الله سبحانه . 


+ من ذلك قوله تعالى: 

« اد الْدينَ کُفروا بایاتتا نوف نصليهم تارا ما نضحت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها 
لیذوفوا داب 9 4 [ النساء . 

× وقوله : بإ والّدين یکنزون الذهب والفضة ولا بفقونها في سبیل الله ٠٠‏ فبشرهم بعذاب 
رده تنعل ری رهاط همق 
لأنفسكم فذوفوا ما کنتم تکنزرن ۵ 4 [التوبة] . 

* وقوله: لإ واستفتحوا وخاب کل جبّار عید ۵ من ورائه جهنم ویسقی من ماع 
میب جر ولا ناس ولد امات من کڑ مکاد ونا هر بت و وه ذا 
غليظ 09 4 [إبراهيم] . 


(۱) رواه البخاری ومسلم. (۲) أى لا يؤدون زكاتها المفروضة. 


۳۳۰ 


۶ وض شق و‎ o 


“+ وقوله: : ل وتحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مُأواهم جهنم کلم 
بت زدناهم سعیرا 69 ) [الإسراء] . 5 

# وقوله: «9 فالدین كفَروا فطعت لهم ثاب من تار يصب من قوق رعوسهم الحمیم 63 
یمه به ما في بطونهم والجلود 6 ولهم مقَامِع من حَديدٍ 60 کلم أرادوا أن یخرجوا منها 
من عَم أعيدوا فيها وَذُوقُوا عذاب الحرِيق 4۳ [الحع]. 

وقوله: ل بل کذبوا بالساعة وآعتدنا لمن کلب بالساعة سعيرا 09 إذَا رأتهم من مکان بعيدٍ 
سمعوا لها تیا وزفیرا © وإذَا لوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك مورا 09 لا تدعوا 
یوم ورا واحدا وادعوا بورا كثيرا 02 4 [الفرقان] . 

د وقوله: < يوم فلب وجوههم في الثاریقولون يا لیا أَطعنا الله وأطعتا ارس وله 4۲3 
[الأحزاب ] . 


3 م و از ول 


وقوله: : ل( والذين کرو لهم ار جهنم لا يم یقضی علیهم فیموتوا ولا يخشف عنهم من 
یا کت تجزي کل ور وم بط رون فیا را رجا نقمل مالغ اي 
کا نَل رگم نکر هی من نکر وج ای وا ما المي بن 
مير ) [ فاطر] . 

× وقوله : « لد شجرت الوم 9 َعَم الأثيم 60 كالْمهل يغلي في البطون ج كفلي 
الحميم 0 خُذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم 69 ثم صبوا قوق رأسه من عذاب الْحَمِيمٍ ۵ 
ذق ٍئث أنت العزیز الکرٍم 69 6 [الدخان] . 

وقره کی سار نونج زوم جر زرم ی فا 
نها لبون ) فشاربون عليه من الْحَمِيمٍ 69 فشاربون ؛ شرب الهِيم © هذا نزلهم يوم 
الدین(2) )4 [الواقعة] . 


۳۳۱ 


» وقوله: إن جهنم کانت مرصادا 9© للطَاغين مآبا 9 لابنین فیها أَحْقَابا 9 لا 
يَدُوقُونَ فيها بردا ولا شرابًا 9 لا حمیما وضاق هت جزاء وفاقَا ۲0 4 [النبأ] . 
ومن الأحاديث الشريفة: 
“د قوله بيه فى النار وأهلها : 

تبيت معهم حيث باتواء وتقبل معهم حيث قالواء وتصبح معهم حيث أصبحواء 
وقسی معهم حيث أمسوا( .2١‏ 

٭ وقوله: 

« لا تزال جهدم تقول: «هل من مزيد» حتى يضع فيها رب العزة تبارك وتعالی قدمه 
فتقول قط قط وعزتك» ويزوى بعضها إلى بعض» ولا يظلم ربك أحدا٠".‏ 

تدا يننا 

# أخبر الله سبحانه أن أهل الجنة والنار يرى بعضهم بعضا أحياناء فيحمد أهل الجنة 


ربهم على ماهم فيه من خير ونعمة» ويتحسر أهل النار على ماهم فيه من شر 


5 


ونقمة. 
* وأحيانا ينادى بعضهم بعضاء ويتحدث بعضهم إلى بعض . 
من ذلكك ما آخبر به له عز وجل فی قوله تعالی : 

ل وادی آصحاب اجه آصحاب الثار أن فد وجدنا ما وعدنا ربنا حق فهل وجدثم ما وعد 
ربكم حمًا الوا نعم فان مؤذن ينهم أن لُعنة الله على الظالمین © 4 [الأعراف]. وهذا النداء 
من أهل الجنة على وجه التوبيخ والاستهزاء . 


ا NO‏ 
)١(‏ من حديث البخاری رواه مسلم. (۲) رواه مسلم» وقط أى حسپی . 


۳۳۲ 


مما کم الله قالوا إن الله حرمهما على الکافرین 9ع 4 [الأعراف] . 
ا ام ص وم ك 28 9 وم و 
وفى قوله جل شأنه : ۵ كل نفس بما کسبت رهينة C۵‏ إلا أصحاب اليمين ® في جناتٍ 
یتساءلون (۳) عن المجرمين 60 ما سلککم في سقر © فالوا لم نك من الم لمصلین 65 رلم 
نا این 0 فما تفمهم شفاعة الشافعين 62 4 [المدثر] . 
* لو 
« هل النار باقية أم فانية؟ 
# لم یختلف احد من أهل الحق فى خلود الجنة واهلها والحمد له 
# لکی نقل عنهم خلاف فى خلود النار. 
٭ فذهب جمهور أهل السنة سلفا وخلفا إلى أن النار باقية» دائمة» خالدة لا تفنی ولا 
تبید . 
۷ وذهب بعضهم إلى آنها تفنی عندما يشاء الله. 
# وقد جاء فى شرح العقيدة الطحاوية تفصیل لهذه السالة بما يغنى» ذکر الشارح 
رحمه الله(“ ستة آقوال لأهل الباطل فى الجنة والنار» ثم ذکر قولین لأهل الحق هما: 
الأول: إن الله يخرج منها من یشای كما ورد فى السنة» ثم يبقيها ما يشاء ثم 
يفنيهاء فانه جعل لها حدا تنتهی إليه. 


الثانی : إن الله تعالی یخرج منها من يشاء كما ورد فى السنة؛ ویبقی فیها الکفار بقاء 
لا انقضاء له ثم قال : 


(۱) عند کلامه عن الجنة والنار . 


YY 


وهذان القولان لأهل السنة ينظر فى دليلهما. 
قوله تعالى : ا قال الثار مراکم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم ۵© 4 

الأنعام] . 
وقوله تعالی: اما دين وا يا مر وبق ى خالدین فیا م 

دامت السموات وال رض لا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد 679 4 [هود . 

( عطاء غير مجذوذ). 

# وقوله تمالی : « لابثين فيها آحقابا 9 4 [البا] . 
مسعود وآبی هريرة وأبى سعید وغیرهم. 
«لولبث أهل النار فى النار کقدر رمل عالج!۱) لكان لهم على ذلك وقت یخرجون 
فیه» ذکر ذلك فى تفسیر قوله تعالی «الابثين فیها أحقابا 4 والنار موجب غضبه 
والجئنة موجب رحمته وقد قال ميه : «لا قضى الله اطنلق, کتب کتابا فهو عنده فوق 
العرش : إن رحمتی سبقت غضبی )(۲۲. 

* قالوا: والله سبحانه يخبر عن العذاب آنه: ‏ عذاب يوم عظيم 62 4 [الأنعام] . 
و: ألم © 4 [هود). و: ظ عقیم 63 4 [الحج] . ولم يخبر ولا فى موضع واحد عن 
النعيم أنه نعيم يوم» وقد قال تعالى : « قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وَسعْت 
کل شيء 620 4 [الأغراف]. وقال تعالى حكاية عن الملائكة : لإ ربا وسعت كل شيء 


(۱) عالج اسم مكان به رمل كثير. (۲) رواه البخارى ومسلم. 


۳۳ 


رخا رعلما 40 [غافر] . فلابد أن تسع رحمته هؤلاء العذبین؛ فلو بقوافى العذاب 
لا إلى غاية لم تسعهم رحمته وقد ثبت فى الصحیح تقدير یوم القيامة بخمسین 
آلف سنه» والعذبون فیها متفاوتون فى مدة لبشهم فى العذاب بحسب جرئمهم» 
ولیس فى حكمة آحکم الحاكمين» ورحمة آرحم الراحمين» أن یخلق خلقا یعذبهم 
ابد الآبادء عذابًا سردا( ١‏ لا نهاية له وأما أن يخلق خلقا ینعم علیهم» ویحسن 
إليهم نعيما سَرْمَدَاء فمن مقتضى الحكمة» والإحسان مراد لذاته» والانتقام مراد 
بالعرض . 

* قالوا: وما ورد من الخلود فيهاء والتأبيد» وعدم الخروج» وأن عذابها مقيم» وأنه غرام» 
كله حق مسلم. لانزاع فيه» وذلك يقتضى الخلود فى دار العذاب ما دامت باقية» وإغا 
يخرج منها فى حال بقائها أهل التوحيد» ففرق بين من يخرج من الحبس وهو حبس 
على حاله» وبين من یبطل حبسه بخراب الحبس وانتقاضه. 


00 
“د ومن أدلة القائلين ببقائها وعدم فتائها . 


# و قوله تعالی: ولم عذاب مقیم 69 4 [امائدة] . 


رمي في موه و 3 A‏ 


وقوله : « لیر عنهم وهم فيه مبْلسون 62 4 [الزخرف: ۰۲۷۰ قذوقوا فلن ُریدکم إلا 
عذابا 6۵ > [البا: ۳]. 

ب وقوله : وا هم بخارجين من ار 639 ) [البقرة: 5۱0 

» وقوله: یعون الج ی یلجالجمل في سم الخباط © 4 [الأعراف: ۰]»وقوله 

با يُقَضى عَليْهِم فَيَمُوُوا ولا یمد عنهم من عذابها © 6 [فاطر: ۳۱], وقوله: إن 

َذابها كان راما ® 6 [الفرقان: ۲۰۰ ای مقيما لازماء وغير ذلك من الآيات . 


(۱) آی دائما. 


۳۳۵ 


# وقد دلت السنة المستفيضة: أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وأحاديث 
الشفاعة صريحة فى خروج عصاة الموحدين من النار» وأن هذا حكم مختص بهم» فلو 
خرج الكفار منها لكانوا بمنزلتهم؛ ولم يختص الخروج بأهل الإيمان» وبقاء الجنة والنار 
ليس لذاتهماء بل بإبقاء الله لهما. اه. 
*% تنا 
بد هذان قولان لأهل السنة والجماعة. 
+ فالدين قالوا ببقاء النار هم جمهور السلف والخلف كما ذكرناء وأدلتهم قوية وظاهرة. 
« والذين قالوا بفدائها هم القلة القليلة؛ لكن فى أدلتهم وآرائهم ما يستحق التأمل. 
والله أعلم 
*# 36 
بد من آثار الإيمان بالیوم الاخر 
* إن الإبمان بالّه عر وجل» والاعان بالیوم الآخرء هما محور العقيدة فى الاسلام. 
* فالایمان بالّه إيمان بمصدر هذا الوجود خالقه ومدبره رب العالمين» وأحكم الحاكمين. 
* والإيمان بالیوم الآخرء إمان بغاية هذا الوجود ونهايته « وی رَبك المتهی 60 4 
[النجم ] . 
* وبهذين الاعتقادين تصح نظرة الإنسان للحياة» وينضبط سلوكه؛ ويستقيم خلقه 
وتحسن صلته بالله وبالناس» فینال السعادة فى الدنيا والآخرة. 
قال تعالى : « والمومنون يؤمنون بما أنزل لك وما أنزل من فلك والمقيمين الصلاة 
والْموْنُونَ الرّكاة والمؤمدون باه والیوم الآخر أولدك سنوّتیهم أجرا عظيما © 6 زالساء]. 


# ثم إن للإعان باليوم الآخر شمارا عملية ونفيسة جليلة» مها 


۳۳۹ 


# أنه راحة لنفس المجهود إذا آکدی وفاته حظه من الدنياء فإيمانه بان ما عند الله خير 
وأبقى» يمنعه من أن يحقد أو يَمَسَّخَّطء أو يغتم» ثقة منه بان متاع الدنيا قليل» وأن 
الآخرة خير لمن اتقى» وأن العاقبة للصابرين. 

* وهو راحة للمظلوم يون عليه ما وقع به من خیف» فلا يندفع وراء شهوة الانتقام ثقة 
بان الله لن يضيع حقه: سل ربك بقضي بینهم بحکمه وهر الْعَزِيز ْم هم 4 
[الدمل :۷۸]. 


مو وم لژ و م 


وا ده ما ام مه و 
ط الیوم تجزی كل نفس بما کسبت 9 © [غافر] . 
# وهو ردع للظالم» وعلاج له» فقد يمنعه من غلوائه» ويرده عن ظلمه انا بأنه ماخوذ 
به» وأنه لن يفلت من عذاب ربه وانعقامه: «ذ الله ليملى للظالم حتى إذا أخذه لم 


و ماه 


.2)١!)هتلفي‎ 


* وهو عون على الشبات فى الحق» وعلى ما يصيب المرء فى سبيله» ثقة با اعد الله 
لأوليائه؛ ويبدو ذلك فى قول الؤمنين لفرعون لإ فافض ما أنت قاض نما تقضي هذه 
الْحَيَاةَ ادنيا و إا ام بربنا لیغفر لنا خطايانا وما آکرهتنا عليه من السحر والله خیر 
وأبقئ 69 4 زطه] . 

* وهو دعوة للاحسان» والاستزادة منه» والتسارع إليه» مهما لقی صاحبه من جحود 
ونکران» فحسبه ربه» وما يكرمه به فى الدنیا والآخرة « ومن يتن الله يجعل له مخرجا 
© ويرزقه من حيث لا یحتسب © 4 [الطلاق] . 

* وهو ترغيب فى كل خیره وترهیب من کل شره وحماية للمجتمم من آسباب الشقاء 
والقلق والاضطراب . 


۷ فای آثر اجمل لعقیدةء وابقی لبد واجدی علی البشربة: من مفل هذا الاثر لاجا 


(۱) رواه البخاری ومسلم. 


۳۳۷ 


بالله واليوم الآخر؟ . 
5 ےا 00 عام 9 ۵ مق ع o‏ < و oa a a‏ 
< إن الذين آمنوا وعملوا الصّالحات بهديهم ربهم بإمانهم تجري من تحتهم الأنهار في 
جنات التعيم دعواهم فيها سبحائك الهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله 
رب العالمين 2© ) [يونس: ١05‏ . 


۳۳۸ 


C1)‏ الان «بالقدر» 


دی 


* الإيمان بالقدر, رکن من آ رکان الإبمان » یکفر من انکره وکذب بهء قال تعالی :إا کل 
شيء خلقناه بقدر 69 4 [القمر] . وقال النبی مه فى حديث جبریل : «الإيمان أن تؤمن 
بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله واليوم الآخرء والقدر خيره وشره26 '2. 

* تنا 

“* وقبل الحديث عن القدر آقول (كلمة لابد منها». 

٭ من خصائص الدين الإسلامى » أنه دين سهل» واضح, لا غموض فیه ولا تعقيدء 
فقد يسره الله عر وجل على آتباعه غاية التیسیر قال سبحانه: ولد يسرنا القرآن 
کل من مدر 099 ) [القمر] . 

# وتبدو هذه اقيقة ومع فی آن کل مسلم رلا کان وامراة » عالا ر اد 
یعرف - فى الغالب - من آمور دینه ما تجب الحاجة إليهء ومن يؤديها منهم. يؤديها 
فی سهولة ویسر. 

“* وعقيدة القدر من أصول هذا الدین ولذلك فهی سهلة يسيرة» حتی إنك لتجد السلم 
المادی » یُسَلم بان کل شئ من الله وإليه» ثم هو مع ذلك» يؤمنء بأنه مسعول عما 
یصدر منه إل حيرا قخین ون شرا فشرء وتلك هی عقيدة القضاء والقدر فى آبسط 
صورهاء ویتحقق بها - إن شاء الله - القصود من الإبمان بهذه العقيدة. 

* ولم يُصمَعّب أمر القدرء إلا من أكثروا الکلام فيه» وخرجوا عن فهم السلف الصالح» 
فضلوا واضلوا. 

* روی مسلم فى صحیحه أن رجلاً قال لابن عمر: إنه ظهر قبلنا ناس يقرأون القرآن» 


مر رم لم له 


ویتعمقون فى العلم(۲) یزعمون الأ قَدَرَ وان الأمرَ آْن(۳) فقال له : إذا لقيت هولاء 


(۱) رواه مسلم (۲) التعمق : البحث عن الغامض من العلم» وطلب الخفى منه . 
(۳) یعنی مستأنف لم یسبق به قدر ولا علم من الله تعالى» وإنما يعلمه بعد وقوعه ( شرح الدروي ) . 


۳۳۹ 


فاخبرهم أنى برئ مهم وأنهم برءاء منى» والذى يحلف به ابن عم لو كان 
لاحدهم مثل أحد ذهباء فانفقه فى سبيل الله ما قبل الله ذلك منه حتى يؤمن 
بالقدر»» وهؤلاء يسمون بالقدرية. 
* كنا 

# ولن أتعرض كثيرا لما قاله نفاة القدر وغيرهم» فأكثروا على الناس» بما لافائدة منه» 
وأوقعوا كثيرا منهم في حيرة واضطراب» وعسّروا ما يسره الله تعالى . 

* وحسبى أن أقدم للقارئ الکرم خلاصة ماقاله أهل الحق في هذا الوضوع 
كما هو فى سهولته ويسره» وسأكتفى فى هذا المقام ببضعة مراجع معتبرة» أنقل منها 
بتصرف(١)‏ ما تدعو الحاجة إليه» فأقول وبالله التوفيق: 

بو القدر 

* القدر أصله من التقدير والضبط وجعل الشیع الذی يجرى على مقتضى علم وتدبير 
ونظام وحكمة» قال تعالى  :‏ إنا كل شئ خلقناه بقدر ) أى بتدبير سایق منا. 
وقال سبحانه : [ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير زیر العليم © والقمر فدرناه 
منازل حى عاد كَالُعرجون الْقدم م لا الشمس ينبغي لها أن تدرك الْقَمَرَ ولا اليل سابق 

۶ * 

* والایمان بالقدر: هو الاعتقاد الجازم » بان كل مايقع فى هذا الوجود يجرى بتقدير 
العزيز العليم» وفق حكمة قضاها الله تعالى» مع علمه جل شأنه » أنه سيقع بصورة 
مطابقة لا سبق به علمه قدعا» ولا جری به تقدیره ارلا دون إجبار منه لأحد بفعل أو 
بترك, قال تعالی :ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في آنفسکم الا في کناب من قبل أن 
برها إن ذلك على الله سیر © 4 زاطدید] » وهذا العلم من الله تعالي علم انکشاف 
لا علم تأثير؛ بمعنى : أن الله ینکشف له ما یقع من الخلائق دون أن یوثر فيه سبحانه 


(۱) وقد ضیف لیه ما أراه مناسبا فى إطار المنهج الحق . 


۲:۰ 


بفعل أو ترك بل العبد هو الذى يفعل ويترك بمحض اختياره» كما سيأتى بيانه : 

* والقضاء والقدر بمعنى واحد » وقيل: إن القضاء هو علم الله بالأشياء قديماء والقدر: 
ایجاد هذه الا شیاء وفق ما آراده الله وعلمه» وهو بهذا المعنى لايخرج عن التعريف 
الساپق . 

#6 %* 

بوأقوال بعض الأئمة فى القضاء والقدر. 

# إن العنی الذی ذکرناه للقضاء والقدر ضزح به علماء الأمة رحمهم الله . 

* قال النووی : «القدر معناه أن الله تبارك وتعالی قدر الاشیاء فى القدم» وعلم سبحانه 
وتعالی» آنها ستقع فى أوقات معلومة عنده سبحانه وتعمالی» وعلی صفات 
مخصوصة فهی تقع على حسب ما قدرها سبحانه وتعالی (٩‏ . 

٭ وقال الخنطابى : ( قد يحسب كثير من الناس أن معنی القضاء والقدر هو (جبار الله 
سبحانه وتعالی العبد وقهره على قدره وقضائه. ولیس الأمر كما یتوهمونه» وإنما 
معناه : «الاخبار عن تقدم علم الله سبحانه وتعالی بما سیکون من اکتسابات العبد؛ 
وصدورها عن تقدیر منه سبحانه )۱ ۲۲. 

* وقال ابن تيمية: «وما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتهاء مع إبمانهم بالقضاء والقدر» أن 
الله خالق كل شی وأنه ما شاء كان؛ وما لم يشا لم یکن» وان الله يضل من یشاء 
ويهدى من يشاء» وأن العباد لهم مشيئة وقدرة» يفعلون بمشيكتهم وقدرتهم ما 
اقدرهم الله عليه مع قولهم: إن العباد لا يشاءون إلا أن يشاء الله(" . 

* وعلى هذا العنی للقضاء والقدر» اتفق الراسخون فى العلم من علماء الامة الإسلامية 
من أئمة أهل السنة والجماعة الذين بشر بهم النبى تيه . 


(۲۰۱) صحيح مسلم بشرح النووى. (۳) مجموع الفتاوى. 


الله» وفيه توضيح لكل ما سبق قال: «إن العبد إذا صلى وصام وفعل الخير؛ أو عمل 
شیفا من المعاصى» كان هو الفاعل لذلك العمل الصالح أو ذلك العمل السیء» وفحله 
المذكور قد وقع بلا ريب باختیاره؛ وهو يخس ضرورة أنه غير مجبور على الفعل أو 
الترك» وأنه لو شاء لم یفعل وهذا هو الواقع» فهو الذى نص الله عليه فى كتابه» ونص 
عليه رسوله» حيث أضاف الأعمال صالحها وسيئها إلى العباد» وأخبر أنهم الفاعلون 
لهاء وأنهم ممدوحون عليها إن كانت صالحة ومثابون» وملومون عليها إن كانت سيكة 
ومعاقبون علیها . 

فقد تبين واتضح بلا ریب آنها واقعة منهم باختيارهم» وأنهم إذا شاءوا فعلواء وإذا 
شاءوا تركواء وان هذا الأمر ثابت عقلاً وحساء وشرعا ومشاهدة. 

* ومع ذلك إذا آردت أن تعرف أنهاء وان كانت كذلك واقعة منهم كيف تکون داخلة 
فى القدر و کیف تشملها المشيئة؟ فیقال: بأى شىء وقعت هذه الأعمال الصادرة 
من العباد خیرها وشرها؟ فیقال : بقدرتهم وإرادتهم» هذا یعترف کل أحدء فیقال : 
ومن خلق قدرتهم وإرادتهم ومشیعتهم؟ فالجواب الذی یعترف به كل أحدء أن الله هو 
الذى خلق قدرتهم وإرادتهم» والذى خلق ما تفع به الأفعال هو الخالق للأفعال» فهذا 
هو الذى يحل الإشكالء ویِسَکُن العبد أن يعقل بقلبه اجتماع القدر والقضاء 
والاختيار» ومع ذلك فهو تعالى امد المؤمنين باسباب والطاف وإعانات متنوعة 
وصرف عنهم الموانع» كما قال يله : أمًا من كان من أهل السعادة فييسر لعمل أهل 
السعادة»» وكذلك خذل الفاسقين» ووكلهم إلى آنفسهم لانهم لم يؤمنوا به» ولم 
يتوكلوا علیه» فولاهم ما تولوا لأنفسهم)(١2.اه.‏ 

د كد 

# وکان من الممكن أن نكتفى بهذا القول الجامع المانع» لكن جاء فى كتاب التوحید(۲) 

كلام مفصل عن القدر» رأيته جديرا بالنظر والنقل والعحریر( "۲ وفيه من الفوائد ما 


(؟) للشيخ عبد المعز عبد الستار وهو شبيه بما جاء فى العقائد الإسلامية للشيخ سيد سابق. 
(۳) مع التصرف أحيانا زيادة أو نقصانا. 


يحتاجها كل مسلم ومسلمة وبالله التوفيق. 
2# 
* الكمال الإلهى وعقيدة القدر 
* إن القدر بالمعنى الذى ذكرناه» وما يحمله من علم ساب ق لما يجرى فى الكون والمخلق؛ 
هو من مقعضى الکمال الإلهى» ومن لوازمه؛ فإنه الفارق بين كمال الخالق؛ ونقص 


الوق . 
* فنحن الخلوقين» لا نعلم الأشياء على حقیقتها» ولا نقدرها حق قدرهاء إلا بعد 
وقوعها وتحققها. 


* وربما كان لنا استدلال بشىء واقع على شىء لم يقع» وقد یصدق وقد لا يصدق» 
کان نرى سحابا فى السماء فنقول : سینزل المطر» وریا ينزل أو لا ينزل» أو نرى فتى 
نابها ذكياء فنقول: سيكون له شان عظیم؛ وقد يكون أو لا يكون. 

# اما الله عز وجل فعلمه بالأشياء قبل وقوعهاء كعلمه بها بعد وقوعهاء لا يطرأ عليه 
بعد الوقوع علم لم يكن عنده» فعلمه تعالى بالآشياء سواء» تستوى عنده الا زمنة 
بيدا نا كان a‏ كل دق عن عاط دعل لا 

لإ عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذَرة في السّمُوات ولا في الأرض ولا أَصَعْرٌ من ذلك ولا بر 
لا في کتاب مبين © 4 [سبا]. 

* فلذلك كان الایمان بالقدر من تمام الامان بالله» فإنه إقرار حشّم» واعتراف لازم يكمال 
الخالق» ونقص الخلوق» «أفْمن يخلق کمن لا یخن آفلا تدکُرون 09 4 [التحل] . 

د كن 


بد أقدار الله الجارية 


# إن الأقدار التی جری بها القلم» وسبق بها الكتاب» وما قضاه الله فى خلقه وقدره 


لعباده» تنقسم إلى قسمين : 


۳:۳ 


* الأول: أمور تجری على الإنسان بعقدير من الله وحده» دون أن يكون للإنسان فيها 
إرادة أو عمل أو اختيار كالطول والقصرء واجمال والقبح» والحياة والموت» واخصب 
والجدب» وجری السجاب» ومواقع المطر» وإنبات النبات» وحصول الآفات» وسائر ما 
يجرى على الإنسان ما لا دخل له فيه» ولا حيلة له به. 

ه وهذه الأمور لا يسأل عنها العبد» ولسنا مكلفين فيها إلا بالإيمان بأنها تجری بتقدير 
سابق وعلى مقتضی علم وقانون» وحكمة أحاط الله بهاء قد تظهر لناء وقد تخفى 
عليناء لکنها آية من آياث الله دالة على علو سلطانه» وسمو شانه» ونفوذ قدرته, 
وبالغ عظمعه» قال تعالى : « لله مك السّموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء 
نا ويهب لمن يشاء الذكور © أو يزوجهم ذكْرانا وإناثا ویجعل من يشاء عقيما له علیم 
دی ر20) > [الشورى] . 

٭ الثانی : آمور تجرى على الانسان بتقدیر من الله سبق» على مقتضی حكمته» وما وضعه 
من قوانین لهذا الوجود. لکن للانسان فیها دخل وتسبب وکسب وعمل. 

# ال ذلك اطریق» فقد جعل اله فی اششب وافطب والبترول ونحوه قابلية 
الاشتعال والاحتراق بشروط, منها اتصال النار والهوای وانتفاء الانم. 

# فإذا جاء نسان فوصل النار» وأحدث الحريق» كان هذا الحريق واقعا بتقدیر الم جاریا 
قلق مقعضنی قانونه فى له ركان هذا الانسان غاملاً ومعسببا فى هذا رین 
تكولا کا جورف 

“* فهناك فرق واضح بين الأمرين» ظاهر من كلا القسمين. 

د و 

الخطأ فى إدراك هذا الفرق يوقع فى الجبر كما يوقع فى نفى القدر 

+ كثير من الئاس يخطكون فهم القدر فيجعلون القسمين شيعا واحدا؛ ومن هنا يقعون 
فى واحد من خطأين عظيمين. 


إحداهما : اعتقاد أن الإنسان مجبرء فى كل ما يقع منه من خير وشر؛ ومن ثم فلا 
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مسكولية عليه! وهؤلاء هم الجبرية. 

الغانى : اعتقاد أن القدر ظلم ينافى السغولية ومن ثم ينكرونه؛ وينسبون كل شىء 
للانسان وهؤلاء هم القدرية؛ أو نفاة القدر. 

٭ وسنوضح خط الأمرين» وما تفرع عنهما من اعتقادات باطلة , 

XK * 

+ بطلان عقيدة الجبرية 

٭ يظن كثير من الناس» أنه ما دام كل شىء بقضاء سابق» وقدر محتوم» فمعنى ذلك أن 
الانسان فى كل ما يصدر عنه مجبر غير مختار» وأنه مجرد محل لهذه الأعمال 

وقد استدلوا على ذلك بأمور أهمها: 

)١(‏ أن ذلك مقتضى معنى القدر وحقيقته. 

(۲) أن الواقع يغبت ذلكء فان الإنسان يجهد جهده ثم تكون النتيجة ضده. 

(۲) أن النصوص تثبت هذا اجب وتؤكد أن الإنسان لا مشيكة له» وان المشيغة لله 
وحده. 

eg o >‏ اس سام #4 سمه ق 

كقوله تعالى : 9 فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء (2) 4 [فاطر]. 

وقوله تعالى : ل واللّه خلقکم وما تعملون 60 ¢ [الصافات] . 

.. وهذه شبهات باطلة 

)2001 لأن إدعاء أن الج مقتضی معنى القدر ولازم له إدعاء باطل» ويناقض العنی 
الصحيح للقدرء فان معنى القدر - كما تقدم - التقدير والتدبير» وترئیب شىء على 
شیء» وتسجيله على مقتضى علم الله وإرادته وحکمته» وهذا كما قال الخطابى : « لا 


يعنى إجبار الله تعالى العبد على فعل قدره؛ بل يعنى الإخبار بتقدم علم الله تعالى با 


۱:۰ 


سيكون من العبد دون أن يكون عليه قهر أو جبر). 

#فهذه أمور ثلاثة فى القدر: علم سابق» وارادق وتسجيل فى لوح محفوظ. 

« فأما العلم» فهو صفة كشف لا صفة تأثير. 

* وأما الإرادةء فالله تعالى ‏ ولا کر له - شاء أن يخلق خلقا يمنحه القدرة والحرية 
والاختيار» وان يمتحنه بالتكاليف ليجزيه؛ إن خيرا فخرء وإن شرا فشرء فهل يقال عن 
ذلك إجبار؟ ! 

و واما الستجيل: نهو مطابقة تلاصل؛ كما تسجل افراة الضافية صورة الرگی» لا دخل 
لها فى جماله او قبحه أو استواکه أو ميلهء فأين الاجبار فى هذا کله وأين محل هذه 
الدعوى منه؟ 

(۲) وإدعاء أن الواقع يغبت اجب مكابرة ومخالفة للبذاهة والحس» فان الإنسان يحس 
ويعلم علما ضروريا بان هناك أعمالاً تصدر عنه قهرا بغير إرادة منه» أو اختيار لهه 
گرلة القدم أو رعشة البرد» أو نبضة القلب» وأن هناك أعمالاً أخرى تصدر عنه 
بكامل حريته؛ وتمام اختیاره» كالكلام والسکوت» والمشى واجلوس, والذهاب 
وامجىء» والأخذ والعطاء؛ ونحو ذلك» ما لا سبيل إلى إنكاره . 

* فهو فى الأولى مجبر وفى الثانية مخيرء ما يجادل فى ذلك عاقل . 

(۲) واعادء أن النصوص تشبت هذا ابر زعم باطل» وآيات المشيكة المطلقة التى 
يستدلون بهاء لا تعمارض مع الاختیار» ولا تشبت بها دعوى اجب وقول الله حق لا 
يتناقض . 

بد مغال ذلك : 

* قوله تعالى: « فد الله یضل من يشاء حق ) ولكن كما قال تعالى : « وما يضل به لا 
الْفاسقين 2 الذين یقضون عهد الله 69 که [البقرة] . 


" * وقوله تعالى : ط( ويهدي من يشاء 9© 4 [يونس]. حق» ولكن كما قال تعالی: [ ويهدي 


۳۰1 


له ماب ص الزن شرف وراج ) دوس 

٭ فالإضلال لا یفرّض والهداية لا تمنح بلا أسباب» ولكنهما جزاء لعمل» ونتيجة 
لقدمة» فهى ماضية على تقدير الله وحکمته وعدله» طقل فلّه الحجة البالغة فلو شَاء 
هد کم آجمعین ® > [الأنعام] . 

۷ أى لو شاء أن یفرض علیکم الهداية بخلق آسبابها لفعل» لکنه ترك لکم حریتکم فى 
الفعل والترك( ١‏ ) . 

د وقول ما :و َو هه نلک من جد اله شنال هژد 
قوم لا یکادون يفقهون حدیثا 00 ما أصابك من حستة قمن الله وما أصابك من مینة فمن 
سك 6 [ النساء] . 

والمراد بالحسئة هنا: النعمة؛ وبالسيفة : البلية» فى أصح القوال وقيل الحسنة: الطاعة؛ 
والسيكة : المعصية؛ وكلها من عند الله خلقا وتقديراء لا إجبارا على فعل أو تركء كما 
سبق بيانه. 

* وقيل فى قوله: « قل كل من عند الله 4 هو: الخصب والجدب» والنصر والهزعة إلخ؛ 
وفى قوله : فمن نفسك 6 أى ما أصابك من سيئة فهى من الله بسبب عقوبة لك 
بذنبك ۰۲۲ ومصداق ذلك قوله تعالی: ون تُصبْهُم سَيعَة بَا مت آیدیهم إذا هم 
یقنطرن 69 4 [الروم ] . 

# وقوله تعالى : « وله خَلَقَكُمَ وما تعملون ® » [الصافات ] لا دليل فيه على الجبر» ونفى 
العمل؛ لان معناه» إما أن يكون: لمکم وخلق الأصنام والأحجار التى تعملون منها 
آلهة وتعبدونها من دون الله» وإما أن يكون: خلقكم وخلق الأعمال التى تعملونها؛ 
وقد تبين أن الله تعالی» وان كان خالق کل شی؛ إلا أنه لا يجبر أحدا على فعل شی» 
أو تركه. 


چ ا 2 ۴ 
(۱) هذا معنى من المعانى الكثيرة للآية. (۲) ابن كثير» والعقيدة الطحاوية. 


# إن النتيجة العی آلت إليها عقيدة الجبر وهی أنه « لا ضر مع الإيمان معصية ولا تنفع 
مع الکفر طاعة» تحمل بطلان عقيدتهم وزيفهاء فإذا كان الانسان فى زعمهم لا إرادة 
له ولا اخعيار» فإن الكافر والمؤمن سواء لأن الكافر لم يختر الكفر ولم يُرده بل على 
مذهبهم - أراده الله له» فكيف يحاسبه الله ويعاقبه. 

* كنا 

ب بطلان عقيدة القدرية 

# القدرية هم نفاة القدرء القائلون بان أفعال العباد لم يسبق بها قدر ولا علم من الله 
تعالى» وما يلعمها بعد وقوعهاء وان مشيفة العباد مستقلة عن مشيعة الله فهم 
يخلقون أفعالهم بانفسهم» فالله - فى زعمهم - شاء الإيمان من الكافر» لكن الكافر 
شاء الكفرا وشاء الطاعة من العاصى» لكنه شاء المعصية!ء وحاشا الله أن E‏ 
قدر عليه العصية, أو يثيب عبد قدر عليه الطاعة! 

قال الإمام الطحاوى: « فروا إلى هذاء لعلا يقولوا: شاء الكفر من الكافر وعذبه عليه 
ولكن صارواء كالمستجير من الرمضاء بالنار» فإنهم هربوا من شئ فوقعوا فيما هو شر 
منه» فان يلزمهم أن: مشيعة الكافر غلبت مشيئة الله تعالی» فان الله قد شاء الإيمان 
منه على قولهم» والكافر شاء الكفرء فوقعت مشيئة الكافر دون مشيكة الله» وهذا من 
أقبح الاعتقاد» وهو قول لا دليل عليه بل هو مخالف للدليل به( .2١‏ 


* 6 
“* القدر والمسئولية 
* لقد تقرر أن القدر لا يعنى ابر ولا ينفى الاختيار. 
# وان هناك فرقا بين الأعمال الاضطرارية والاختيارية للإنسان. 
# وان مشيئة الله الملطلقة تجری على مقتضى حكمته وتقديره لقوانين الوجود دون قهر أو 
ار 
(۱) الطحاوية. 


د وأن الانسان مختار لعمله ومسئول عنه. 


۷ وان الاعتذار بالقدر لا ينفعه فى التهرب من قول أو فعل»» قال تعالى: وکل إنسان 
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هه ” 


ماه طائره في عنقه 4 [الإسراء]» وقال سبحانه : ذلك بما مت يداك ون الله يس 
بظلام للعبید 60 4 [الحج] . 
* 2 

السئولية جزء من القدر 

# إن السعولية جدائية كانت أو أدبية» يمكن أن تنحصر فى آمور ثلاثة : 

١‏ - تَحَفّقَ الفعل المسعول عنه» وهو يقتضى القدرة عليه. 

۲ - تحَتّق القصد والعمد» وهو يقتضى النية فيه» « و الآلة الستعملة فى الفعل»(۱). 

۳ - تحقق الاختیار» وهو يقتضى عدم الإكراه. 

“* فإذا تحققت هذه الامور فى عمل مّاء كان صاحبه مسكولاً عنه مَجْزيًا به» وإذا انعفت 
فلا مسئولية» وذلك من عدل الله وقانون القدر. 

* فإذا انعفت القدرة فلا مسكولية» قال تعالی : لا يكلف الله نفسا لا وسْعَهًا » 
[ البقرة: ]۲١١‏ , 

* ولذاانعنی القصد فلا مسكولية» قال تعالی «ولکن ما عمدت فأوبكم ‏ 1 الأحزاب: ]٠‏ . 

* وإذا انتفى الاختیار فلا مسكولية؛ قال تعالی إلا من أكْره وقلبه مطمعن بالإيمان » 
[ النحل : ۱۰۱]. 

# فإذا وجد الفعل؛ وتحققت فيه عناصر السغولية, كان صاحبه مسغولا عنه بمقتضى 
قانون الله» وتقدیره وعدله فى خلقه . 


(۱) هذه الاضافة ليست فى المرجع الذ کور لکنها لازمة لأن من فتل قتیلا ما یقتل كأن ذبحه 
بسکین, أو اطلق عليه ناراء أو أشعلها فيه حتی مات لا يمكن النظر فى نيته بل فى فعله؛ ویعاقب 
على آساسه؛ وآمره إلى الله. 


۳:۹ 


# فلا معنى لأن يتعلل - بالقدر - إنسانٌ مسكول» ويقول: إنه معذور إذا ارتکب 
مخالفة لأن ذلك شرع مكتوب عليه! فذلك قَوْلُ باجبی وقد سبق بطلانه» وتهرب 
من المسكولية وقد لزمته. 

* ولا معنی إِذَا سمل بالقدر, فان القدر غیب لا نعلمه لا بوحی» قال تعالی: "عالم 
میب فلا یظهر علی غیبه آخدا 9© الا من ارتضی من سول 4 [المن]. فلا يجوز 
الاحتجاج بمجهول لا يعلمه إلا الله . 

* والقدر كذلكء نظام الله فى عباده؛ وهبهم به القدرق ومنحهم الاختيار» وهداهم 
النجدین» وربط به بين الأسباب والمسببات دون قهر لهم أو جب فهو يقتضى 
المسكولية بشروطها السابقة» ويستلزمهاء ولا يتنافى معهاء فكيف يقال أو يظن أن 
السعولية تتنافى مع سبق القدر؟ 

* ولو صّحّ هذا رأيّاء وتعامل به الناس» لبطلت القوانين» وسقطت المسكوليات» وسادت 
الفوضى» وأصبح كل إنسان معذور فيما يفعل ويترك» وغير ماخوذ بذنب ولا 
مسكول عن شيع؛ حتى ولو سفك دماء أو انتهك حرمةء أو سلب مالأء وحينكذ تكون 
الكلمة العليا للظالین والمجرمين» وما من أحد من الناس» يرضى بهذاء فكيف لا 
یرضونه فيما بینهم» ویجعلونه مذهبیا بینهم وبين ربهم؟| 

ود 
والضرب هو الحل 

# کماقال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله: ولا جواب لمن حاول التنصل من 
المسكولية» واعتذر بسبق القدر إلا الصفع والضرب» فإنه البرهان الصحیح على کذب 
دعواه» فانه لن یسلم بان الضرب مقدور» والضارب معذور) . 

*# د 

× ليس القدر ظلماء ولا ینافی المسئولية والعدل : 


لقد اوقعت الغفلة ناسا فی هذه الشبهات, فاخطاوا اطق وجحدوا القدر. 


۲ ۵ 


+ فزعم بعضهم أن القدر يستلزم اجبر» ویتنافی مع المسكولية والعدل . 

* وزعم البعض الآخر أن إثبات القدر ظلم یتنافی مع العدل الالهی؛ وینسب النقص لله 
وهو محال . وبناء عليه جحدوا القدر وأنكروا أن یکون الله قدر على خلقه شيمًا فى 
الازل. 

* والرد على ذلك : 

٭ إن القدر لا پعنی ابر ونما هو نظام يجرى على مقتضى قانون وحكمة» وان الفرق 
بين الأعمال الاختيارية والاضطرارية ثابت بالبداهة والحس والواقع. 

* وان المسكولية وشروطها حق وعدل فى نظام الله والقدر وما اتفق عليه عقلاء البشر. 

* وإن الله لا يحاسب العباد على ما علمه منهم» وسجله عليهم» وما على ما عملوه هم 
باختيارهم. 

# وان القدر مقتضى كمال الله عز وجل لا نقص فى إثباته له. 

* فالذين ينكرون القدر مخافة أن ينسبوا الظلم إلى الله تعالى واهمون ضالون» فإنهم 
بذلك ينسبون إليه الجهل والنقص وهم لا يشعرون» وتعالى الله العليم القدير ألا 
یعلم من خلق وهو الأُطيف الْخبير ® 4 [اللك] . 

* % 
بو القدر والأخذ بالأسباب 

۷ یظن بعض من لا نصيب لهم فى الفهم الصحيح» أن الإيمان بالقدر يقتضى ترك 
الأسباب والعمل وشبهتهم فى ذلك» أنه ما مادامت الأمور قد جرى بها القدر» وجف 
بها القلم» وسجلت فى كتاب منذ الأزل» فهى واقعة حتما على ما قدرت عليه» سواء 
أردنا أم لم نرد» عملنا أم لم نعم » وإذن فلا فائدة من تعاطى الأسباب» أو معاناة 
العمل! 


“د والجواب على هذه الشبة من وجوه: 


به الأول» إن هذا خطاٌ فى تصور معنى القدر» فإن الأسباب جزء منه» لا تتعارض معه. 
فعن كعب بن مالك رضى الله عده, أنه قال لرسول الله تله يا رسول الله » أرأيت أدوية 
۲ 3 1 ۲ ده ل 
نتداوی بهاء ورقی نسترقی بها وأشياء نفعلها» هل ترد من قدر اللّه؟ قال عه : «هی من 
قدر الله( . 

بد إن الغفلة عن هذه الحقيقة» آوقعت الغافلین فى الجبر» فجحدوا المسكولية وأنكروا 
القدر نظام الله فى خلقه, كما أنهآية على حكمته وعلمه» وعلو سلطانه وقهره. 

و الغانى : إن الدين الذى أوجب الإيمان بالقدر» هو الدين الذى أوجب العمل» وقرر 
السعى» ورتب الجزاء علیه» واعلن التفاوت فيه» قال تعالی : « وقل اعملوا ‏ [التوبة: 
۰ وقال سبحانه : وَلكُلَ درجات مما عملوا 4 [الأنعام: ::] وقال : ۳ ادخلوا الجن بما 
کنتم تعملون 69 46 [التحل: فما بالهم يريدون أن يؤمنوا ببعض الکتاب ویکفروا 

الثالث : إن هذا القدر مجهول ون العمل هو دلیل ما خط القدره» فإنا لا ندری ماذا 
سجل الله فى الكتاب» فمن الجهل والضلال والعجز أن يترك إنسان العمل وهو الطریق 
الموصل إلى ما يريد» اعتمادا على أن (ما كان له سوف يأتيه)!! هذا جهل ومعاندة 

م انس مه فر و مس ص الوم اس عم م ا عه هه 
لقانون الحياة ونظام القدرء قال تعالی : «9 من كان يريد الحياة الدنيا وزيسها نوف |لیهم 

* ذلك نظام الله» وقانون القدر الذى جعل الجزاء من جنس العمل» قال تعالی: فمن 
يعمل مثقال ذَرَة خيرا بره © ومن يعمل مثقال ذرَة شرا یره 2 4 [الزلرلة]» وقال عه ويا 
عباد الله تداووا فان الذی خلق الداء خلق الدواء)( ؟). 


* كنا 
05 يواه الويجيات وعر و (۲) رواه البخارى. 


YoY 


د شبهة قديمة عن العمل والقدر 

# وقد وقعت هذه الشبهة - إن العمل لا ينفع مع القدر - لبعض أصحاب رسول الله 
مه » وسألوه فيهاء فأجابهم بما أوحى الله به إليه . 
فقد ساله شريح الکلابی» قال : يا رسول الله» العمل فى أمر مستانف» أو فى آمر قد 
فرغ منه؟ قال تله فى أمر قد فرغ منه» قال: ففيم العمل؟ قال عله : «اعملوا فكل 
میسر لا خلق له۱(6). وفى رواية ثم قرا ته «( فَأمًا من أعطئ واتقىٰ (2) وصدق 
بالحستیٰ © سره لليسرئ © وما من بخل واستغيئ(6) ركذب بالحستئ © 
فسنیسره للعسرئ 00 4 [الليل] . 

* ولا وقع الطاعون بالشام» وبلغ ذلك عمر رضى الله عنه وهو فى الطريق ٍلیها» رجع إلى 
الدينة» فقال له آبو عبيدة بن الجراح» أتفر من قدر الله يا أمير المؤمنين؟ قال عمر: لو 
غيرك قالها يا أبا عبيدة! نعم أفر من قدر الله إلى قدر الّه) . 

# وصدق عمر رضى الله عنه» فا كل شىء خلقه الله بقدر» فإذا كان المرض من قدر الله 
فالصحة من قدر الله وإذا كان الجوع من قدر الله فالشیع» من قدر ال وإذا كانت 
العدوى من قدر اللهء فالوقاية من قدر الله وهكذا. . 

٭ فكل شىء بتقدير وکل شىء قائم على أسباب أحكم الله بها نظام هذا الوجودء وكل 
إنسان مطالب باتباعها وتعاطى أسبابهاء وليس فى ذلك خروج على القدر؛ بل هو 
داخل فى نطاقه . 

* فعلى المرء أن يعمل»› وأن یتحری الخير فى عمله» وان یعلم أنه يؤدى ما آمر الله به» 
( إن اله لا يْظْم مفقال ذرة وان تك حسنة يضَاعفها ریت من لَدنه آجرا عظيما © ) 
[الساء] فالله عدل فى قضائه وحكمهء لا يحابى أحدا فى قدره. 


وحینما دعا أولو الألباب ربهم قائلين « ربا وتا ما وعدتنا علی رسلك ولا تخزنا يوم 


(۱) رواه الطبرانى. 


القيامة ‏ [ آل عمران : ۶ ۱۹5 ] آجابهم ربهم بقوله «ألي لا أضيع عمل عامل منکم من 
ذکر أو نشی » [آل عمران: ۱۹0]. 
لبا فنا 
× احو والإثبات 

د قال الله تعالی : ۵ یمحو الله ما شاء ویثبت وعنده أم اأكتاب ۳0 4 [الرعد: :2۳ . 

# من معانی هذه الاية الكريمة» عند بعض الراسخین فى العلم من السلف ما يمكن أن 
ترتفع به بعض إشكالات فى هذا الوضوع العظیم؛ وهی اقوال صحيحة لا شك فيهاء 
وان لم یجمع علیها أهل العلم» ولليك هذه الاقوال ملخصة من ابن كثير: اختلف 
الفسرون فى ذلك : 

د فقال ابن عباس: یدبر آمر السنة فیمحوا الله ما يشاء إلا الشقاء والسعادق والحياة 
والموت» وقال ایضا: «یبدل ما یشاء فینسخه ویثبت ما يسار فلا یبدله». 

* وقال مجاهد : بمحو الله ما يشاء ويشبت» إلا الحياة والموت» والشقاء والسعادة» فإنهما لا 
يتغيران . 

* وقال الأعمش: عن أبى وائل شقيق ابن سلمة أنه كان كثيرا يدعو بهذا الدعاء : اللهم 
إن كنت كتبتنا أشقياء فامحه» واكتبنا سعدای وان كنت كتبتنا سعداء فاثبتناء فإنك 
تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب فاجعله سعادة ومغفرة. 

* وعن ابی قلابة عن ابن مسعود رضی اله عنه آنه كان یدعو بهذا الدعاء ایضا . 

* قال ابن کثیر: «ومعنی هذه الاقوال أن الاقدار ينسخ الله ما يشاء منهاء ویثبت منها ما 
يشاء» وقد یستانس لهذا القول بحديث رسول الله به ولا يرد القدر إلا بالدعای ولا 
يزيد فى العمر إلا البر)(١2‏ وما ثبت عده عله من أن «صلة الرحم تزيد فى العمر)(") 
وفى حديث آخر: «إن الدعاء والقضاء لیعتلجان(۳) بين السماء والأرض». 

* والناسخ والنسوخ وما يبدل وما يثبت فى أم الكتاب عند الله سبحانه) |.ه. 


(۱) رواه آحمد والنسائی وابن ماجه. (۲) رواه البخارى. 
(۳) یعتلجان : یتصارعان ویتدافعان. 


* وجاء فى شرح الطحاوية « وقيل الزيادة والنقصان فى الصحف التى فى أيدى اللائكة 
وحمل قوله تعالى : ل لكل أجل كتاب 4 إلخ على أن انحو والإثبات من الصحف التى 
فى آیدی اللاثکة وأن قوله: هل وعنده أم الکتاب 4 اللوح المحفوظ» ويدل على هذا 
الوجه. سياق الآية» وهو قوله « لکل أجل كتاب ‏ ثم قال: لإ يمحر الله ما يشاء 

۱ ويشبت ) ای من ذلك الكتاب» وعنده ام الكتاب أى أصله؛ وهو اللوح احفوظ. 

# و 
القدر والتوکل 

* المؤمدون بالقدر متوكلون على الله تعالی؛ ونفاة القدر» واهل الجبر متواکلوان؛ 

* فالتوكل» هو الاعتماد على الله عز وجل فى بلوغ الهدف» مع بذل الجهد وتقديم 
العمل» كما يفعل الفلاح الومن؛ إذ يهيئ الأرض» ويبذر الحب» ويرجو الثمار من 
الرب» وهذا التوكل ثمرة الإيمان الصحیح, قال تعالى: « وَعَلَى اللّه فت ركلوا إن کنتم 
سین 09 > [المائدة] . 

* والتواكل هو زعم الاعتماد على الله» دون عملء اتكالا على النی» وما خط القدر! 

* وهذا جهل حدر الله منه فقال: إن الدين تَوَفَاهم الْمَلائكَةُ ظالمي أنفسهم قارا فيم 
كنتم قالوا كنا مستضعفین في الأرض قَالُوا ألم تكن آرض الله وَاسعَة فتهاجروا فيها فان 
مأواهم جهنم وساءعت مصیرا 69 © [الساء: 607 

* وقال عمر رضى الله عنه : « لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق ويقول: اللهم ارزقنى» 
فقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة). 

* د 

“د هذا والفرق بين التوكل والتواكل خطير وكبير. 


% فالتو کل بحسن ظن باه الذى يجرى العاملين. 


Yoo 


* والتواکل» سوء ظن بالله» الذى لا يسوى بين القاعدين والعاملين. 

* والعوكل» قوة وعزة؛ والتواكل؛ عجر وذلة. 

* والتوكل» عبادة وطاعة؛ والتواکل معصية وإثم . 

* والتوكل» انقياد لأمر الله وقانون القدرء والتواكل» معاندة لامر الله ونظام القدر. 


٭ والت و کل» ذو أثر عظيم فى سعادة الفرد واجتمع» فهو قائم على عمل وجهد. وأخذ 


بالأسباب . 
د والتواکل» ذو آثر خطبر فى تدمیر الفرد والامة» لانه قائم على العجزه والکسل 
والتخاذل . 


* والترکل» هداية من الله ونعمة: والتواكل» ضلال وشقوة, لا بشمر غیر الحسرة 
ادام 

# إن العوكل آية الإيمان الكامل؛ والنجاح الضمون, قال الله تعالى عن موسى وقومه: 
ط رقال موسی يا قرم إن کنتم آمتم بالله قعلیه تَوكلُوا إن كنم مسلمين 69 فَقَانُوا علَى الله 
توکلنا ربا لا تجعلنا فة للقوم الظالمين 9 4 [يونس] وخرجوا معه مهاجرین» فأورثهم 
الله الأرض المباركة» وتم عليهم نعمته» وأهلك أعداءهم» قال تعالى : 9 وأورتنا القرم 
دی کانوا یستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي بارکنا فيها تمت کلمت ربك الح 
على بني إسرائيل بما صبروا ودمرتا ما کان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعر شون 09 4 
[الأعراف] وصدق الله العظيم إذ یقول : ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن اله بالغ أمره 
قد جعل الله لکل شيء قدرا © 4 [الطلاق] . 


6 * 


* إن لاومان بالقدر أعظم الأثر فى حياة المسلمين أفرادا وجماعات» فهى عقيدة تصحح 
نظرتهم للحياة وأحداثها» وتسدد سلوکهم فيهاء ومواقفهم منهاء وهی تما قلوبهم 
بالشقة فى الله والتوکل عليه» واجهاد فى سبيله» والراحة فى ذلك» حيث قد علموا أن 
كل شىء عند الله بمقدارء وأنه يحب الت وکلین» ویوم أن سادت هذه العقيدة» نهض» 
السلمون فى مهارق الارض ومغاربها بجاهدون فی سبیل الله ویبلغون رسالاته, 
ویخشونه ولا بخشون احدا إلا هوء‌ففازوا فوزا عظیما. 

ولها غير ذلك من الأثار العظيمة فى حياة السلمین. 

٭ ويمكن أن نذكر منها ما يأتى : 

* عقيدة القدر عقيدة مريحة لقلوب أصحابهاء فهى تجعلهم لا يأسون على ما فاتهم ولا 
يفرحون با آتاهم, ولا يطيلون البكاء على ما مضىء ثقة بان ما أصابهم لم يكن 
ليخطعهم» وان ما أخطاهم لم يكن ليصيبهم ولا يمكن تغيير ما جرى به القلم» 
ونفذ به القضاءء < فل أن یصیا إل ما كتب الله لا 4 [التوبة: ۲۰۱. 

# وهی عقيدة تجعل السلم وثابا وَدَا نظرة بعيدة» یفکر داثما فى الستقبل» ولا یشغل 

كثيرا با لماضى» إلا عقدار ما یکتسب العبرة» قال عه : احرص على ما ينفعك 

واستعن بالّه ولا تعجز وان أصابك شئ فلا تقل لو أنى فعلت كذا لكان كذاء ولكن 
قل قدر الله وما شاء فعلء فان لو تفتح عمل الشيطان)!١).‏ 

و وهی عقيدة, تبعث فى الومن الشجاعة والاقدام» وتحمله علی الجهاد فی سبیل الله 

بالنفس والال والكلمة» ثقة منه بان کل شيم بقدر؛ وکل کبیر وصغیر مستطر وأن 

5 بح لم مول وم مام 

الله تعالى فرغ من تقذير الآجال والأرزاق» فقال سبحانه: وما يعمر من معمر ولا 


(۱) رواه مسلم. 


۳۰۷ 


ينقص من عمره الا في کتاب ) [فاطر: ١1]؛‏ وان ای مخلوق لا يمكن أن يضره أو 
يدفعه إلا بامر الله قال عله : «واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ینفعوك بشئ لم 
يدفعوك إلا بشی قد كتبه الله لك» وان اجتمعوا على أن يضروك بشئ لم يضروك 
بشئ إلا قد كتبه الله عليك » رفعت الأقلام وجفت الصحف(١2.‏ 


* بهذه العقيدة كان السلم يجاهد بقوة» ويلاقى الموت فى سبيل الله غير عابی به 
ولسان حاله یقول: 


۵ م سم اهل 5 م وهم و ره ان اي م وم 3 
أى يومى من الوت أفر؟ یوم لا يقدرأم یوم قدر؟ 
نوعلا بق در لا ارف یه ومن المقدور لا ينجو الخذر 


# وهی عقيدة, تعود المؤمنين بها الصبر والاحتمال ومواجهة متاعب الحياة بقلب قوی 

مهام ام ي ت 0 7 ماه رمه 

ونفس شجاعة» ثقة بقول الله عز وجل : لما أصاب من مصيبة في الأرضٍ ولا في أنفسكم 
إل في کتاب من قبل أن نبرآها ن ذلك على الله يسر 69 © [الحديد] . 

* ومن هنا تجد المؤمن بالقدرء قوی القلب» طيب النفس» كريم الخلق» لا تبطره النعمة 
ولا تضعفه العنيية» بل قى راضیا كرما یعطی إذا وجداء ویصبر |ذا فقد» ويطلب 
حاجته بعزة وكرامة» إيمانا بقدر له فیه, ومشیفته به» وبقول النبی به : «عجبا لأمر 
المؤمن إن أمره كله له خیر وليس ذلك لأحد إلا للمومن. إن أصابته سراء شكر فكان 
خیرا له» وأن أصابته ضراء صبر فكان خيرا [۲۱)4). 

* تنا 

# لقد عالیت عقيدة القدر عند المسلمين خصالاً أعيت الام» وحيرت الدنياء ولن 

يجدوها إلا فى الإسلام . 


% عابت الحقد عند الفقر» واحسد عند الغنی» والجبن عند نصرة احق» وال جزع عن 
(۱) رواه الترمذی. (۲) رواه مسلم. 


۳۸ 


المصيبة . والسخط على الدنيا ما يقع فيها من كوارث وآلام. 

عالجت النفوس والقلوب والأبدان. 

* فأى منهج فى الدنياء أو مذهب فى الاصلاح؛ أو طريقة فى التربية» اجدت على الناس 
والحياة» بمثل ما أجدت عقيدة القدر ‏ صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة وتحن له 
عابدون ® © [البقرة] . 

فالحمد لله على نعمة الإسلام 


*% كنا 


أهم مراجع الكتاب 

٭ جامع البیان فى تفسير القرآن - للإمام ابن جرير الطبرى . 
* التفسير الکبیر للإمام فخر الدين الرازى . 
# الجامع لأحكام القرآن- للإمام أبى عبد الله بن محمد القرطبی . 
* تفسیر القرآن العظيم - للحافظ أبى الفداء عماد الدين ابن كثير. 
* أضواء البيان فى إيضاح القرآن بالقرآن- للشيخ محمد الأمين الشنقيطى . 
* تفسير کلام المنان - للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدى . 
* معجم ألفاظ القرآن الكريم - مجمع اللغة العربية. 
* المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم - للأستاذ محمد فريد وجدى. 

* د 
صحيح مسلم بشرح النووى - للإمام يحيى بن شرف الدين النووى. 
* فتح البارى شرح صحيح البخارى - للإمام الحافظ أحمد بن علي ابن حجر. 
# شعب الإيمان - للإمام أبى بكر بن أحمد الحسين البيقهى . 
# كنز العمال - للعلامة علاء الدين الهندی. 
# جامع العلوم والحكم - للعلامة ابن رجب الحنبلى . 
* العجم الفهرس لا لفاظ الحديث النبوی - مجموعة من الستشرقین. 
۷ اختار من کنوز السنة - للشیخ محمد بن عبد الله دراز. 
* اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق عليه الشیخان - للاستاذ محمد فوّاد عبد الباقى . 


* مجموع الفتاوی لشیخ الاسلام تقی الدین آبی العباس - ابن تيمية. 


۳۹۰ 


* العقيدة الواسطية لابن تيمية شرح الشيخ محمد خليل هراس. 

* زاد المعاد فى هدى خير العباد - للإمام شمس الدين أبى عبد الله ابن القيم . 

* إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان - للإمام شمس الدين آبی عبد الله ابن القیم. 

* شفاء العليل - للإمام شمس الدين أبى عبد الله ابن القیم . 

*ه شرح العقيدة الطحاوية - للإمام ابن أبى العز الحنفى . 

* تلبيس إبليس - للإمام أبى الفرج عبد الرحمن بن الجوزى . 

# شروح كتاب التوحيد - للإمام محمد بن عبد الوهاب. 
ومنها : فتح امجيد وقرة عيون الموحدين - للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ . 

* معارج القبول بشرح سلم الوصول - للشيخ حافظ بن أحمد حكمى . 

# العقيدة الصحيحة وما يضادها - للمفتى الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز . 

* التفويض والإثبات - للشيخ محمد بن صالح العثيمين. 

* تحكيم القوانين - للمفتى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشیخ. 

“* هذه دعوتنا - للشیخ عبد اللطيف مشتهرى إصدار الجمعية الشرعية بمصر. 

#استعادة الامة فی العمل بالکتاب والسنة - مجموعة من العلماء داز ا ل الشرعية 
کصر. 

* عقيدة المؤمن - للشیخ أبى بكر الجزائرى . 

# العقائد الاسلامية - للشيخ سيد سابق. 

* إسلامنا - للشيخ سيد سابق. 

“* أصول الدعوة - للد كتور عبد الكريم زيدان. 


# عالم الجن والشياطين - للد كتور عمر سليمان الأشقر. 


۳۹۱ 


# الولاء والبراء فى الإسلام - للشيخ محمد بن سعيد القحطانى . 
"ها العلمانية - للشيخ سفرین عبد الرحمن اوالی. 
# صحیح الکلم الطیب - لابن تيمية تحقیق العلامة ناصر الدين الا لبانی . 
# مختار الصحاح - للعلامة محمد أبى بكر الرازی. 
“* القاموس امحیط - للعلامة الفیروزآبادی. 
# فتاوی دار الافتاء الصرية. 
۱ * فتاوی اللجنة الدائمة للإفتاء بالملكة العربية السعودية. 
* بیان للناس من الازهر الشریف . 
اد مجموعة من مجلدات مجلة التوحيد» إصدار جماعة أنصار السنة. 
# مجموعة من مجلدات مجلة البحوث الاسلامية بالسعودیة. 
“د مجموعة من مجلدات مجلة التوعية الاسلامية بمكة الکرمة. 


* د 


نسال الله لعلماء الأمة العاملين عظيم الثواب وجزيل الاجر 


وأن يجمعنا بهم في مستقر رحمته» وفسيح جنته إنه جواد کرم . 


۳۹۲ 


مقدمة الكتاب - كيف يتحقق الاعان بالله؟ 
- لا یصلح الناس إلا بدين * آسماء الله وصفاته 
- هذا الدين هو الإسلام - اسماء الله كثيرة جدا. الفرق بين 
- الإسلام حجة الله البالغة الاسم وا لصفة. كيف يتحقق 
الإيمان بالاسماء والصفات؟ 
- وهو الدین الق ۱ 
- يجب نفى الصفات التى لا تلية 
بالله» ويجب السكوت عن 
الصفات التى لم يصف بها 


- كيف يعرف الإسلام؟ 


- لا فرق بين الإيمان والإسلام 


- الإسلام هو العقيدة وهو الشريعة - ليس الله وم هتدس الكون 
- ولیس فيه باطن ولا خفی الأعظم ). 


- کیف یتحقق ا مويو اا ا 


- المؤمن لا یکفر بالعاصی. . وصفاته» ویحسن الدعاء بها ولا 
یذ کر الله بالاسم الفرد . 
e‏ ا 


الركن الأول : «الإيمان با 
a‏ 


الفطرة» دليل التفكر؛ دليل النظر 
فى سنة الا ولین. صفات الله . . والشيخ حسن البنا 


5 : 
- اسم الله الأعظم . 
4 صفات الله . . والأشاعرة 


- صفات الله. . والجمعية الشرعية والسمل والحظوظ والطوالع. 
- من اسماء له بيس ومعانیها. ب الغلو فى الانبسیساء وال ولیاء 


توحید الله وغیرهم. 


+ توحيد الربوية وآثره فى حياة - حقيقة الولاية والکرامة. 
السلمین . - اولیاء الشیطان وموالاتهم . 


- العبادة وشروط قبولها . ۳ 

- معنى الطاغوت . - أين دفن النبى عه ؟ 

وى انا مات اه یبال ؛ - واین کانت تصلی عائشة؟ 

- اب واللفوف والخشية والرهبة ا 
والرغبة والخشوع والذلة والإنابة - التوسل المشروع وغير الشروع. 
والعوکل. - التبرك وحقيقته الشرعية. 

من العبادات التى تتعلق بالجوارح * الحلف بغير الله» واشراك غیره فى 

- الصلاة والزكاة والصوم واحج المشيقة وتعليق الأمر على غير 
والركوع والسجود والطواف إرادة الله . 
والدعاء والاستعانة والاستخافة + العجافم والاحجبة واحروز . 
والنذر والذبح .. - العلقات من القرآن. 

* تنبيه مهم على فتوى باطلة. . - الرقية والنشرة والتطير. . 

* علم الغيب والكهائة والتنجيم؛ * الولاء والبراء والحكم با أنزل الله 
والعرافة والطيرة والطرق وضرب 
الرمل وقراءة الفنجان والكف 


Y4 


أثر توحيد الألوهية فى حياة لم وين من الکعب الستماوية يز 


المسلمين صحيح سوى القرآن وهو دستور 
الركن الغانى : «الإيمان بالملائكة) الامت والحكم به عبادة . 
- من صفات اللاثكة واحوالهم - القرآن كلام الله القديم ليس 
وأعمالهم . بحادث ولا مخلوق. 


۰ ا ب 

ا أفضل: الومنون آم - لیس القرآن هو کل کلام الله. 
الملائكة؟ - حكم قراءته على الاموات وعند 

- ثمرة الإيمان بالملائكة . درن 

- نصيحة للمسلمين. الركن الرابع : الإيمان بالرسل 

- الجن والشيطان وإبليس. ددهم الرسل والآننياء؛ اولو 

- الجن والإسلام والرسل . العزم» عصمة الرسل ومانسب 

- من أحوال الجن إليهم من الذنوب 

- استخدام الجن وال خبار التی - رسول ال توش عله زو عون 
ينقلهاء وأعمال الشیاطین. طاعته . 

- وسائل الشيطان فى اضلال وأذى الركن الخامس : الإيمان باليوم الآخر 
الإنسان . 

- وسائل التحصن من الشيطان 
وعلاج أذاه. 

- المعالجون لامراض الشیطان . 

- الحكمة من خلق الشیاطین. 


- معنی اليوم الآخر ومتی یکون؟ 

- علاماته الصغری والکبری. 

- احداثه: فتنة القبر النفخ فى 
الصورء البعث؛ احشر العرض 


واللحساب» الیزان» اشوض» 
الركن الثالث : «الإيهان بالکتب» الصراط . 


۳۹۵ 


-الجنة ونعيمها ورژية الله فيها. 

- أصحاب الأعراف . 

- هل من مشمّر للجنة؟ 

- الئار وعذابها . 

- بين أهل الجنة وأهل النان. 

- هل النار باقية أم فانية؟ 

- من آثار الإيمان باليوم الاخر 

الركن السادس: الإيمان بالقدر 

- معنی القضاء والقدر. 

- أقوال الأئمة فى القضاء والقدر 

- أقدار الله الجارية . 

- عقيدة الجبرية وبطلانها. 

- عقيدة القدرية وبطلانها 

- القدر والمسكولية»القدر والأاخذ 
بالأسباب» العمل والقدر» انحو, 


وال ثبات» القدر والت و کل» ثمرة 
الإيمان بالقضاء والقدر. 


۳۹۹ 


مطابع دار الطباعة والشر الإسلامية 
داد ف م و مضان المنطقة الصباعية 1 ا 5 
السلياصة والقئر العاشر هن رمضان المنطقة الصداعية ب ۲ تلفاكس ۰ 4 ۳۳۹۳۳۱ - ۳۹۲۳۱۳ 
ااام مكتب القاهرة : مدينة نمسر ۱۲ ش ابن هایء الأندلسی ت ۰ 4۰۳۸۱۳۷ تلفاكس : 1۰۱۷۰۵۲ 


رقم الإيداع : 44414 / م 
الترقيم الدولي 
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